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بسم الله الرحمن الرحیم 
المقدمة 
إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


ہے سے ر ر ےھ 7 2 وی 2 سم سے پک جوم ربا 


کے مر ت A‏ و رک لی وہ ۰ 5 


> ہہ سلا مم 


مس کم ے ےتا رم هر ہے رمک هم هر م ا٣٢‏ کے کم سے ۳2 )۲( 
كيرا وضاء واتفوا | الزى ء لون ہے وا رحام ین الله کان عل 


ےہ ےپ 2 مر سيره مه و 
2 


۶ ایا لین امنوا اتا الله ور ولا سیب © يتح لم آعمدکر ويَخقر 
لک دوک ومن بطم الله وول مد ار میم چ © 

آما بعد : 

فان أصدق الحديث کلام الله » وخير ا ٰمدي هدي محمد ي » وشر الأمور 
محدثاتما » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار 

فان الأمة الإسلامية منذ بداية أمرها قد مرت بفتن متعاقبة» فمنذ عهد 


الصحابة تم إلى يومنا هذا تتوالت الفتن والمحن» وهي سنة الله كك إلى يوم القيامة 


(۱) آل عمران : ۱۰۲ 

١ : النساء‎ )۲( 

(۳) الأحزاب : ۷۱-۷۰ وهذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة» أخرج بعض ألفاظها مسلم في صحيحه 
في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة (ص/ ۳۹۹ رقم ۷٦۸)ء‏ وأبو داود في كتاب 
النكاح» باب في خطبة النكاح (ص/78” رقم ۲۱۱۸ والترمذي في كتاب النكاح عن رسول 
الله و باب ما جاء في خطبة النكاح (ص/٠٠۲‏ رقم ۱۱۰۵). وصححها الشيخ الألباني في 
صحيح سنن ابي داود (591/1 رقم ۲۱۱۸). 


التي لا تتغیر ولا تتبدل» وقد آخبر رسول الله # عن ذلك في أحاديث كثيرة» ولکن 
البي كلعٌ وهو الرحيم بأمته قد بين المنهج الصحيح والطريق السليم وسبل النجاة منهاء 
ومن أعظم الأحاديث التي بين فيها البي كلِهُ بعض تلك السبل ؛ ما تضمنه حديث 
حذيفة بن اليمان عتعنيك الذي رواه البخاري في صحيحه : 

عن أبي إدریس ال خولانی أنه مع حذيفة بن اليمان دعنك يقول : كان 
الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم عن الخير ء وكنت أسأله عن الشر 
> مخافة أن يدركني ء فقلت : يا رسول اللہ » انا كنا في جاهلية وشر ء فجاءنا الله 
بمذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل بعد ذلك 
الشر من خير . قال : نعم وفيه دخن . قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يهدون 
بغير هدبي . تعرف منهم وتنكر ؛ قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : 
نعم , دعاة إلى أبواب جهنم . من أجابمم إليها قذفوه فيها . قلت : يا رسول اللہ 
صفهم لنا . فقال : هم من جلدتنا ء ويتكلمون بألسنتنا » قلت : فما تأمرني إن 
أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ء قلت : فان لم يكن هم 
جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها . ولو أن تعض بأصل شجرة › 
حتى يدركك الموت وأنت على ذلك 

وقد روى هذا الحديث الخبير بأمر الفتن حذيفة بن اليمان اتید الصحابي 
الجليل الذي حاز منقبة عظيمة وهي أنه كان صاحب سر رسول الله ل وقد آخبره 
رسول الله و ما لم يخبر غيره من الصحابة» حيث أخبره بآ ماء المنافقين وأعياتهم. 

وإن الناظر المتأمل في هذا الحديث يرى بوضوح مدى حرص حذيفة ذه على 


معرفة الشر من كافة وجوهه وبمختلف أطواره خشية أن يدركه ويقع فيه » وهذا الحرص 


(۱) رواه البخاري في كتاب المناقب رقم ۳۹۰۲ وف كتاب الفتن رقم ۰۷۰۸۶ وسيأق تخريجه مفصلا 
ق المبحث الثالث من التمهيد. 


منه ديه يوجب علینا احرص نفسه » فاذا كان مثل حذيفة ذه یخشی على نفسه 
الوقوع في الشر فمن باب أولى أن نخشی نحن على آنفسنا. 

ولا رأيت اهتمام العلماء بهذا الحديث -شرحا وتحليلا -» وكان لزاما على 
كل طالب في مرحلة الماجستير في قسم العقيدة أن يقدم رسالة لإكمال دراسته في 
هذه المرحلة بعد السنة المنهجية؛ استخرت الله تعالى واستشرت بعض الشایخ في 
اختيار الوضوع. فوجدت أنحم فد حفزوني في البحث فيه» فجعلت عنوان الرسالة: 
المباحث العقدية في حديث حذيفة بن اليمان يعد (( انا کنا في جاهلية وشر )) 

وأسأل الله أن يعينني على إتمام هذا البحث وأن يوفقني فيه للصواب, فإنه 


ولي ذلك والقادر عليه» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أهمية الموضوع وأسباب اختیاره : 

.١‏ إن حديث حذيفة 5ه أصل مهم عند أهل العلم استندوا عليه في 
مسائل عديدة لا سيما عند بيان السنة والتحذير من البدع. 

٦٢‏ كثرة الفتن ودعاتما في هذا العصر وقي هذا الحديث مخرج من هذه 
الفتن وعلاج لمن وقع فيها. 

٣‏ الاضطراب في فهم كثير من المسائل» كمسألة مفهوم جماعة السلمین 
ومسائل في الإمامة والعزلة وغيرها. 

.٤‏ اشتمال الحديث على مسائل عقدية عديدة» أحببت أن أجمعها في 


موضع واحد للإفادة منها. 


الدراسات السابقة 

بعد البحث ف المكتبات ومراكز البحث لم أطلع على رسالة علمية تناولت 
جمیع الباحث العقدية في هذا احدیث. إلا أن ثمة دراسات سابقة لبعض جوانب 
ا حدیث ومباحثه, وأذكر هنا ما اطلعت عليه» وهي تنقسم إلى قسمين : 

الأول : دراسات كتبت عن ا حدیث نفسه : 

۱ شرح حديث (( إنا کنا في جاهلية وشر )) للشيخ صاخ بن فوزان 
بن عبد اللہ الفوزان. 

وهو من ضمن مجموعة رسائل دعوية ومنهجية للشيخ من صفحة ۲۱۹ إلى 
۱ء وقد شرح الشیخ حدیث حذيفة شرحا موجزا يبين فيه الأخطار التي تعترض 
الأمة في طريقهاء وما يلزم المسلم عند الفتن» وأن يلزم ما كان عليه جماعة المسلمين 
وإمامهم» وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 

؟. وقفات مع حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - في 
الفتن وسبل النجاة منها للشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل. 


٥ 


م آعثر على هذا الکتاب إلى حين كتابة هذه الخطة ولكني وجدت له ملخصا 
في الانترنت» وشرحا صوتیا للشيخ في موقع واحة النصيحة» وقد شرح الشيخ الحديث 
من خلال تسع وقفات بين خلاھا الفوائد المتعلقة بالحديث. 

٣‏ القول ا بین فی جماعة المسلمين للشيخ سليم بن عيد املالي. 

وهو كتيب صغير الحجم عدد صفحاته 4" صفحت وقد قام فيه المؤلف 
بتوثيق الحديث وبيان طرقه وألفاظه ومتابعاته» ثم تكلم عن أهمية معرفة سبيل انجرمین 
وعن جماعة المسلمين واعتزال الفرق بكلام موجز مفيد. ثم ختم الكتاب ببيان طريق 
الخلاص مع ذكر خلاصة الشرح. 

.٤‏ الفوائد العشر من حديث حذيفة للشيخ خليل بن إبراهيم 
العبيدي العراقي. 

وهو كتيب صغير الحجم أيضا عدد صفحاته ۱۰۳ صفحة. ذكر فيه المؤلف 
عشر فوائد من الحديث كما هو ني العنوان. وهذه كلها ليست رسائل علمية وإنما 
هي ف أكثرها فوائد ولم يقصد مؤلفوها إبراز جمیع المسائل العقدية من الحديث. وأما 
ما سوف أكتبه فهو استقراء المسائل العقدية من الحديث ودراستها. 

الثاني : دراسات ها تعلق بمباحث حديث حذيفة : 

۱ الإمامة العظمى للشيخ عبد اللہ بن عمر الدميجي. 

وهي رسالة علمية تقدم بما الباحث لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى 
في مكة المكرمة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا الشرعية 
فرع العقيدة» وهي مطبوعة في جلد واحد. 

وقد تناول فيها الباحث مسألتين رئيستين : 

أ- الامامة عند أهل السنة والجماعة : تعریفھاء وجوكاء مقاصدهاء 


وطرق انعقادها. 


ب- الامام عند أهل السنة والجماعة : شروطه واجباته» عزله والخروج 
عليه» وموقف أهل السنة من تعدد الأئمة. 

فالرسالة تتناول بالدراسة مباحث الامامة وهي مبحث من مباحث حديث 
حذيفة» وهي -بذلك- لا تعارض الموضوع الذي أقدمه لأنه دراسة شاملة لجميع ما 


يتعلق بالحديث. وموضوع الإمامة لا يمثل إلا جزءا من الموضوع. 


"۰۲۲ وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق للشيخ جمال بن أحمد بادي. 

وهي رسالة علمية تقدم با الباحث لنيل درجة الماجستير من الجامعة 
الإسلامية في المدينة النبوية قسم العقيدة وهي مطبوعة في مجلد واحد. 

وقد تناول فيها الباحث قضيتين رئيسيتين : 

أ الجماعة : الأدلة على الحث عليهاء معناهاء السبيل إلى لزومها. 

ب. التفرق : الادلة على ذمه الأسباب المؤدية إليه. 

فالرسالة تناول موضوعين هما تعلق بمباحث حديث حذيفة» ولكن مع ذلك 


لا تعارض الموضوع الذي آقدمه لأنه دراسة شاملة لجميع ما يتعلق بالحديث. 


۳. أشراط الساعة للشیخ يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل. 

وهي رسالة علمية تقدم بما الباحث لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى 
في مكة المكرمة كلية الشريعة» فرع العقيدة» وهي مطبوعة في مجلد واحد. 

تناول فيها الباحث قضية الاعان باليوم الآخرء وعن أشراط الساعة الصغرى 
والكبرى» ومنها عن المسيح الدجال» وهو مبحث متعلق بمباحث حديث حذیفة 
فهي بذلك أيضا لا تعارض الموضوع الذي أقدمه لأنه دراسة شاملة لجميع ما يتعلق 
بالحديث. 


خطة البحث 


یتکون البحث من : مقدمة » وقهید ‏ وثلاثة أبواب» وخاتمة» وفهارس 


وتتضمن : أهية الوضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة وخطة 
البحث ومنهج البحت. 

التمهيد : وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : فضل الصحابي الیل حذيفة بن اليمان ید . 

المبحث الثاني : منزلة حديث حذيفة بن اليمان شید من بين أحاديث 
الفتن وأهميته. 

المبحث الثالث : دراسة حديث حذيفة بن اليمان شط رواية. 


المبحث الرابع : الفتن» تعريفها » اسبابھاء آثارهاء وسبل النجاة منها. 


الباب الأول : المباحث العقدية في قول حذيفة وأجوبة البي يه عن 
أسئلته المتعلقة بالشروالفتن . وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : الدلالة العقدية في قول حذيفة (كان الناس يسألون 
رسول الله عن ابر وكنت أسأله عن الشر...). وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : حرص الصحابة على معرفة الخير. 

المبحث الثاني : أهمية معرفة الشر لتوقيه. 

المبحث الثالث : إطلاقات الجاهلية» ومعناها في الحديث. 


المبحث الرابع : محاسن الدين الإسلامي وبیان فضله وكماله. 


الفصل الثاني : الدلالة العقدية في جواب البي يي عن سوال حذيفة ( 
فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله؟ . قال : يا حذيفة تعلم کتاب الله 
واتبع ما فيه...). وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : ميزان معرفة الخير والشر هو الكتاب والسنة. 
ا مبحث الثاني : السلامة من الفتن تكون بتعلم الكتاب واتباع ما فيه. 
البحث الثالث : الراد بالشر الأول ق امحدیت. 


الفصل الثالث : الدلالة العقدية في جواب البي ي عن سوال حذيفة 
(وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : نعم ء وفیه دخن...). وفیه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : الراد بالخير الذي فيه دخن. 

المبحث الثاني : وجوب اتباع هدي الني ء4 والحذر من مخالفته. 

المبحث الثالث : ذم من خالف هدي الني ب واتبع غير هديه. 

لمبحث الرابع : دلالة قوله ل :(( تعرف منهم وتنكر )). 


الفصل الرابع : الدلالة العقدية في جواب النبي يي عن سؤال حذيفة 
(فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : نعم ء فتنة عمياء صماء عليها دعاة على 
أبواب جهنم. ..). وفيه أريغة میاحث : 

اطبحث الأول : دلالة قوله ل : (( فتنة عمياء صماء )). 

المبحث الثاني : المقصود بالدعاة إلى أبواب جهنم وأقوال أهل العلم فيهم. 

المبحث الثالث : دلالة قوله يه : (( أبواب جهنم )). 

المبحث الرابع : خطورة اتباع الدعاة إلى الضلالة. 


الباب الثاني : الباحث العقدية في حديث حذيفة التعلقة بالجماعة 
والامامة. وفيه فصلان : 

الفصل الأول : الدلالة العقدية في جواب البي يل عن سؤال حذيفة (فما 
تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وامامهم ). وفیه سبعة 
مباحث : 

المبحث الأول : تعریف الجماعة لغة وشرعا. 

المبحث الثاني : وجوب لزوم جماعة المسلمين. 

المبحث الثالث : المراد بإمام المسلمين. 

المبحث الرابع : وجوب طاعة الامام وإن جار وظلم. 

المبحث الخامس : نار لزوم الجماعة والإمام. 

المبحث السادس : مسألة تعدد الأئمة. 


ا مبحث السابع : حكم الانتماء إلى الفرق المخالفة. 


الفصل الثاني : الدلالة العقدية في سؤال حذيفة وجواب البي يي ( فان ۾ 
يكن لهم جماعة ولا إمام؟) قال: ((فاعتزل تلك الفرق...)). وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : خلو الزمان أوالمكان من الجماعة أو الإمام وحكمه. 

المبحث الثاني : الرد على من قال بعدم وجود جماعة المسلمين في هذا 


العصر . 

المبحث الثالث : العزلت أنواعهاء أحكامها » والحكمة منها. 

المبحث الرابع : المراد بالفرق في ا حدیث. 

اطبحث الخامس: دلالة قوله 5 : ((ولو أن تعض بأصل شجرة حتی يدركك 
الموت وأنت على ذلك )). 


الباب الثالث : الباحث العقدية في حديث حذيفة التعلقة بأشراط 
الساعة ودلائل النبوة. وفیه فصلان : 

الفصل الأول : الدلالة العقدية في جواب البي له عن سؤال حذيفة ( 
ثم ماذا ؟) قال : ((ثم يخرج الدجال...)). وفیه ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : خروج الدجال وفتنته. 

اطبحث الثاني : الوقاية من فتنة الدجال. 

المبحث الثالث : دلالة قوله ول : (( ثم هي قیام الساعة )). 

الفصل الثاني : دلائل نبوته كله في احدیث. 

وفیه مبحثان : 

البحث الأول : إخبار النبي ي عن الأحداث التي تقع بعد وفاته. 

المبحث الثاني : جوامع کلم البي 4. 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 

الفهارس : وتشتمل على الفهارس التالية : 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

۲- فهرس الأحاديث النبوية. 

۳- فهرس الآثار. 

٤‏ - فهرس الاعلام الترجم طم. 


-٥‏ فهرس الصادر واطراجع. 


منهج البحث : 

0 بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في السائل الواردة في الحديث مع 
ذكر من خالفهم والرد عليه. 

؟. بیان الشاهد من الحديث على المسألة» ووجه الاستشهاد» ونقل کلام 
أهل العلم ما یوضح ذلك ویجلیه » وقد آستدل آحیانا للمسألة یاحاذیت آخری إن 
احتجت لذلك . 

٣‏ عزو الآيات القرآنية بذكر سورها وأرقامها مع كتابتها بالرسم العثماني. 

.٤‏ عزو الأحاديث الواردة في البحث إلى مصادرهاء فان کان الحديث في 
الصحيحين أكتفي بعزوه إليهما ء أما ما لم يكن فيهما فإف آقوم بعزوه إلى كتب السنة 
الأخرى غير ملتزم الاستيعاب» مع ذکر كلام أهل العلم بالحديث في بیان درجته. 

ه. عزو الآثار إلى مظاتما. 

. توثيق النقول والأقوال الواردة في البحث من مصادرها‎ ٦ 

۷ تفسير الكلمات الغريبة والمصطلحات والأديان والفرق . 

۸ الترجمة للأعلام غير المشهورين. 

۹۹ الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

۰ وضع فهارس تفصيلية كما بينته في الخطة. 


واللہ الموفق والمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


کلمة شکر تقدیر 

أحمد الله كبك وأشكره على نعمه الکثيرة التي لا تعد ولاتحصىء وقي مقدمتها 
نعمة الإيمان والاسلام والانتساب إلى طلب العلم الشرعي على منهج أهل السنة 
وا جماعة ولا سيما في مدينة رسول الله لد وقی هذه الجامعة المباركة» كما أشكر الله 
2ئ2 على توفيقه وتيسيره لي في إتمام هذا البحث. 

وأتقدم بالشکر لوالدي الکرمین الذين ما الفضل بعد الله کش في وصول كل 
خير إلي» وعلى حسن تربيتهما وصدق دعائهما لي وصبرهما على طول الفراق مع 
ضعفهما وتقدم سنهماء فجزا ما الله خيرا وأنعم عليهما بالصحة والعافية» وبارك هما 
و باهيا 

ثم أتقدم بخالص شكري وتقديري لشيخي وأستاذي المشرف على هذه 
الرسالة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن جليدان الظفيري -حفظه الله 
ورعاه- الذي ساعدیي منذ إعداد الخطة ثم أحسن إلي بقبوله الإشراف على هذا 
البحث. فأفادن بتوجيهاته القيمة وإرشاداته السديدة» وفتح لي قلبه وبابه» فجزاه الله 
عني خير الجزاء» وأثابه على ذلك وأمده في عمره على طاعته» وزاده علما وعملا 
وتوفيقا وهدى. 

وكذلك أرى من الواجب علي أن أتقدم بالشكر للجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» التي أتاحت لي فرصة الدراسة فيهاء وهيئت لنا العلماء الصالحين والمشايخ 
النابغين» ووفرت لنا كل ما ما نحتاج إليه. فأشكر القائمين عليها وعلى رأسهم خادم 
الحرمين الشريفين -حفظه الله- وحكومته الرشيدة» فأدعوا اللہ كك أن بجازي القائمين 
على أمر الجامعة خير الجزاء» وأن بحفظ هذا الصرح العلمي الشامخ وهذه الحكومة 
الرشيدة من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأعداء الدين» إنه سبحانه على ذلك قدير 


وبالإجابة جدير. 


وكذلك آشکر الناقشین الفاضلین والشیخین الکرعین. فضيلة الشیخ 
الدکتور عبد الکریم بن عیسی الرحيلي, وفضيلة الشیخ الدکتور ذیاب بن مدحل 
العلوي -حفظهما الله- على قبوطما مناقشة هذه الرسالت وتحملهما عناء قراءتھا 
وتقومهاء فأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتمم» وأن يجزل شم 
المثوبة» إنه میع جیب. 

وبعد» فهذ عمل بشر وجهد مقل وبضاعة مزجاق لا أدعي فيه أن وفيت 
الموضوع حقه ؛ لما يعتريني من ضعف البشر وقلة الزاد وقصر النظر» وحسبي أن قد 
بذلت فيه جهديء فما کان فيه من صواب فهو بمحض فضل اللہ عليء وما كان فيه 
غير ذلك فهو من نفسي وأستغفر تعالى من ذلك وأتوب إليه» وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد» وأن يجعله عملا صالحاء 
وأن يغفر زلاتی وسيئاتٍ وهفواقي» إنه عفو کرم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


النمهید 
مه 
المبحث الأول : فضل الصحابي الیل حذيفة بن الیمان تيل 
ا مبحث الثاني : منزلة حدیث حذيفة بن الیمان ب من بين أحاديث الفتن وأهميته. 
المبحث الثالث : دراسة حديث حذيفة بن الیمان ب رواية. 


المبحث الرابع : الفتن» تعریفها » اسبابھاء آثارهاء وسبل النجاة منها. 


اطبحث الأول 
فضل الصحابي الجليل حذيفة بن الیمان تین !'' 

قبل الشروع في استخراج ال مسائل العقدية التعلقة بالحديث ؛ جدیر بنا أن 
نتعرف أولاً على راویه وهو الصحابي الیل حذیفة بن الیمان طه. 

إن الحديث عن هذا الرجل حديث عن رجل عظيم؛ فهو أحد كبار 
الصحابة» وأمين سر رسول اللہ يي والخبير بأمر الفتن» له فضائل كثيرة» ومناقب 
جمة» وقبل التعرض لفضائله له أذكر نسبه وشيئا من سيرته. 
نسبه : 

هو ذٌیفة بن اليمان» واسم الیمان!" : جشل بكسر الحاء وإسكان السين 
المهملتين» ویقال: خُسيّل-بالتصغير- بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن 
الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العبسي» حليف بني عبد الأشهل من 
الأنصار ویکنی آبا عبد ا . 
إسلامه : 


(۱) انظر في مصادر سيرته ظلہ : الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (ص/ ۱۳۸)ء وأسد 
الغابة لابن الأثير ١(‏ / ۷۰۲ والطبقات لابن سعد ( > / ۲۵۸-۲۵۰۰ ) تمذيب الأسماء 
واللغات للنووي(۱/ ۱۵۳ - ۱۵۵ )۰ وتمذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (۰/ ۰14٩۰‏ 
والاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( ۲ / 455 )ء وسیر آعلام النبلاء (۳۷۳-۳۲۱/۲). 

(۲) ولقب بالیمان لانه أصاب دما في قومه» فهرب إلى المدينة» فحالف بني عبدالأشهل من 
الأنصار» فسماه قومه بالیمان لأنه حالف الأنصار وهم من الیمن. انظر : الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر (۱/ ۱۳۸). 

(۳) انظر : الاستیعاب في معرفة الأصحاب ( ص / ۱۳۸ )» وأسد الغابة ( 7١5 / ١‏ ). وتحذيب 
الأماء واللغات ( ۱ / ۱۵۳ - ۱۵۵ ). 


حذيفة 5ن يعد من السابقین إلى الإسلام» وقد نشأ في بيت إسلامي ؛ فأبوه 
نل قد اسلم مبکرا( لن الرباب بنت حارثة بن سنان من نساء الانصار 
لسابقات إلى الاسلام(؟. وهاجر إلى النبي ولي فخيره بين ا جرۃ والنصرة» فاختار 
النصرة» إذ قال له الرسول 5 : (إن شئت كنت من المهاجرين » وان شئت كنت من 
الأنصار؟) فقال حذيفة : من الأنصار» فقال :( أنت منهم)!". 

فكان حذيفة ذه يقول : خيرني رسول الله بين الحجرة والنصرة فاخترت 
ا 

هذا الاختيار يدل على وفاء حذيفة 5ن لحلفائه من بني عبد الأشهل رغم 
كونه مهاجرا بحکم مجيئه إلى المدينة للسکنی وهو ليس من أهلها. 
فضائله : لحذيفة ذه فضائل كثيرة منها : 


۱ حضوره اطشاهد والغزوات مع رسول اللہ 3 وهذه المشاهد هي 


- یوم أحد 
لم يشهد حذيفة بدر وسبب ذلك كما حدّث به نفسه قال : (ما منعني أن 
آشهد بدرا إلا أي خرجت أنا وأبي خُسيلء فأخذّنًا کفاژ قريش, قالوا: إنكم تريدون 


محمداء فقلنا: ما نريده» ما نريد الا المدينة» فأخذوا منا عهد اللہ وميثاقه لننصرفن إلى 


المدينة» ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله كي فأخبرناه الخبر» فقال: ((انصرفاء نفي لهم 


(۱) انظر : الإصابة (؟/417 40-8 ه) 

(۲) انظر : الإصابة ( ۱۳ / ۳۷۳ ). 

(۳) المعارف لابن قتيبة (ص /۲۰۳). 

(۵) أخرجه الطراني في المعجم الكبير ( ۳ / ۱۸۲ رقم ۸۳۰۱۰ ولبزار في البحر الزخار (۲۳۲/۷ 
رقم )۲۹۳٢‏ والبغوي في معجم الصحابة (۲۰/۲ رقم 4۱۲). قال الحيئمي في مجمع الزوائد 
(15/5) : (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير علي بن زید وهو حسن الحديث). 


۱۷ 


بعهدهی ونستعین الله علیهم))۱.وشهد أحدا وما بعدها من الغزوات قال ابن سعد 

(شهد - آي نت اذا والخندق وما بعد ذلك من الشامد)!''. وشهد أخدا 
مع أبيه حسيل فأبلى فيه بلاء حسناء واستشهد والده. وقصة استشهاده كما جاء في 
حديث عائشة وتا قالت: ( لما كان يوم أحد هزم الشرکون» فصاح ابلیس: أي 


عباد الله أخراكم» فرجعت آولاهم فاجتلدت ° هي وأخراهم» فنظر حذيفة فإذا هو 


ع 


بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله أبي أبي» فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» فقال: حذيفة 


غفر الله لكم) قال عروة : (فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق باللہ)''. 
- یوم الأحزاب 
شارك حذيفة ذه في يوم الأحزاب» وكان له دور مشرف 7 ا حیٹ: ارسلة 
رسول الكل لتحسس آخبار الشرکین؛ فقد روی [براهیم ع ال نا ان 
كنا عند حذیفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله يه قاتلت معه وأبلیت» فقال 


حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله كَل ليلة الأحزاب» واأخذُئتا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب الوفاء رالعهد» (ص/٦٦۸‏ رقم 
۷ء 

(۲) طبقات ابن سعد ( .)٥٥٠٢ / ٤‏ 

(۳) اجتلدوا بالسيوف ونحوها : تضاربوا. العجم الوسیط (ص/ ۱۲۹) 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ف کتاب بدء الخلق» باب صفة ابلیس وجنوده (ص/۷۹٩‏ رقم 
۳۰ 

)٥(‏ ابراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» تيم الرباب» الامام القدوق الفقيه» عابد الكوفة» آبو 
أسماءكان من العباد» مات دون المائة» سنة اثنتين وتسعين» وله أربعون سنة. انظر : سیر أعلام 
النبلاء .)٦٦-٦٦/٥(‏ 

)٦(‏ يزيد بن شريك بن طارق التيمي» الكوفي» يقال إنه آدرك الجاهلية» مات في خلافة عبد اللك. 
انظر : سیر أعلام النبلاء ( )٣٦-٦٦/٥‏ وتقریب التهذیب (ص١۱۰۷).‏ 


۱۸ 


ريح شديدة وٹر'''ء فقال رسول اللہ 4 : ((آلا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي 
يوم القیامة؟)) فسکتنا فلم یجبه منا آحد. ثم قال: ((ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله 
اللہ معي یوم القيامة؟)) فسکتنا فلم يجبه منا أحد, ثم قال: ((ألا رجل يأتينا بخبر القوم 
جعله الله معي يوم القیامة؟))» فسکتنا فلم يحبه منا أحد» فقال: ((قم يا حذيفة فأتنا 
بخبر القوم))» فلم أجد بدا ذ دعاني باسمي أن أقوم» قال: ((اذهب فأتني بخبر القوی 
ولا تذُعَرهم علی))''' فلما ولیت من عنده جعلت كأنما أمشي في کتام'.. 

حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يلي“ ظهره بالناره فوضعت سهما في كبد القوس 
فأردت أن آرمیه فذكرت قول رسول الله ٤‏ : ((ولا تذعرهم علي))» ولو رميته 
لأصبته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام» فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم» وفرغت 
یرت( فالبسنی رسول اللہ ولك من فضل عباءة"" كانت عليه يصلي فيهاء فلم ازل 
ناکما حتی امس تھا آصبحت قال: ((قم با نومان!" ))(. ون هذه القصة 


فضائل عديدة لحذيفة ذه منها : 


(۱) بضم القاف وهو البرد. انظر: النهاج شرح صحیح مسلم بن حجاج للنووي (۳۵۰/۱۲). 

(۲) ولا تذعرهم علي أي : لا تفزعهم علي» ولا تحركهم علي» وقیل معناه لا تنفرهم» وهو قريب من 
العنی الأولء والراد لا تحرکهم عليك. فانم إن أخذوك كان ذلك ضرراً علي لأنك رسولي 
وصاحبي. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج للنووي (۳۹۷/۱۲). 

(۳)کآفا أمشي في حمام يعني : أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شیئا... 
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج للنووي (۳5۷/۱۲). 

)٤(‏ يصلي ظهره أي یدفته ويدنيه منها. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج للنووي 
(۳۰۷/۱۲). 

.)۳٥٣/١٢( فرژت : بردت. انظر: النهاج شرح صحیح مسلم بن حجاج للنووي‎ )٥( 

)٦(‏ عباءق العباءة والعباية بزيادة ياء» لغتان مشهورتان معروفتان. انظر: النهاج شرح صحيح مسلم 
بن حجاج للنووي (۳۹۷/۱۲). 

(۷) يا نومان : أي کثیر النوم» وأكثر ما یستعمل في النداء كما استعمله هنا. انظر: النهاج شرح 

۱۹ 


أ ما حدث لذيفة ي عندما يمشي في جو بارد ماطر شدید الریح ولا 
یشعر بمذا ال جو البارد حتى عاد إلى رسول الله # » وعشي كأنه عشي في حام هو 
كرامة من اللہ یذ أكرم بها حذيفة ے۔ 

ب- ‏ المهمة التي أنجزها حذيفة ويه دليل على شجاعته النادرة» وحسن 

تصرفه في معالجة الأمور. 

ج- طاعته التامة للرسول ی حيث امتثل أمره وقام با كلفه به النبي ينة»وكذلك 

لم يرم أبا سفيان مع قدرته على ذلك» لتذكره قول الرسول ی :((ولا تذعرهم 

علي 

د- إلباس الرسول یه العباءة له دليل على فضله . 

- يوم تبوك 

لم يتخلف حذيفة 4ه في غزوة من غزوات الرسول 5 بعد بدر» ومن ذلك 
غزوة تبوك» وله موقف في هذه الغزوة يدل على حرصه على حياة النبي يلي كما جاء 
من حديث أبي الطفيل كه قال : (لما أقبل رسول اللہ ی من غزوة تبوك أمر 
منادیا فنادی: زن رسول اله اعد المقيد” ا فلا یأخذها اون فبینما رسول 0ھک 


يقوده حذيفة ویسوق به عمار إذ أف رهط متلشمون علی الرواحل عضو" عمارا 


صحیح مسلم بن حجاج للنووي (۳5۷/۱۲). 

(۱) آخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الجهاد والسیں باب غزوة الأحزاب» (ص / ۷٦۸‏ رقم 
۸). 

(۲) هو :عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمروء ولد عام آحد وآدرك من حياة النبي ل ثماني سنین. 
ویقال : انه آخر من مات من رأى النبي پَلل. انظر : الاستیعاب (ص/۵۱۷). 

(۳) الْعَقَبَة -بالتحريك-: مرقی صعب من الجبال. تاج العروس (4۰۳/۳). 

)٤(‏ الرهط : ا جماعة من ثلائة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة. العجم الوسیط (ص/۳۷۷). 

)٥(‏ غشی الغين والشین وا حرف العتل أصل صحیح يدل على تغطية شيء بشيء. يقال غشیت 
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وهو یسوق برسول الله 4# وآقبل عمار یضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله ل 
لحذيفة : (( قد قد)) حتى هبط رسول الله يله فلما هبط رسول الله وله نزل 
ورجع عمار» فقال: ((يا عمار» هل عرفت القوم؟)) فقال: (قد عرفت عامة الرواحل 
والقوم متلشمون) قال: ((هل تدري ما أرادوا؟)) قال: (الله ورسوله أعلم)ء قال: (( 
آرادوا أن ینفروا برسول الله 4 فیطرحوه)) قال: (فسال عمار رجلا من أصحاب 
رسول الله وله فقال: (نشدتك با کم تعلم كان أصحاب العقبة) فقال: (أربعة 
عشر) فقال: (إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر)ء فعذر رسول الله 45 منهم 
ثلاثة قالوا: (والله ما سعنا منادي رسول اللہ وما علمنا ما آراد القوم)» فقال عمار: 
(أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنیاء ويوم يقوم 
الأشهاد)7". 

؟- صاحب سر رسول الله و. 

لقد خص الرسول 5 حذيفة ذفنه بإخباره بأسماء المنافقين دون غيره من 
الصحابة» فعن قيس7"قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر 
علي» أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله ج؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله 


الشيء أغشيه. والغشاء: الغطاء. والغاشية: القيامة» لأا تغشى الخلق بإفزاعها. معجم مقاییس 
اللغة : (ص/ ۷۸۷). 

(۱) هبط هبوطا : نزل وانحدر. المعجم الوسيط (ص/۹٦۹).‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱۱-۲۱۰/۳۹ رقم ۲۳۷۹۲). قال الشيخ شعيب الارنقوط : 
(إسناده قوي على شرط مسلم)ء وقال الحيشمي في مجمع الزوائد )۱۹۰/٦(‏ : (رواه آحمد» ورجاله 
رجال الصحيح)» وقال الشيخ أحمد شاکر : (إسناده صحيح). انظر : مسند الإمام أحمد 
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر (۱۲4/۱۷ رقم ۲۳۰۸۲). 

(۳) قيس بن عباد» أبو عبد الله القيسي الضبعي البصري كان كثير العبادة والغزو ولكنه شیعي؛ وقد 
رحل إلى المدينة» وصلی مع عمر.مات بعد الثمانين. انظر : تاريخ الاسلام للذهي ) 
۲ . 


۲١ 


ل شيئا لم يعهده إلى الناس كافة» ولکن حذيفة أخبرني عن النبي ئي قال: قال النبي 
4 : ((في أصحابي اثنا عشر منافقاء فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم الا فان منهم تکفیکهم اة )2 

وعن علقمة بن قيس 7 قال: قدمت الشام فصلیت ركعتين» ثم قلت: اللهم 
یسر لي جليسا صالحاء فأتيت قوما فجلست إليهم» فإذا شيخ قد جاء حتى جلس 
إلى جني» قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدردای فقلت: إن دعوت الله أن بیسر لي 
جليسا صالحاء فيسرك لي» قال: من أنت؟ قلت من أهل الكوفة» قال: أوليس عندكم 
ابن أم عبد صاحب النعلین"* والوساد!"" والطهرة( وفيكم الذي أجاره اللہ من 
الشيطان» - يعني على لسان نبيه يل أوليس فيكم صاحب سر النبي تلا الذي لا 


يعلمه أحد غیره» ثم قال: كيف يقرأ عبد الله: + ولل إا نی و( فقرأت عليه 


(۱) الدبيلة : هي خراج ودمل كبير تظهر في ا جوف فتقتل صاحبها غالباء وهي تصغير دبلة. النهاية 
في غريب الحديث (۹۹/۲). 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفات النافقين وأحكامهم» باب صفات المنافقين 
وأحكامهم (ص/ 45 ۱۱رقم ۲۷۷۹). 

(۳) علقمة بن قيس بن عبد اللہ بن مالك آبو شبل النخعي الكوفي» الفقیه المشهور» خال ابراهیم 
النخعي» وشيخه» وعم الأسود بن یزید. آدرك الجاهلية كان فقیها إماما مقرئا» طیب الصوت 
بالقرآن» ثبتا حجة وکان أعرج توفي سنة 5١‏ ه (1۸۳/۲).انظر : سير آعلام النبلاء (ع/۵۳- 
ا( 

)٤(‏ أي : نعلي رسول الله کل 

(ه) الوساد : الخدة. 

)٦(‏ المطهرة : ما یتطهر به وکل إناء یتطهر منه کالابریق والسطل والركوة وغیرها وما یتطهر فیه. 
والمراد : الثناء عليه بخدمة النى يك وأنه لشدة ملازمته له لأجل هذه الأمور ینبغی أن یکون له 
من العلم ما یستغنی طالبه من غیره. انظر : فتح الباري (۷/ ۱۱۷-۱۱). 

(۷) اللیل: ۱ 

۲ 


 :‏ ول کی )رانا يا تک لا وَمَاحَلقَ ال رشق )ا و( قال: 
(واللہ لقد أقرأنيها رسول الله يله من فيه إلى في)/". 

والمراد بصاحب النعلين هو عبد الله بن مسعود خلب والذي آجاره الله من 
الشيطان هو عمار بن ياسر هه وصاحب السر هو حذيفة بن الیمان 5ه(" . 

-٣‏ العام بأمر الفتن. 

اشتهر حذيفة له من بين سائر الصحابة بأنه العام بأمر الفتن» حتى كان 
عمر ذه يسأله عن هذه الأمور» فعن حذيفة ذه قال : (كنا جلوسا عند عمر ذل 
فقال: أيكم بحفظ قول رسول الله ل في الفتنة؟) قلت : (أناء كما قاله). قال: (إنك 
عليه أو عليها لجريء)» قلت: (فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجار تكفرها 
الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي)» قال: (ليس هذا أرید ولكن الفتنة التي 
تموج كما یموج البحر)؛ قال: (ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها 
بابا مغلقا)ء قال: (أيكسر أم يفتح؟) قال: (يكسر)» قال:( إذا لا يغلق آبدا). 

قلنا: (أكان عمر يعلم الباب؟) قال: (نعم» كما أن دون الغد الليلة» إن 
عوقو ايف لیس بالاغالیط). فهیتا آن نسال حذيفة فاأمرنا مسروقا فا 


فقال: (الباب عمر) کت 


۳ - ١ اللیل:‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب فضائل أصحاب النی بي باب مناقب عمار وحذيفة 


.)۳۷٣٣ مقر٦٦۷/ص(‎ 


(۳) انظر : فتح الباري (۷/ ۱۱۷-۱۱). 
)٤(‏ والأغالیط: جمع أغلوطة» وهي التي یغالط با واحدها: أغلوطة ومغلطة والعنی: أنه حدثه 


حدیناً حقا ليس فيه مرية» ولا إيهام. انظر : لسان العرب ( ۳۰۳/۷ مادة : غلط). 


(ه) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب مواقیت الصلاة» باب الصلاة کفارق (ص/۱؛ ۱رقم 


)٥‏ ومسلم في صحيحه في کتاب الیمان» باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا وسیعود غريباء 
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وکما حدّث هو عن نفسه قال : (قام فینا رسول اللہ کل مقاماء ما ترك شيعا 
یکون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة» الا حدّث به, حفظه من حفظه ونسیه من 
نسيه» قد علمه أصحابي هولاء وانه لیکون منه الشيء قد نسیته فأراه فأذكره» كما 
یذکر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم |ذا رآه عرفه) ٢ا‏ وقال: (أخبرن رسول ال 
4 ما هو کائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء الا قد سألته الا أن لم آسأله: ما 
یخرج أهل الدينة من المدينة؟). وقال : (والله إن لأعلم الناس بکل فتنة هي کائنقه 
فیما بيني وبين الساعة» وما بي الا أن یکون رسول اللہ ية آسر إلي في ذلك شيئاء ۸ 
يحدثه غيري» ولكن رسول الله 4 قال: وهو بحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن» فقال 
رسول الله ل وهو يعد الفتن: (منهن ثلاث لا يكدن يذرن شیا ومنهن فتن 
كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار) قال حذيفة: (فذهب أولئك الرهط كلهم 
غیري)(. 

: مشارکته في فتوح العراق‎  -٤ 

شهد حذيفة ذه الفتوحات. الاسلامية ی عهد الخلفاء الراشدین» فحین 
خرجت الجيوش الاسلامية خارج الجزيرة العربية» كان حذيفة ذه من ضمن الجيوش 
اللتجهة إلى العراق. 


وانه يأرز بين السجدین (ص/۱۲۱-۱۲۰ رقم ۱46). 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار البي بي فیما یکون إلى 


قیام الساعة (ص/٦۱۱۸‏ /رقم ۲۸۹۱). 


(۲) الرجع السابق بنفس الرقم. 
(۳) أي : لعظمهن 
(4) أي : فیها بعض الشدة وإنما خص الصيف لأن رياح الشتاء آقوی. کشف الشکل من حدیث 


الصحیحین (۳۹۹-۳۹۸/۱). 


)٥(‏ المرجع السابق بنفس الرقم. 
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ولا وجه الخليفة عمر بن الخطاب تفه الجيوش من الكوفة والبصرة إلى 
نماوند( عيق النعمان بن مقرن ابا علی تلك الو وحذيفة اکلہ خلیفته اق 
القیادة. 

جی ی فقاد الجيش حذيفة 45 ففتح نماوند ثم 
الدینور( ثم غزا ماسبذان(" فافتتحهاء ثم غزا همذان فافتتحهاء وإليها انتهی فتوح 


حذيفة. وكل هذا في سنة اثنتین وعشری۔!“. 


2 ثناء الصحابة عليه ومعرفتهم لقدره : 
أت على حذيفة له كبا ر الصحابق منهم عم وعلي» وأبو الدرداء يي ان 


عن زید ب اك ین ا : أن عمر بن ا خطاب قال لأصحابه: (قنوا)ء 
فقال أحدهم: (أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقه في سبيل اللہ)ء فقال 


(۱) تماوند بفتح النون الأولى وتكسرء والواو مفتوحة» ونون ساكنة» ودال مهملة: هي مدينة إيرانية 
تقع في منطقة جبلية إلى الجنوب من جبال زاغروس. انظر : معجم البلدان (۳۱۳/۵). 

(۲) الدیتور بكسر الدال وفتح النون والواو مدينة فارسية مشهورة» وبين الدينور ومذان نيف وعشرون 
فرسخاء وهي كثيرة الثمار والزروع» وينسب إليها جماعة كثيرة من أهل الأدب والحديث» وتقع 
في الشمال الشرقي من كرمانشاه في غرب إيران. انظر : معجم البلدان (؟/45 ه). 

(۳) ماسبّذان بفتح السين والباء » وأصله ماه سبذان مضاف إلى اسم القمرءإقليم فارسي» به عدة 
مدن يمر عليها القاصد إلى همذان فتحها ضرار بن ا خطاب الفهري ثم انتقضت ففتحها حذيفة 
ضيه وتقع في شمالي الأهواز إلى الغرب على حدود العراق. انظر : معجم البلدان .)٦١/٥(‏ 

)٤(‏ مدان بفتح الماء والميم والذال مدینة إيرانية جبلية مشهورة» وهي عاصمة محافظة همدان» وينسب 
إليها كثير من أهل العلم والفضل والأدب» ويذكر بعض أهل السير أن الذي فتحها المغيرة بن 
شعبة أو جرير بن عبد الله البجلي بأمر المغيرة. انظر : معجم البلدان ( ٥/٤١٦)ء‏ البداية 
والنهاية .)١75/10(‏ 

.)۱۳۲/۲( تاريخ الإسلام‎ )٥( 


عمر: (تمنوا)» فقال آحدهم:( أمنی أن یکون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبیل 
لله)» فقال: (تمنوا)» فقال آخر: (أتمبى أن يكون ملء هذا البیت جواهر ونحوه فأنفقه 
في سبیل الله)» فقال عمر: (تمنوا)» فقالوا: (ما نتمنى بعد هذا؟) فقال عمر: (لكني 
أتمبى أن یکون ملء هذا البیت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل؛ 
وحذيفة بن اليمان» فأستعملهم في طاعة الله)» قال: ثم بعث مال إلى أبي عبیدق 
وقال: (انظر ما یصنع)» فلما أتاه قسمه قال: ثم بعث بمال إلى حذيفة قال:( انظر 
ما یصنع)ء فلما أتاه قسمهء فقال عمر: (قد قلت لکم)» أو كما قال'''۔ 

وعن قيس بن أبي حازم“ قال: سكل علي فد عن ابن مسعود فقال: (قر 
القرآن ثم وقف عند شبهاته فأحل حلاله وحرم حرامه) » وسئل عن عمار فقال: 
(مؤمن نسي» وإذا ذكر ذكر) » وستل عن حذيفة فقال: (كان أعلم الناس 


ا 


(۱) زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري» الامام احجة القدوق أبو عبد الله العدوي» العمري» 
المدن» الفقيه. وفاته في ذي الحجة» سنة ١85‏ ه.انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳۱/۵- 
۷). 

(۲) أسلم القرشی العدوی. آبو خالد و يقال آبو زید. المد » مول عمر بن ال خطاب ( والد زيد بن 
أسلم » و خالد بن آسلم ) من کبار التابعینمات سنة۸۰ ه. انظر : سير أعلام النبلاء 
(۱۰۰-۹۸/4). 

(۳) التاریخ الصغیر للبخاري (۷۹/۱). 

)٤(‏ هو : قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي الأحمسي» الكوق» أسلم وأتى النبي ولد لیبایعه 
فقبض ی وقيس في الطریقء ولأبيه أبي حازم صحبة. وقيل: إن لقيس صحبة. ولم یثبت ذلك. 
وكان من علماء زمانه. مات بعد التسعين أوقبلها على خلاف.انظر : سير أعلام النبلاء ( 
٤‏ -۲۰۲). 

(ه) آخرجه الحاكم في الستدرك (۳/ 457-577 رقم 5794) والطبراني في الکبیر (۲۱۳/۲ رقم 
۱ ۰). قال الميثمي في مجمع الزوائد (۱5۸/۹) : (رواه الطبراني» وفیه علي بن عابسء وهو 

٦ 


وعن علقمة أنه قدم إلى الشام» فلما دخل السجد. قال: اللهم یسر لي 
جلیسا صالحاء فجلس إلى أبي الدردای فقال أبو الدرداء: من آنت؟ قال: من أهل 
الكوفة» قال: آلیس فيكم» أو منک صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» يعني 
حذيفة» قال: قلت: بلی.وذکر بقية ار قال ابن حجر رحمه الله : (ومراد ۳ 
الدرداء بذلك أنه فهم منهم اخم قدموا في طلب العلم فبين لهم أن عندهم من العلماء 


من لا حتاجون معهم إلى غیرهم)(. 


وفاته : 

كانت وفاته في سنة ست وثلاثين من الهجرة بعد قتل عثمان بن عفان ذل 
وبعد بيعة علي بأربعين ليلة سنة ست وثلاثين". 

وقتل عنمان يوم الجمعة لثمانى عشرة خلون من ذى الحجة سنة خس 
وثلائین» و يدرك حذيفة وقعة الجمل؛ لأا كانت یف جمادی الأولى سس 


و 


ضعيف). 
(۱) تقدم تخريجه 
(۲) فتح الباري (۷/ ۱۱). 
(۳) انظر : الاصابة (4۹۷-4۹/۲). 
)٤(‏ انظر : تمذيب الأسماء واللغات (۱۵6-۱5/۱). 


۳۷ 


المبحث الثاني 
منزلة حديث حذيفة بن اليمان نت من بين أحاديث الفتن وأهميته. 
إن السنة النبوية هي الصدر للتشريع الإسلامي كالقرآن الکرم» وهي وحي 
من الله تبارك وتعالى لنبيه قال تعالی : ۴ وبا یط عنِ الوك )إن هُو الا وی 


O‏ 0 وقال رسول الله صل : ((آلا إن أوتيت الكتاب ومثله معه))(", 
5 رہ ٠‏ رکو ص e‏ 
فالإيمان بالسنة جزء من الإيمان بالقرآن قال تعالى : وما عاك اسوك زوه 
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وماتبتکم عن هوأ واو له ده رید اماب اك ۳ والرسول يل قد 
آدی الأمانة» ونصح الأمة» وبلغ البلاغ المبين» فما ترك خيرا يقرب إلى الجنة الا وقد 
دل أمته عليه» وما ترك شرا يقرب إلى النار إلا وقد حذرهم عنه» قال أبو ذر ضيه 
:((لقد ترکنا رسول ا وما یتقلب ق السماء طاثر الا گرا منه علما))(. 

نعم» لقد بين رسول اللہ ي کل شيء لأمته؛ بين لهم التوحیدء وا حلال 
والحرام» والآداب» والمعاملات» والجنة والنار» وما يتعلق بالفتن في آخر الزمان» وكيف 
يتعامل المسلم مع تلك الفتن. ومن الأخبار التي أخبر عنها البي كلل أنما ستحدث في 


(۱) النجم: ۳ - > 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۸/ 4٠١‏ رقم »)١71١1754‏ وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب في 
لزوم السنة (ص/ ۸۳۱). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (۱۱۷/۳ رقم 
<( 

(۳) الحشر: ۷ 

)٤(‏ آخرجه أحمد ف مسنده (۳۰/ ۳4۰ رقم ۲۱4۳۹) والطبراني في العجم الکبیر (۱۰۰/۲ رقم 
۷ ) وزاد الطبرانی : (فقال البي 4 : ((ما بقي شيء یقرب من الجنة ویباعد من النار الا 
وقد بين لکم)). وا حدیث صححه الشیخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٦١٤/٣(‏ 
رقم ۱۸۰۳)ء والشیخ أحمد شاکر انظر : مسند الامام أحمد بتحقیق أحمد شاکر ٥(‏ ۰۲۰/۱ 
رقم ۲۱۳۳۱). 


۳۸ 


آخر الزمان ما تضمنه حديث حذيفة بن الیمان 5ه في الصحیحین وقي غيرهماء 
الذي يتضمن الاخبار عن الراحل التاريخية التي ستمر با الأمة الاسلامية إلى قیام 
الساعة وكيفية التعامل في تلك الراحل. 

فهذا الحديث يعد من آهم أحاديث الفتن لعدة آمور: 

-١‏ اشتمال ا حدیث على مسائل هامة خاصة فیما یتعلق عوقف السلم 
في زمان الفتن؛ فقد بوب الامام البخاري هذا الحديث في کتاب الفتن فقال : با 
كيف الأمر إن لم تكن جماعة( والامام النووي في صحیح مسلم في کتاب الإمارة» 
باب وجوب لزوم جاعة السلمین عند ظهور الفتن وابن ماجه ی کتاب الفتن 
ات وغیرهم من أهل العلم» ما يدل أن في هذا احدیث بيان موقف السلم 
قي حال الفتن. 

۲- دلالة ا حدیث على الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم» وتحريم 
التفرق والاختلاف. قال العلامة الشیخ ناصر الدین الألباني -رحه الله-: ((هذا 
حدیث عظیم الشأن من آعلام نبوته له ونصحه لأمته» ما أحوج السلمین إليه 
للخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت جمعهم وشتت شلهم وآذهبت شوکتهم 


ررے ‏ و 


فکان ذلك من آسباب تمكن العدو منهی مصداق قوله تبارك وتعالى: چ ولا سرَعوأ 


. 2 (4 رسک‎ ۶+۳٣١ 


(۱) صحیح البخاري (ص/۱۲۱۷). 
)۲( ی ی 


سنن ابن ماجة (ص/15۷). 


. 4 الأنفال:‎ )٤( 
.)۵ 4۱ /5( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها‎ )٥( 


۲۹ 


-٣‏ أنه یتحدث عن آمور غيبية ووقوع التغیرات التاريخية منذ عهد 
الجاهلية إلى قيام الساعة» وکیف یتعامل ال مسلم فیھاء خاصة فیما یتعلق بالأمور 
السياسية» وكيفية التعامل مع الأمراء» ووصف دعاة الشر والضلالة» والأمر باعتزال 
الفرق ی حال عدم وجود امماعة والاما لان ابن بطال!سرحه اش : (مذا 
الحديث من أعلام النبوق وذلك أنه ول خبر حذيفة بأمور ختلفة من الغیب لا 
یعلمها الا من أوحى إليه بذلك من آنبیائه الذين هم مو و 

-٤‏ هذا ا حدیث أصل في باب الصبر على جور الأئمة» فقد بوب عليه 
الحافظ أبو عوانة -رحمه الله- في مستخرجه فقال : (بيان ذكر الخبر الوجب طاعة 
الإمام» وان لم يهتد بحدي النبي وَل ولم يستن بسنته» وان ضرب ظهور رعیتہ)!''. 

ه- اشتمال الحديث على الأمر بتعلم القرآن واتباع ما فيه» فقد بوب 
عليه الإمام النسائي في كتابه ؛ فضائل القرآنء باب الأمر بتعلم القرآن واتباع ما 
فا 

-٦‏ اشتمال الحديث على علامات النبوة» وأمارات الساعة ؛ وقد بوب 
عليه كذلك الإمام البخاري قي كتاب ا ناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلاء) 


والإمام البيهقى في كتابه دلائل النبوة» باب ما جاء في إخباره ول بالشر الذي يكون 


(۱) هو : العلامة» آبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري» القرطي» ثم البَلنسي» ويعرف: بابن 
اللام. كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة؛ شرح الصحيح في عدة أسفار» 
توٹی: في صفر» سنة 444٩‏ ه. انظر : سیر أعلام النبلاء ( 4۷/۱۸). 

(۲) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۱۰/ ۳۳) 

(۳) مسند أبي عوانة .)٥٢٤/ ٤(‏ 

)٤(‏ فضائل القرآن للنسائي (ص/۹۹). 

.)۰۳۹/۱( صحیح البخاري‎ )٥( 


عت الو لی شام مارک اا عبد: الس الف بق کا اخبار 
تال 
۷- في الحديث مفتاح لكثير من الشکلات التي يتجاذبما الدعاة 
إلى الله وفيه الطرح للحل النبوي لكثير من المسائل المعضلة في حياة المسلمين 
الا 
وعلى كل ؛ فان هذا الحديث فيه حل لكثير من المشكلات التي وقعت فيها 
الأمة احمدية ولا زالت تقع كالتفرق والاختلاف والفتن وغيرها. 


(۱) دلائل النبوة .)٥۹۰/٦(‏ 

(۲) آخبار الدجال (۸۱/۱). 

(۳) انظر : القول المبين في جماعة السلمین للشیخ سلیم بن عيد اطلالی (ص/۵). 
۳۱ 


اطبحث الثالث 
دراسة حدیث حذيفة بن الیمان - رضي الله عنهما - رواية. 
أ. لفظ الحديث في الصحيحين: 

عن حذيفة بن اليمان حك يقول: كان الناس يسألون رسول اللہ ی عن 
شیر وکنت أسألة عن الشر محخافة أن يدركني» فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية 
وشرء فجاءنا الله مذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: ((نعم)) قلت: وهل 
بعد ذلك الشر من خیر؟ قال: ((نعی وفيه دخن)) قلت: وما دخنه؟ قال: ((قوم 
يهدون بغیر هدبي» تعرف منهم وتنکر)) قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
((نعم» دعاة إلى آبواب جهنم» من آجابم إليها قذفوه فیها)) قلت: يا رسول الله 
صفهم لنا؟ فقال: ((هم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا)) قلت: فما تأمرني إن أدركني 
ذلك؟ قال: ((تلزم جماعة السلمین وإمامهم))» قلت: فان ۸ يكن لحم جاعة ولا 
إمام؟ قال ((فاعترل تلك الفرق کلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتی يدركك 
الموت وأنت على ذلك)). 

ب. ذكر من أخرج الحديث إجمالا : 

البخاري» ومسلمء وآبو داود السجستاني والنسائي» وابن ماجه» ومعمرین 
راشد» وأبو داود الطيالسي» وعبد الرزاق» ونعیم بن حماد» وابن أبي شيبة» وأحمد, 
وابن أبي الدنياء وإبراهيم الحربي» ابن وضاح» والبزار» وأبوعوانة» وأبو القاسم البغوي» 
وأبو جعفر الطحاوي» واحاملي رواية ابن يحيى البيع» (وعنه المهرواني)» وابن حبان» 
والطبراني» وابن عدي» وأبو القاسم الأصبهاني ( قوام السنة )» والحاكم» وأبو نعيم 
الأصبهاني» وأبو عمرو الداني» والبيهقي» والبغوي» وابن عساكرء وابن أبي جرادة؛ 
وعبد الغنی المقدسي . 


۳ 


هذا الحديث رواه عن حذيفة ثلاثة عشر راویا -- فیما وقفت عليه - ؛ 
وسأقف عند كل راو وأذكر من أخرجه : 
الأول - آبو إدريس ا ولا 

آخرجه البخاري( ومسل" وابن ماجه ونعيم بن مادء وابن أي 
الدنيا» وابن وضاح! والبزار'"أءوأبو عون وأبو القاسم البغوي" واحامل ی( 
(وعنه : للهرواني !)> والطبراتي!"'أء وأبو القاسم الأصبهاني ( قوام السنة )۳ وأبو 


نعيم الأصبهاني "2 وأبو عمرو الداني" "ولبغوي! وابن عساکر"" وابن أبي 


(۱) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ص/٤٦٦رقم )۳٦٣٣‏ وقي 
كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا م تكن جماعة (ص/۱۲۱۷ رقم 7١85‏ ). 

(۲) صحيح مسلم کتاب الامارق باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (ص/۷۹۸ 
رقم ٤۷‏ ۱۸). 

(۳) سنن ابن ماجه» کتاب الفتن » باب العزلة (ص/ ۰۰۷ رقم ۳۹۷۹). 

.)۳۵ الفتن ( ۰۳۵/۱ ۱۲ / رقم ۲۹ء‎ )٤( 

(5) العزلة والانفراد (ص / ۱۰۰ رقم ۱۹۲). 

.) ٩۱-4۰ البدع والنهي عنها ( ص/‎ )٦( 

(۷) البحر الزخار ( ۷ / ۳٦٣‏ / رقم ۲۹۲). 

(۸) مسند ابي عوانة ( ٤‏ / 2۱۸ - ۱۹ رقم .)71١55‏ 

(9) معجم الصحابة (۲/ ۲۲ / رقم 4١5‏ ). 

(۱۰) آمالي احاملي ( ص / ۳۰۹ -۳۱۰ رقم ۳۲۰ ). 

(۱۱) الهروانیات (ص/ 4۷ ۱4۸-۱ رقم ۷۰). 

(۱۲) مسند الشامیین ( ۳۳۱/۱ / رقم ۵۸۳ ). 

.)۹٦٦ رقم‎ / ٥۲۹ / ١ ( (۱۳)الترغیب والترهیب‎ 

(4 ۱) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۱/ ۲۷۲ / بدون رقم ). 

)١5(‏ السنن الواردة في الفتن (۲ / ۰۰۳/ رقم ۲۰۲) وعند أبي عمرو الداني من طریق الولید بن 
مسلم عن ابن جریر عن بسر بن عبید الله احضرمي...به.والظاهر أن الصواب ابن جابر مکان 

۳ 


جرادة" كلهم من طریق الولید بن مسلم حدثني عبد الرمن بن يزيد بن جابر حدثني 
بسر بن عبيد الله الحضرمي حدثنی آبو إدريس الخولاني أنه مع حذيفة بن اليمان له 
قال : كان الناس يسألون رسول الله ل عن ا یر وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن يدركني, فقلت یا رسول الله انا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بمذا الخير, 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: «نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هديي, تعرف 
منهم وتنکر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة إلى أبواب 
جهنم. من أجابكم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول اللہ صفهم لنا؟ فقال: «هم 
من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا» قلت: فما تأمرن إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم 
جماعة السلمین وامامهم. قلت: فان لم يكن هم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل 
تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة, حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك. وهذا لفظ البخاري ومسلم. 

وأخرجه الحاك م والبيهقي "امن طريق محمد بن شعيب بن شابور عن عبد 
الرهن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبید الله الحضرمي عن. أي. إذريس 
امخولایي. ..به. 


وجاء من طریق بشر بن بكر واختلف عنه: 


ابن جرير.والله أعلم. 

(۱) شرح السنة (5 ١54/١‏ /رقم 4۲۲۲). 

(۲) معجم الشيوخ (۲ / -۱۰۸٦‏ ۱۰۸۷/ رقم ۱۰۷). 

(۳) بغية الطالب ( ۹/۰ ۲۱). 

.) ۳۸۲ رقم‎ / ۱۸١ / ۱( الستدرك‎ )٤( 

/ ٦۹٤ |٦ ( السنن الکبری ( ۸ / ۹١٦۲ء ۳۲۹/ رقم ۰۱۱۲۱۰ ۱۰۷۹۵ دلائل النبوة‎ )٥( 
باب ما جاء في إخباره و بالشر الذي یکون بعد الخير...).‎ 


٤ 


مگ 3 کر 3 5 ۲ ۲ 

فأخرجه آبو عوانة" عن عیسی بن أحمد العسقلاني» عن بشر بن بكر»عن 
عبدالرهن بن يزيد بن جابر» عن بسر بن عبيد اللہ عن أبي إدريس الخولاني عن 
حذيفة بن اليمان طينه. 

کے جر ہی اتا 7 ۱ 

وأخرجه آبو القاسم البغوي' " من طريق ا مد بن عيسى الصري عن بشر ابن 
بکر» عن بسر بن عبيد اللہ به. ولم يذكر عبد الرحمن بن يزيد بين بشر وبسر. 
ترجمة رجال التقاء الأسانیدء ودراستهاء والحكم عليها: 

.١‏ طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن 
عبيد الله الحضرمى عن أبى إدريس الخولان عن حذيفة ذك. 

- الوليد بن مسلم القرشي مولى بني أمية وقيل موی بني العباس» أبو العباس 
الدمشقی» عام الشام» ولد سنة تسع عشرة ومائق ومات 2 احرم سنة خمسين 
70 والتسوية (۳. 

- عبدالرهن بن يزيد بن جابر الأزدي آبو عتبة الشامي الداراني مات سنة 
أصحاب ۳ إدزيس) وقال مروان بن ےر( : (من كبار أهل المسجد ثقة)» ثقة 


و 


(۱) مسند أبي عوانة ( 4 4١9‏ / رقم .)۷۱٦۷‏ 

(۲) معجم الصحابة (۲۲/۲ رقم .)٦١٤‏ 

(۳) انظر : تمذيب التهذیب (۱۱/ ٠١١‏ -۱۰۲) تقریب التهذیب ( ص / ۱۰۶۱). 

.)1۰۶ / ۲۹۸))ء تقریب التهذیب ( ص‎ -۲۹۷ /٦( انظر : قذیب التهذیب‎ )٤( 

(5) هو : مروان بن محمد بن حسان الأسديء الامای القدوق الحافظ, آبو بكر ویقال: أبو عبد 


الرهن الأسدي» الدمشقي, الطاطري مات سنة ۲۱۰ ه. انظر : سير أعلام النبلاء 
.)٩۱۰/۹(‏ 


- آبو إدريس الخولاني امه عائذ اللہ بن عبد الله من کبار التابعین ولد في 
حياة الني وخ يوم حنین» ومات سنة نمانین» قال سعید بن عبد العزیز! : (کان عام 
الشام بعد أبى الدرداء)7". 

إسناد الحديث من هذا الطریق صحیح» رجاله كلهم ثقات إلا الوليد بن 
مسلم» وهو مدلس كثير التدليس» لكنه قد صرح بالتحديث فانتفت علة التدلیس؛ 
وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

؟. طريق محمد بن شعيب بن شابور. 

- محمد ابن شعيب ابن شابور الأموي مولاهم الدمشقي نزيل بيروت» ولد 
سنة ست عشرة ومئة» ومات سنة مائتین» صدوق صحيح الكتاب. 

و(سناد احدیث من هذا الطریق حسن 5ن فیه محمد یی شعیب بن شابور 
وهو صدوق. 

٣‏ طریق بشر بن بکر: 

- عیسی بن أحمد بن عیسی بن وردان العسقلاني آبو بحی البلخي» مات 
سنة مان وستین لٹا . 
- أحمد بن عيسى بن حسان المصري أبو عبد الله العسکري العروف 


(۱) انظر : تمذيب التهذيب (۱ / 4۳۸ تقريب التهذيب ( ص .)۱٦١/‏ 

(۲) هو : سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى التنوخي, الإمام» القدوة» مفتي دمشق» أبو محمد 
التنوخي» الدمشقي. ولد سنة ۹۰ هه في حياة سهل بن سعدہ وأنس بن مالك مد ء ومات 
سنة ۱۲۷ ه. انظر : سير علام النبلاء (۳۸-۳۲/۸). 

(۲) انظر : تمذيب التهذیب ٥(‏ / ۸۵ - ٦۸)تقریب‏ التهذیب ( ص / 4۷۹). 

.)۸۵ ٤/ص‎ ( انظر : تمذيب التهذیب (۲۲۳-۲۲۲/۹) تقریب التهذیب‎ )٤( 

(ه) انظر : تحذیب التهذیب(۲۰۵/۸- ٢۲۰))ء‏ تقریب التهذیب (ص/ 7 ۷). 


٦ 


- بشر بن بكر التنيسي آبو عبد اللہ البجلي» دمشقي الأصل» ولد سنة أربع 
رر یز بے وش مها یں ا ای ماش وی شاب ۷ ۱ 
وعشرین ومئةء و ت سنة حمس ومئتین» وقيل سنة مثتینء ثقة يغرب ۰ 
الصواب من طريق بشر بن بكر ما آخرجه آبو عوانة عن عيسى بن أحمد 
العسقلاني» عن بشر بن بكرءعن عبد الرهن بن يزيد بن جابر» عن بسر بن عبيد 
الله به. لأن روايته توافق رواية الجماعة الذين رووا عن الوليد بن مسلم. وكذلك هو 
أضبط واوثق من أحمد بن عيسى المصري الذي لم يذكر في روايته عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر بين بشر بن بكر وبسر بن عبيد الله. 
وإسناد الحديث من هذا الطريق صحيح. 
الثاین - سبيع بن خالد الیشکرئ: 
وعنه ثلاثة طرق : 
۱- طريق نصر بن عاصم وعنه طريقان : 
أ- طریق هید بن هلال وقد اختلف عنه 
2 ۹ ۶و۰" و :و 
خرجه ابو داود السجستايي ٠‏ والنسائي "۰ وابو داود الطيالسي ۰ وابن 


او شیب( واحدگ رآ سادا ار رآ نعیم ااا کلهم من طریق 


(۱) انظر : تحذيب التهذیب »)1٤/١(‏ تقریب التهذیب (ص/ .)۹٦‏ 

(۲) انظر : تمذيب التهذیب (۱/ 44۳ ) تقریب التهذیب ( ص/ ۱۱۸ ). 

(۳) سنن أبي داود. کتاب الفتن واللاحم ء باب ذکر الفتن ودلائلها (ص/۷۰۷ رقم 47 4۲). 
(٤)السنن‏ الکبری ( ۷ / ۲٦٢‏ رقم ۷۹۷۸). 

.)44۳ مسند أبي داود الطيالسي ( ۱ / ۳۵۳ رقم‎ )٥( 

.) ۳۸۲۸۸ ۳۸۲۹ ۰۳۸۲۲۸ ارقم‎ 4١ ۰۲۷ ۰۲۰/۲۱ ( الصنف‎ )٦( 


(۷) مسند امد ( ۳۸ ۳۱٣/‏ / رقم ۲۳۲۸۲). 
(۸) صحیح ابن حبان (۱۳ / ۲۹۹-۲۹۸رقم 0۹5۳). 
(۹) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( ۱ /۲۷۲ / بدون رقم ). 


۳۷ 


سلیمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن نصر بن عاصم عن سبیع بن خالد عن 
حذيفة... وفيه : وعرفت أن ا یر لن يسبقني . قلت: يارسول الله بعد هذا ا یر 
شر ؟ فقال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار . قال: فقلت: 
یارسول الله بعد هذا الخير شر ؟ فقال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه . 
قلت: يارسول الله بعد هذا الخير شر ؟ قال: فتنة وشر. قلت: يارسول اللہ بعد 
هذا الشر خير ؟ قال: يا حذيفة تعلم كتاب اللہ واتبع ما فيه. ثلاث مرات . 
قلت: يارسول الله بعد هذا الشر خير ؟ قال : هدنة على دخن وجماعة على 
أقذاء''' فيها أو فيهم. فقلت: یارسول الله ا مدنة على الدخن ما هي ؟ قال: لا 
ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال: قلت: يارسول الله بعد هذا الخير 
شر ؟ قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار . قال : قلت: 
يارسول الله بعد هذا الخير شر ؟ قال :فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب 
النار ؛ فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا 
منهم. وهذا لفظ أحمد. 

وأخرجه الطبراني!"أمن طريق أبي عامر الخزاز عن حميد بن هلال عن نصر بن 
عاصم» عن عبد الرهن بن قرط. 

ب- طريق قتادة 


4 0 وعبد الرزاق ال ود 


وإبراهيم ی ار ۱ وأبو جعفر اا واک وا ا 


(١)الأقذاء‏ : جمع قذىء والقذی : جمع قذاة» وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن 
أو وسخ أو غير ذلك أراد اجتماعهم يكون على فساد في قلويهم» فشبهه بقذى العين والاء 
والشراب. انظر : النهاية في غريب الحديث (۳۰/4) 

(۲) المعجم الأوسط (۷ / ۲۲۷-۲٢٢‏ رقم ۳ ۷۳). 


۳۸ 


(۱) 


مطولا وختصرا كلهم من طريق أبي عوانة ومعمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن 
سبيع بن خالد عن حذيفة... وفيه : وكنت أسأله عن الشر, فأنكر ذلك القوم 
علیه. فقال هم: إن سأخبرکم ما أنكرتم من ذلك» جاء الإسلام حين جاء؛ فجاء 
آمر لیس کامر ا جاھلیق وكنت قد أعطيت في القرآن فهماء فکان رجال يجينون 
فيسألون عن ابر فکنت أسأله عن الشر فقلت: يا رسول الله آیکون بعد هذا 
الخير شر كما كان قبله شر؟ فقال: «نعم» . قال: قلت: فما العصمة يا رسول 
الله؟ قال: «السيف» . قال: قلت: وهل بعد هذا السيف بقیة؟ قال: «نعم» 
تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن» , قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: «ثم تنشأ 
دعاة الضلالة. فان كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك. وأخذ مالك 
فالزمه, والا فمت وأنت عاض على جذل شجرة» . قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: 
«يخرج الدجال بعد ذلك معه تمر ونار» من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره؛ 
ومن وقع في تمره وجب وزره وحط أجره» > قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: «ثم ينتج 
ال فلا يركب حتی تقوم الساعة».وهذا لفظ أحمد 


سنن أبي داود» كتاب الفتن والملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها (ص/۷۱۷ رقم 4۲4۶ 
ES‏ 


(۲) الجامع ( ۱۱ / ۳۲-۳۶۱ رقم۲۰۷۱۱). 


(۳) الصنف (۱۱ /۳۶۱ -۳۶۲ رقم ۲۰۷۱۱). 


.)۲۳۶۲۹ رقم‎ ٤۲٤/۳۸ ( مسند آهد‎ )٤( 


.) غریب الحديث ( ۳ / ۱۱۰۶ / باب جذل‎ )٥( 

.)۲۹۰۰ ۰۲۹۵۹ رقم‎ ۳٦٣ / ۷ ( البحر الزخار‎ )٦( 

(۷) شرح مشکل الاثار (4 ۱/ ۳۷۷ رقم 81۹۰). 

(۸) الستدرك على الصحیحین ٥۹۷- ٢١۹٥ / ٤(‏ رقم ۸4۰۱). 
(۹) شرح السنة /١١(‏ ۹ / 4۲۱۹). 

(۱۰) الهر : ولد الفرس وا جمع آمهار. ختار الصحاح (ص/۳۰۰). 


۳۹ 


وعند الطحاوي : " ثم يخرج الدجال معه کر ماء بارد. فمن وقع في ره 
وجب وزره» وحط آجره. ومن وقع في ناره وجب أجره. وحط وزره ". 
٦‏ ۔ طریق صخر بن بدر : 
آخرجه آبو داود السجستاني ۷ وأبو داود الطیالسی'''ءوابو عوانةا'' من 
طریق عبد الوارث, وأخرجه الطبالسي“» وابن ابي شیبتاءوابن عدي 
حماد بن نجيح» وأخرجه الطیالسی"' من طریق حماد بن زید. ومد" من طریق 
شعبة» آربعتهم عن أبي التیاح» عن صخر بن بدر» عن سبیع بن خالد» عن حذيفة 


ا 


وخالفهم عبد اك بن شوذب كما آخرجه نعیم بن ا والطبران( ) 
كلاهما من طریق ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب عن أبي التياح» عن خالد بن 
سبيع به. بدون ذكر صخر بن بدر بين أب التياح وخالد بن سبيع. 

وني رواية نعي" قلت: يا رسول اللہ الدجال قبل أو عيسى ابن مرم؟ 
قال: «الدجال ثم عيسى, ثم لو أن رجلا أنتج فرسا لم يركب مهرها حتی تقوم 


(۱) سنن أبي داود» کتاب الفتن والملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها (ص/58, رقم 4۷ 4۲). 
(۲) مسند آنادازد الطيالسي ( ۱ / ۳۵۶ رقم 446). 

(۳) مسند أبي عوانة ( 4 / 4۲۰ رقم ۷۱۸ ). 

ره یت أ غازد اطا 5:3[ 6 مابرق E‏ 

(5) الصنف ٤٤۷/۷(‏ رقم ۲۷۱۱۳). 

.) "٠١ ۳ ( الكامل في ضعفاء الرجال‎ )٦( 

(۷) مسد أي داود الظيالسي ( ۳۵۶/۱ رقم .)٤٤٤‏ 

(۸) مسند أحمد ( ٤۲۱/۳۸‏ رقم ۰۲۳۲۰ ۲۳۲۷ ۲۳۲۸). 
(۹) الفعن (۱/ ۳٦‏ رقم ۳۶). 

(۱۰) مسند الشامیین ( ۲ / ۲۰۲ رقم ۱۲۸۲). 

(۱۱) الفتن (۲/ 555 رقم ۱۳۱۰). 


الساعة». وی ا :«لو أن رجلا انتج فرسا لم يركب مهرها بعد عیسی 
حتى تقوم الساعة». 

وعند الطبراني بلفظ : قلت : يا رسول الله ما بعد نزول عيسى بن مريم؟ 
قال لو أن رجلا أنتج فرسا لم يركب مهرها حتى تقوم الساعة. 

وأخرج ابن عساکر! من طريق ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب عن أبي 
التياح عن صخر بن بدر عن سبيع بن خالد عن حذیفة. 

وعند ابن عساکر''' زيادة : فما بعد دعاة الضلالة؟ قال : الدجال, قلت 
: فما بعد الدجال؟ قال : عيسى ابن مر قلت : فما بعد عيسى ابن مريم عليه 
السلام؟ قال : ما لو أن رجلا أنتج فرسا لم يركب ظهرها حتى تقوم الساعة. 

٣‏ طريق علي بن زيد 

آخرجه ل قال : حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد» حدثنا علي بن زید 
عن اليشکري» عن حذيفة...فذکر الحديث ختصرا. 

ترجمة رجال التقاء الأسانيد» ودراستها. والحكم علیها: 

.١‏ طریق نصر بن عاصم 
أ. طریق مید بن هلال عن نصر بن عاصم 
- سليمان بن المغيرة هو القيسي مولاهم»البصري» أبو سعيد» مات سنة 


حمس وستین ومئة) قال ھی بن معین : (فقة E‏ 


(۱) الفتن (۲/ 55ه رقم .)١559‏ 
(۲) تاریخ دمشق ( ٣٤٤ / ۱١‏ رقم ۱۹۲۷ ). 
(۳) وقع في الطبوع : (عن أبي التیاح عن صخر بن سبیع عن حذيفة)» ولعل كلمة (عن) تحرفت إلى 
(بن). والله أعلم. 
)٤(‏ مسند امد (۳۸ ٤۳۹‏ / رقم ٣٤٣٤‏ ۲۳). 
(ه) انظر : تحذیب التهذیب ( 4 / ۲۲۰ التقریب (ص/4۱۳). 
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- آبو عامر الخزاز البصري امه صاخ بن رستم الزني» مات سنة ائنتین 
وخمسين ومئة» صدوق كثير الط . 
- حميد بن هلال بن هبيرة ویقال بن سويد بن هبيرة العدوي آبو نصر 
البصري» ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين لدخوله ف عمل السلطان(". 
- نصر بن عاصم الليثي البصري» ثقة رمى برأى الخوارج و صح رجوعه 
ا 
- عبد الرحمن بن قرط أخرج حدیثه النسائي وابن ماجه» جهول"*. 
- سبيع بن خالد اليشكري البصري اختلف في اسه قيل: اسمه خالد بن 
سبيع» وقيل: خالد بن خالد» وقيل غير ذلك. قال عنه الحافظ: مقبول(. ووثقه 
العجلی( وذكره ابن حبان في الثقات(. 
وقد رد الشيخ ناصر الدين الألباني حکم الحافظ على سبيع بأنه مقبول 
وحكم أنه من الثقات» وذلك لعدة أسباب هي : 
أولا : توثيق ابن حبان والعجلي له. 
ثانيا : روى عنه جمع من الثقات. 


ثالثا : تصحيح الحاكم إسناد حديثه وموافقة الذهی(. 


(۱) انظر : تمذیب التهذيب ( 4/ ۳۹۱ التقريب ( ص/ 40 4). 
(۲) انظر : تمذیب التهذيب ( 0١/8‏ )» التقريب ( ص/ ۲۷). 
(۳) انظر : تمذيب الكمال (۳۷/۲۹). التقريب (ص/ ۹۹۹). 
(4) انظر التقريب (ص/0۹۵)» تمذيب التهذيب .)٤٥٢/٢(‏ 
(ه) التقريب (ص/ .)٥٦٣‏ 
)٦(‏ الثقات للعجلي (ص/۱۷۷). 
(۷) الثقات لابن حبان (۳۶۷/۶). 
(۸) الستدرك على الصحیحین ٩۹۷-۰۹7/4(‏ رقم ۸4۰۱). 

اہ 


رابعا : تصحیح أبي عوانة یاه بإخراجه في صحيحه و هو الستخرج على 
)00 

مح سا . 

خامسا : عدم استقرار ابن حجر على قوله, لأنه ذكر جملا من طريق سبيع 
في فتح الباري ۸ ترد في غيرهاء فدل ذلك على أن سبيعا ليس لين الحديث عنده 
لأن القاعدة عنده عدم السكوت على ضعيف(". واللہ أعلم. 

والصواب من طريق حميد بن هلال عن نصر بن عاصم مارواه سليمان بن 
المغيرة لأنه أضبط وأوثق بخلاف أبي عامر الخزاز فإنه كثير الخطأ برواية الحديث, ولذا 
ترجح رواية سليمان على رواية أبي عامر وتكون روايته شاذة. وأما طريق سليمان بن 
المغيرة فاسناده حسن.. 

ب. طريق قتادة. 

- أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري مولى يزيد بن عطای مات سنة 
حمس أو ست وسبعين ومئة» ثقة ین ا 

- معمر هو بن راشد الأزدي الحداني مولاهم أبو عروة البصري» نزیل اليمن» 
مات سنة أربع وخمسين ومئة» ثقة ثبت فاضل إلا أن ف روايته عن ثابت والأعمش 
وهشام بن عروة شيا وكا فیما حدث به بالبصرة(. 

E‏ ان العامة ير سیت عرزي بر تماق ابن رت ہہ 
الحارث بن سدوس أبو الخطاب السدوسي البصري» ولد سنة واحد وستين» ومات 


سنة مئة وبضع عشرةءثقة ثبت7*»وذكره الحافظ أنه في المرتبة الثالثة من الدلسین(گ 


(۱) مسند أبي عوانة ٦٢٤/٤(‏ رقم .)7١54‏ 

(۲) انظر :سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 5 / 4-94۳ ۵). 

(۳) انظر : تمذيب التهذيب ( ١١5/١١‏ )» التقريب ( ص/ .)١٠١75‏ 

.)۹٦۱ انظر : تحذیب التهذيب (۱۰/ ۲۲-۲۳ التقريب (ص/‎ )٤( 

.)۷۹۸ انظر : تمذيب التهذيب (۸/ ۳۵۲-۳۵۱ التقریب (ص/‎ )٥( 
0 


لکن قال الشیخ الألباني : (تدلیس قتادة قلیل مغتفر» ولذلك مشاه الشیخان؛ 
واحتجا به مطلقا كما آفاده الذهبيا" وكأنه لذلك ۸ يترجمه الحافظ في " التقریب " 
بالعدلیس بل قال فيد" ))۷ 

واسناد الحديث من هذا الطریق حسن» حسنه الشیخ الألباني» قال بعد ذکر 


الرواية : (وهذا إسناد حسن» فان من دون خالد -يعني : سبیع بن خالد- ثقات 


0-5 طريق صخر بن بدر: 
- عبد الوارث هو بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم» أبو عبيدة التنوري 


البصرى» مات سنة ٹمانین ومئة» ثقة ثبت» رمي بالقدر و يشت ا 


- حماد بن زيد هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل 
البصري الأزرق مول آل جرير بن حازم ولد سنة مانية وتسعين ومات سنة تسع 
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وسبعين ومئة» ثقة ثبت فقیه 
- شعبة هو بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم أبو بسطام الواسطي 
ثم البصري» مات سنة ستين ومئة» ثقة حافظ متقن» كان الثورى يقول : هو أمير 


ا 


(۱) انظر : النكت على كتاب ابن الصلاح (14۲-۰/۲). 
(۲) انظر : الكاشف (۱۳/۲). 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/٥(‏ ٦١)ء‏ وانظر : التقریب (ص/ ۷۹۸). 
)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (ع/4۰۰). 
)٥(‏ انظر : غذیب التهذیب (4۶۳-46۱/7). التقریب (ص/ ۲ ۱۳). 
)٦(‏ انظر : تهذيب التهذیب (۳/ ۲۱-۲۰). التقریب (ص/ ۹ ۲). 
(۷) انظر : تمذیب التهذیب (۳/ ۱۱-۹)ء التقريب (ص/۲5۸). 
٤‏ 


- ضمرة بن ربيعة هو آبو عبد الله الرملي مولى علي ابن أبي حملة الفلسطيني 
مات سنة اثنتين ومتتین» صدوق ب قلیلا(". 


- عبد الله بن شوذب هو الخراساني أبو عبد الرحمن البلخي سكن البصرة نم 


-أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي» بصري مشهور بكنيته» مات سنة ثمان 
وعشرين ومغة» ثقة ثبت . 

-صخر بن بدر العجلي البصري قال الحافظ: (مقبول)” والصواب أنه 
مجهول» تفرد عنه أبو التياح ولم يوثقه سوی ابن حبان. 

الصواب من رواية أبي التیاح مارواه جماعة عن أبي التياح عن صخر بن بدر 
عن سبيع بن خالد. لام أكثر» وأوثق» وأحفظ من عبد الله بن شوذب. وأيضا عبد 
لله بن شوذب قد اضطرب في روايته عن أبي التياح فمرة يذكر صخر بن بدر كما هو 
عند ابن عساکر" ومرة بدونه كما تقدم. 

وإسناد الحديث ضعیف. لجهالة صخر بن بدر» لکن تابعه نصر بن عاصم 
اللیٹی عن سبيع بن خالد يوخا 


2۳ طریق علي بن زید: 


(۱) انظر : تمذيب التهذیب (۶/ ۳4۲-۳۳۸ التقریب (ص/ 4۳). 
(۲) انظر : تمذيب التهذیب (4/ 41۱-41۰ التقریب (ص/ ۰ ). 
(۳) انظر : تمذیب التهذیب (۲۵5-۲۵۵/۰) التقريب (ص/۵۱۵). 
)٤(‏ انظر : مذیب التهذیب (۳۲۱-۳۲۰/۱۱) التقریب (ص. ۱۰۷۳). 
)٥(‏ انظر : تمذيب التهذیب (4۱۰/4) تقریب التهذیب (ص.4۵۰). 
)٦(‏ تحرير تقریب التهذیب (۲/ ۱۳). 

(۷) تاریخ دمشق (4۳9/۱7- 4۳5۰). 

(۸) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (4 /4۰۰-۳۹۹). 


۶ ۵ 


- عبد الصمد هو بن عبد الوارث بن سعید بن ذکوان التميمي العنبري 
مولاهم التنوري آبو سهل البصري» أخرج له صحاب الکتب الستة. مات سنة سبع 
ومئتین» صدوق ف ل 

- حماد بن سلمة هو بن دينار البصري» أبو سلمة موی تميم ويقال موی 
قريش وقيل غير ذلك» مات سنة سبع وستين ومئة» ثقة عابد أثبت الناس فى ثابت» 
و تغير حفظه بآخرهل". 

- علي بن زيد بن جدعان وهو علي بن زيد بن عبد الله بن ابي مليكة زهير 
بن عبد الله بن جدعان التميمي» مات سنة (حدی وثلاثين وقيل قبلهاء ضعيف7". 

وإسناد الحديث من هذا الطريق ضعيف لأن فيه علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف. 
الثالث - آبو سلام مطور الأسود الحبشي 

آخرجه مسلم'ٴ'ء والبيهقي!”! کلاهما من طریق معاوية بن سلام عن زيد ابن 
سلام عن أبي سلام قال : قال حذیفة بن الیمان: قلت: یا رسول اللہ انا كنا 
بشرء فجاء الله بخیں فنحن فيه. فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم», 
قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم». قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ 
قال: «نعم». قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون داي ولا 


یستنون بسنتي. وسيقوم فيهم رجال قلوبمم قلوب الشياطين في جثمان انس 


(۱) انظر : تمذيب التهذيب (٦/۳۲۷۔۳۲۸))ء‏ التقريب (ص/1۱۰). 

(۲) انظر : تمذيب التهذيب (۰)۱۲-۱۱/۳ التقريب (ص/۸٦۹-۲٦۲).‏ 

(۳) انظر : تمذيب التهذيب (۰)۳۲-۳۲۲/۷ التقریب (ص/٦۹٦).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (ص/۷۹۸ 


.)۱۸ ٤۷ رقم‎ 


.)۱٦٦٦۷ السنن الکبری ( ۸ / ۲۷۱ / رقم‎ )٥( 


ا 


قال: قلت: كيف آصنع یا رسول اللہ إن آدرکت ذلك؟ قال: «تسمع وتطیع 
للأمير» وان ضرب ظهرك. وأخذ مالك» فامع وأطع». 

وأخرجه الطبراني!'أ» والحاكم/"أء وابن عساکر''' كلهم من طريق بی بن أبي 
كثير» عن زيد بن سلام» عن أبيه» عن جده عن حذيفة ظلہء فيها زيادة ذكر القصة 

أن حذيفة بن اليمان لما احتضر أتاه ناس من الأعراب .قالوا له : يا حذيفة ما 

نراك إلا مقبوضا. فقال لحم : عب مسرور » و حبيب جاء على فاقة لا أفلح من 
ندم اللهم إن لم أشارك غادرا في غدرته فأعوذ بك اليوم من صاحب السوء... 
فذكر الحديث. 
ترجمة رجال التقاء الأسانید. ودراستهاء والحكم عليها: 

- معاوية بن سلام هو ابن أبي سلام مطور الحبشي ويقال الألهاني» أبو سلام 
الدمشقي» كان کر حمص؛ مات سنة سبعين ومئة تقریباء تال 

- يحبى بن أبي كثير هو الطائي مولاهم آبو نصر اليمامي» مات سنة اثنتين 
وثلائين ومئة وقيل قبل ذلك» ثقة ثبت لكنه يدلس و يرسل7". 

- زيد بن سلام هو بن أي سلام مطور الحبشي الدمشقيء ثقة'. 

- سلام هو بن أبي سلام ممطور الحبشي الشامي والد زيد بن سلام ومعاوية 


بن سلام» ل 


(۱) المعجم الأوسط ( ۳/ ۱۹۰/ رقم ۲۸۹۳). 

(۲) الستدرك على الصحیحین (؛ / /٦۷٦‏ رقم ۸۵۹۸). 

(۳) تاریخ دمشق (۷۳/ ۸۳). 

)٤(‏ انظر : قذیب التهذیب (۰)۲۰5۹-۲۰۸/۱۰ التقریب (ص/۹۰۰). 
)٥(‏ انظر : تمذيب التهذیب (۲۷۰-۲۸/۱۱) التقریب (ص/۱۰۵). 
)٦(‏ انظر : تمذيب التهذیب (4۱۲-4۱6/۳). التقریب (ص/ ۳۵). 
(۷) انظر : تمذيب التهذیب (۲۸۰/4). التقریب (ص.۰ ۲ ۶). 


1 


- آبو سلام هو مطور الأسود الحبشي الأعرج الدمشقي ویقال النوبي وقیل 
إن الحبشي نسبة إلى حي من مين ثقة یرسل(. 

إسناد الحديث من طريق معاوية بن سلام ضعيف لأن فيه إرسال أبي سلام 
عن حذيفة. وأبو سلام لم يسمع من حذيفة» وقد جزم بذلك الدارقطنی!''. وصنيع 
الحافظ في التهذيب مما يؤيد قول الدارقطني» وقد نقل عن المزي وقال: وأرسل عن 
حذيفة(". وقال في التقریب: (ثقة يرسل). وكذلك صنيع الذهبي في الكاشف قال 
عنه : (غالب روايته مرسلة و لذا ما أخرج له البخاری)( ورجال الإسناد كلهم 
ثقات. لکن الحديث وماورد عليه من الزيادة في التن يتقوى بطريقين قتادة عن سبيع» 
وقتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع. وأقل أحواله يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وال 
اعلم. 

وآما إسناد الحديث من طریق نی بن أبي كير فاسناده ضعیف لجهالة سلام 
وهو والد زيد بن سلام. 
الرابع- عبد الله بن الصامت 

أخرجه ابن حبان/" أ والبيهقي!'/, كلاهما من طريق عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير بن عبد الحميد عن مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الصامت 


عن حذيفة رضى الله عنه...فذكر الحديث مختصرا 


(۱) انظر : تغذیب التهذيب (١۱۰/٦۲۹)ء‏ التقريب (ص/۹۷۰). 

(۲) انظر: جامع التحصيل (ص /٦۲۸)ء‏ وبين الإمامين مسلم والدارقطني للشيخ ربيع بن هادي 
الدخلي (ص/ ٤-۳۲۲‏ ۳۲). 

(۳) تمذيب التهذیب (۲۹/۱۰). 

.)۲۹۳/۲( الکاشف‎ )٤( 

(ه) صحیح ابن حبان ( ۱/ ۳۲۳ رقم ۱۱۷). 

.) ۱۷۹۱ شعب الإمان ( ۳ / ۳۳۸/ رقم‎ )٦( 


۸ 


وعند البيهقي ذكر سفیان الثوري ومسعر بن کدام بين جرير بن عبد الحميد 
و عفر بنع مره 
ترجمة رجال التقاء الأسانید. ودراستهاء والحكم عليها: 

- عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خوستي 
العبسي مولاهم أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي صاحب السند والتفسير» ولد سنة 
ست وخمسين ومئة» ومات سنة تسع وثلاثين ومئتين» ثقة حافظ شهير » و له 
آوهام(. 

- جرير بن عبد الحميد هو بن قرط الضي أبو عبد الله الرازي القاضي ولد 
بقرية من قرى أصبهان ونشأ بالكوفة ونزل الري» مات سنة ثمان وثمانين ومئة» ثقة 
صحيح الکتاب» قيل : (كان فى آخر عمره يهم من حفظه)(". 

- مسعر بن كدام هو بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن 
صعصعة افلالي العامري الرواسي أبو سلمة الكوفي» مات سنة ثلاث أو خمس 
ئ9۷۶۷ و 

- سفيان الثوري هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري آبو عبد الله الکوٹی 
من ثور بن عبد مناة بن آد بن طابخة وقيل من ثور مدان والصحیح الاولء ولد سنة 
سبع وتسعين » ومات سنة إحدى وستين ومغة» ثقة حافظ فقیه عابد إمام حجةل*, 

- عمرو بن مرة هو بن عبد الله بن طارق بن الحارث الجملي المرادي ء أبو 
عبد اللہ وقيل أبو عبد الرمن» الكوقي الأعمى» مات سنة ثماني عشرة ومغة» وقيل 
با ثنة عابد کان لا یدلس ورمي بالارجاء(" . 


(۱) انظر : تمذيب التهذیب (۷/ ۱5۱-۱۶۹ التقریب (ص/ .)٥٦۸‏ 

(۲) انظر : تمذيب التهذیب (۲/ ۷۷-۷۰ التقریب (ص/۱۹ ). 

(۳) انظر : تمذيب التهذیب (۱۰/ ۰۱۱-۱۱۳ التقریب (ص/۹۳). 

.)۳۹ انظر : تحذيب التهذیب (4/ ۰۱۱6-۱۱۱ التقریب (ص/4‎ )٤( 
۹ 


سفن ریت تام هی اشای سی ماه ال ۱ 


الخامس - يونس بن ميسرة بن حلبس اجبلایي 


آخرجه نعيم بن حماد 
مهاجر» عن يونس بن ميسرة بن حلبس الجبلاي» عن حذيفة بن الیمان قال: قلت: 
يا رسول اللہ إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: «نعم وفیه دخن. قوم من جلدتناء يتكلمون بالسنتناء تعرف وتنکں 
دعاة على آبواب جهنم. من آطاعهم آقحموه فیها». 

ترجمة رجال التقاء الأسانيد» ودراستها. والحكم علیها: 

- نعیم بن ماد هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن 
مالك الخزاعي أبو عبد الله المروزي الفارض» مات سنة ثمان وعشرين ومئتين» صدوق 
بخطی ‏ کیرگ, 

- عثمان بن كثير بن دینار هو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي 
أبو عمرو ا حمصيء مات سنة تسع ومعتين» ثقة عابد(. 
- محمد بن مهاجر هو محمد بن مهاجر بن أبي مسلم دينار الأنصاري 


الشامی» مات سنة سبعین ومئة) تقد( 


(۱) انظر : تھذیب التهذیب (۸/ ۰۱۰۳-۱۰۲ التقریب (ص/45 ۷). 

(۲) انظر : تمذيب التهذیب (9/ )۲٦٢‏ والتقریب (ص۵۱5). 

(۳) الفتن (۱/ ٠٣‏ / رقم ۳۲). 

)٤(‏ انظر : تحذیب التهذیب (۰)4۳-5۵۸/۱۰ تقریب التهذیب ( ص/۱۰۰). 
(۰) انظر : تمذیب التهذیب (۷/ 6۱۱۸ التقریب (ص/11۳). 

)٦(‏ انظر : تمذيب التهذیب (9/ ۸-۷۷ ۰)4۷ التقریب (ص۹۰۰). 


۰ 


- يونس بن ميسرة هو يونس بن ميسرة بن حلبس الجبلاني ویقال آبو عبید 

الدمشقی الأعمى» مات سنة اثنتين وثلائین ومئة» ثقة عابد معمر(. 
إسناد الحديث ضعيف» لضعف نعيم» وسائر الرجال ثقات. 

السادس - فيس بن أبي حازم 

أخرجه البخاري!'أ» ونعيم بن ماد" والبزار !»من طريق إسماعيل ابن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم عن حذيفة رضي الله عنه...مختصر على أول الحديث. 
ترجمة رجال التقاء الأسانيد» ودراستهاء والحكم عليها: 

- إسماعيل ابن أبي خالد هو إ ماعیل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم» مات 
5۶ ان و 

- قيس بن ابي حازم هو قيس بن أبي حازم وا مہ حصين بن عوف ویقال 
عوف بن عبد الحارث ويقال عبد عوف بن الحارث بن عوف البجلي الأحمسي ابو 
عبد الله الكوقي أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي 5 ليبايعه فقبض وهو في الطريق وأبوه 
له صحبة, ويقال : أن له رؤية وم يثبت. ثقة مخضرم(". 


والحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات أخرجه البخاري في صحيحيه. 


السابع _- آبو الطفيل عامر بن واثلة 


(۱) انظر : تمذيب التهذيب (۱۱/ ٣٤٢۸‏ -٤٥٥)ء‏ التقريب (ص/۱۰۹۹ ). 

(۲) صحيح البخاري »كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ص/4 ۰۳رقم .)۳٦۰۷‏ 
(۳) الفتن (۱/ ۳۲ رقم ۳۱). 

(4) البحر الزخار ( ۷ / ۳۶۲ رقم ۲۹۳۹). 

)٥(‏ انظر : تمذيب التهذیب (۱/ ۰۲۹۲-۲۹۱ التقریب (ص/۱۳۸). 

.)۸۰ انظر : تمذيب التهذیب (۸/ ۳۸۹-۳۸ التقریب (ص/۳‎ )٦( 


اه 


آخرجه أحمد/'أومن طريقه آبو نعیم الأصبهان!"أعن عبد الرزاق عن بكار ابن 
عبد الله عن خلاد بن عبد الرحمن أنه مع آبا الطفيل يحدث أنه مع حذيفة رضي الله 
عنه يقول : «يا أيها الناس ألا تسألون؟ فان الناس كانوا يسألون رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عن الخير. وكنت أسأله عن الشر إن الله بعث نبيه صلی اللہ عليه 
وسلم فدعا الناس من الکفر إلى الإيمان. ومن الضلالة إلى ا مدی؛ فاستجاب له 
من استجاب. فحيي من الق ما كان ميتاء ومات من الباطل ما كان حياء ثم 
ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة». 

وزاد أبو نعيم الأصبهاني : يا أيها الناس ألا تسألون؟ فان الناس كانوا 
يسألون رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ا یر وكنت أسأله عن الشر أفلا 
تسألون عن ميت الأحياء؟. وقال في آخره : ثم يكون ملكا عضوضاء فمن الناس 
من ینکر بقلبه ويده ولسانه والحق استکمل» ومنهم من ینکر بقلبه ولسانه كافا 
يده وشعبة من الحق ترك ومنهم من ینکر بقلبه كافا يده ولسانه وشعبتين من 
الحق ترك ومنهم من لا ینکر بقلبه ولسانه فذلك ميت الأحياء ". 

وقد اختلف علی عبد الرزاق : 

یت الافی سی سس ال اع اق قال نز 
بكار بن عبد اللہ عن خلاد الصفار» عن فرات يعني القزازه عن أبي الطفیل» عن 
حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى اللہ عليه وسلم عن 
الخير» وکنت أسأله عن الشر فقلت: يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ 


(۱) مسند أحمد ( ۲۰/۳۸ رقم ۲۳۳۲). 
(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( ۱ / ۲۷۹-۲۷ بدون رقم ). 
(۳) البحر الزخار ( ۷ / ۲۲۲ رقم ۲۷۹۹). 

o۲ 


قال: «يا حذیفة تعلم کتاب الّه. واعمل عا فیه» . قلت: يا رسول اللہ هل بعد 
هذا الشر من خبرگ قال: «هدنة على دخن, وجماعة على آقذاء فیها». 

قال البزار عقب الحديث : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن فرات القزاز الا 
خلاد الصفارء ولا نعلم روی هذا الحديث إلا عبد الرزاق بهذا الاسناد . 
ترجمة رجال التقاء الأسانید. ودراستهاء والحكم علیها: 

- الحسين بن مهدي بن مالك الأبلي آبو سعید البصري» مات سنة سبع 
وأربعين ومنتین» صدوق(. 

- عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم آبو بكر الصنعاني ولد سنة 
ست وعشرین ومئة» ومات سنة إحدى عشرة ومئتين» ثقة حافظ مصنف شهیر عمي 
في آخر عمره فتغیر وکان يتشيع(". 

- بكار بن عبد الله بن شهاب اليماي. ووثقه أحمد بن حنبل» وابن معين. 
وذكره ابن حبان في الثقات(*. 

- خلاد بن عبد الرحمن بن جندة الصنعان الأبناوي» ثقة حافظ(". 

-خلاد الصفار هو خلاد بن أسلم البغدادي أبو بكر الصفار يقال أصله 
وی هات بج تم وأربعين ومنتین, تقد 
-فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز التميمي أبو محمد ويقال أبو عبد الله 


البصري» مق( 


(۱) البحر الزخار (۷/ ۲۲۷). 

(۲) انظر : تمذيب التهذیب (۳۷۲/۲) تقریب التهذیب (ص/ ۲5۱). 

(۳) انظر: تمذيب التهذیب (/۳۱۰- ٣۳۱)ء‏ وتقريب التهذيب (ص 1۰۷). 

(4) انظر: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (4۰۸/۲- 4۰5۹)) والثقات لابن حبان .)۱۰۷/٦(‏ 
)٥(‏ انظر : تمذيب التهذیب (۰)۱۷۳/۳ تقریب التهذیب (ص/ ۳۰۳). 

.)۳۰۳/ انظر : تمذيب التهذیب (۱۷۱/۳)ء تقریب التهذیب (ص‎ )٦( 


5 


= عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش بن جری بن سعد بن 
ليث رع بکر بن عبد هناة بن على بن كدانة اللي اک ولد عام أحد وأدرك من 
حياة النبي ولي نماي سنین. ويقال: إنه آخر من مات من رأى النبي 6و0" . 

فالصواب هو رواية الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن بكار عن خلاد بن عبد 
الرحمن» أما رواية الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق عن بكار عن خلاد الصفار عن 
فرات فهذه رواية شاذة فإن الحسين بن مهدي صدوق ولكنه خالف الإمام أحمد. 

والحديث من طريق عبد الرزاق عن بكار عن خلاد بن عبد الرحمن إسناده 
الثامن - جندب بن عبد اللہ 

۰ ۰ ۳ f 

أخرجه البزار ‏ عن الحسن بن بی الرزي قال: أخبرنا عبد الغفار بن عبيد 
الله القرشي» قال: حدثني أبي» عن يونس بن عبيد» عن الوليد أبي بشر» عن جندب 
عن حذيفة...فذكر أول الحديث. 
ترجمة رجال التقاء الأسانید. ودراستهاء والحكم عليها: 

- الحسن بن یحی الرزي هو الحسن بن یی بن هشام الرزي » أبو علي 
البصري» صدوق صاحب ار اگ 

- عبد الغفار بن عبید الله القرشی هو عبد الغفار بن عبید الله القرضی 
الكريزي البصري قال الذهي : (ما رآیت آحدا ضعفه إلا البخاري فقال: لیس بقائم 


(۱) انظر : تھذیب التهذیب (۲۰۹-۲۰۸/۸)ء تقریب التهذیب (ص/ ۷۷۹). 
(۲) انظر: الاستیعاب (ص/۵۱۷). 

(۳) البحر الزخار ( ۷ / ۲۲۱ رقم ۲۷۹6). 

(4) انظر : تمذيب التهذیب (۲/٣۳۲)ء‏ تقریب التهذیب ( ص 46 ۲). 


o٤ 


كريز القرشي حدیثه في البصريين) ذکره ابن حبان في الثقات وقال : (ربما 
خالف)'' وذکره ابن أبي حاتم ولم یذکر فيه جرحا(". 

- يونس بن عبيد هو يونس بن عبيد بن دينار العبدى» أبو عبد اللہء ويقال 
أبو عبيد» البصرى» مولى عبد القيس» مات سنة تسع وثلاثين ومئة» ثقة ثبت فاضل 


)1( 
ون 5 


- الوليد أبو بشر هو الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري» أبو بشر البصري» 
۳ 

-جندب بن عبدالله هو جندب بن عبد الله بن سفیان البجلی. ثم العلقی» 

قال البزار عقب الحديث : وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده من حديث 
يونس بن عبيد بهذا الاسناد إلا عبد الغفار عن أبيه» وقد روي عن حذيفة من 
طرق . 
التاسع - آبو البختري 


(۱) تاريخ الإسلام (۰ / ۳۸۰) 

(۲) الثقات (4۲۰/۸). 

(۳) انظر الجرح والتعدیل (4/5 5) ولسان الیزان (۲۲۲-۲۲۹/۵). 

.)۱۰۹۹/ انظر : تمذيب التهذیب (440-44۲/۱۱) التقریب (ص‎ )٤( 
.)۱۰ ۱ انظر : تمذيب التهذیب (۱5۱/۱۱). التقریب (ص‎ )5( 

)٦(‏ الاستیعاب (ص/۱۱۲). 

(۷) البحر الزخار ( ۷ / ۲۲۱). 


oo 


آخرجه ابن أبي شيبة!'أ» ومد" وابن عساکر "" وابن أبي جرادة» من طریق 
عطاء بن السائب عن أبي البختري عن حذيفة ذنه قال : «إن أصحابي تعلموا الخير 
وإني تعلمت الشر» قالوا: وما حملك على ذلك؟ قال: «إنه من يعلم مكان الشر 
يتقه» . 

وعند ابن عساكر قال حذيفة : لو حدثتکم بحديث لكذبني ثلاثة آنلانکم 
قال ففطن إليه شاب فقال من يصدقك إذا كذبك ثلاثة أثلاثنا؟ فقال : إن 
أصحاب محمد ييل كانوا يسألون رسول الله و عن ابر وكنت أسأله عن الشره 
قال : فقيل له : ما ملك على ذلك؟ فقال : إن من اعترف بالشر وقع في الخير. 
ترجمة رجال التقاء الأسانید. ودراستهاء والحكم عليها: 

- عطاء بن السائب هو عطاء بن السائب بن مالك ويقال زيد ويقال يزيد 
الثقفي أبو السائب ويقال أبو زيد ويقال أبو يزيد ويقال أبو محمد الكوفي. مات سنة 


ست وثلاثين ومئة» صدوق 080-21 


-أبو البختري هو سعيد بن فيروز وهو بن ابي عمران الطائي مولاهم الکونی؛ 
مات سنة ثلااث وثمانين» آرسل عن عمر وعلي وحذيفة وسلمان وابن مسعود» ثقة 
ثبت فیه تشیع قلیل کی الارسال(". 


(۱) الصنف ( ۲۱ / ۱۸۱ رقم ۳۸۵۹۹۲ ). 


(۲) مسند أحمد ( ۰۱/۳۸ رقم ۲۳۳۹۰). 


(۳) تاريخ دمشق ( ۱۲/ ۲۸۹). 

.)۲ ۱۹۰-۲۱ ۹/۰( بغية الطلب‎ )٤( 

.)١۷۸ انظر : تحذيب التهذیب (۷/ ۰)۲۰۷-۲۰۳ التقریب (ص/‎ )٥( 
.)۳۸۲ انظر : تحذیب التهذیب (/۰)۷۳-۷۲ التقریب (ص/‎ )٦( 


°٦ 


والحديث اسناده ضعیف فيه إرسال أبي البختري فانه لم یسمع من حذيفة 


العاشر - السفر بن نسير الأزدي 
0 عن أبي المغيرة حدثنا صفوان حدئنا السفر بن نسير الأزدي 
وغيره عن حذيفة ذه قال : يا رسول الله انا كنا في شر فذهب الله بذلك الشرء 
وجاء بالخير على یديك. فهل بعد الخير من شر؟ قال: «نعم» > قال: ما هو؟ 
قال: «فتن کقطع اللیل الظلم یتبع بعضها بعضاء تأتیکم مشتبهة کوجوه البقر لا 
تدرون أيا من أي». 
ترجمة رجال التقاء الأسانید ودراستهاء والحكم علیها: 

- آبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني آبو المغيرة احمصي مات 
سنة انی عشرة ومئتين» ا 
- صفوان هو ابن عمرو بن هرم السكسكي آبو عمرو ا حمصيء مات سنة 


مس وج هسر ومئة أو بعدها یس 


أخرجه أحمد 


وهی عا اد ای وين لصفن ری 


الحادي عشر - زيد بن وهب 


(۱) مسند أحمد ( ۳۸ / ٣٣٣‏ رقم ۲۳۳۲۸). 

(۲) انظر : تمذيب التهذيب (٦/۳۷۰-۳۹))ء‏ التقریب (ص/8/١5).‏ 
(۳) انظر : تمذيب التهذيب (4۲۹-۲۸/4) التقریب (ص/4 45). 
(4) انظر : تمذیب التهذيب (۸)۱۰/4 التقریب (ص/۳۹۳). 


oN 


آخرجه الہزار'''ء والطبراني !"أ كلاهما من طریق عبد السلام بن حرب الملائي 
عن يزيد بن عبد الرهن آبو خالد الدلاني» عن عبد اللك بن ميسرة» عن زید بن 
وهب» عن حذيفة...فذكر الحديث مختصرا. 
ترجمة رجال التقاء الأسانيد» ودراستهاء وا حکم عليها: 

- عبد السلام بن حرب الملائي هو عبد السلام بن حرب بن سلم النهدي 
الملائي أبو بكر الكوفي احافظ أصله بصري» ولد سنة إحدى وتسعين» ومات سنة 
سبع وثمانين ومعق ثقة حافظ له مناکیر(. 

- أبو خالد الدلاني هو أبو خالد الدالاني الأسدي الکویي يقال ا مه يزيد 
بن عبد الرحمن بن أبي سلامة» ويقال : اسم جده عاصم ويقال : هند» ويقال : 
واسط» ويقال : ساقط» صدوق يخطئ كثيرا وكان یدلس"*. 

- عبد الملك بن ميسرة هو عبد الملك بن ميسرة الحلالي أبو زيد العامري 
الکو الزراد. ثقة(. 

- زید بن وهب هو زید بن وهب الجهني آبو سلیمان الكوفي. رحل إلى الني 
4 فقبض وهو في الطریق. مات بعد الثمانین وقیل سنة ست وتسعین, خضرم ثقة 
جليل؛ لم يصب من قال في حدینه خلل(. 

والإسناد ضعيف» فيه الدلانیء قال الطبراني : (لم يرو هذا الحديث عن عبد 


اللك بن ميسرة» إلا أبو خالد الدلاني» تفرد به: عبد السلام بن حرب). 


(۱) البحر الزخار ( ۷ / ۲۳۷ رقم ۲۸۱۱). 

(۲) العجم الأوسط ( ٤‏ /۲۹ رقم ۳۵۳۱). 

(۳) انظر : تمذيب التهذیب (۰)۳۱۷-۳۱/۶ التقریب (ص/1۰۸). 
)٤(‏ انظر : تمذيب التهذیب (۰)۸۳-۸۲/۱۲ التقریب (ص۱۱۳۹). 
)٥(‏ انظر : تمذيب التهذیب (577/7)» التقریب (ص/578). 

.) 75 انظر : تمذيب التهذیب (4۲۷/۳). التقریب (ص/5‎ )٦( 


o۸ 


الثاني عشر - حسین الجهن 

آخرجه عبد الغني القدسي( عن بقي بن خلا قال حدئنا سی الحماني 
حدئنا حشرج بن نباتة حدثني حسین الجهني عن حذيفة قلت : يا رسول الله آیکون 
بعد هذا الخير شر كما كان قبله؟ قال :نع قلت : فبم نعتصم؟ قال : 
بالسیف. قلت : ثم ماذا : قال : هدنة على دخن, قلت : ثم ماذا؟ قال : ثم 
ینشاً دعاة الضلالة» وان لله في الأرض خليفة فان ضرب ظهرك وأخذ مالك فكن 
معه! ثم يخرج أعور الدجال ومعه فر ونار فمن وقع في نحره وجب وزره وحبط 
أجره ومن وقع في ناره وجب أجره وحبط وزره. 
ترجمة رجال التقاء الأسانید. ودراستهاء والحكم عليها: 
القدوق شيخ الاسلام أبو عبد الرهن الگندلسی» القرطبی» احافظ ولد في حدود 
سفن َال بسا فقه یسیع وا 

- یی الحماني هو یی بن عبد الحميد بن عبد الله بن میمون بن عبد الرحمن 
الحماتي الحافظ أبو ركريا الکوٹی لقب جده بشمين» مات سنة تمان وعشرين ومئتین 
حافظ إلا نم اتحموہ بسرقة ال حدیٹ''. 

- حشرج بن نباتة هو حشرج بن نباتة الأشجعي آبو مكرم الکوٹی ويقال 
الواسطي» صدوق ا 

- حسین الجهني هو ا حسین بن عمران ا جھنيی؛ صدوق 0 


(۱) العجم الأوسط (۲۹/4). 

(۲) آخبار الدجال ( ص/۸۱ رقم 4 .)٩‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۲۹۲-۲۸۰/۱۳). 

.)۱۰۳۰۰/ انظر : تمذيب التهذیب ( ۳/۱۱ ۲- ۲۹). التقریب ( ص‎ )٤( 

(5) انظر : تحذیب التهذیب ( ۳۷۷/۲- ۳۷۸ التقریب ( ص/ ۲۹۲). 
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وهذا إسناد ضعيف» فيه يحبى الحماني وهو متهم بسرقة الحديث» وحسین 
الجهني بن عمران قال فيه البخاري : (لا يتابع في حديغه)» وذكره ابن عدي في 
4 
الكامل 


الثالث عشر - مكحول 

آخرجه نعیم بن ماد( عن حمد بن شعیب بن شابور عن النعمان بن ان 
عن مكحول» عن حذيفة عن النبي 3 
ترجمة رجال التقاء الأسانيدء ودراستهاء وا حکم علیها: 

-نعيم بن ماد : تقدمت ترهته. 

- محمد بن شعيب : تقدمت ترجمته. 

- النعمان بن المنذر الغسانن ويقال اللخمي آبو الوزير الدمشقي» مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومئة» صدوق رمي بالقدر (. 

-مكحول الشامي, أبو عبد اللہ مات سنة بضع عشرة ومئة» ثقة فقيه كثير 
الإرسال مشهور". 

وهذا إسناد ضعیف؛ منکر, فنعيم ضعیف. وابن شابور تقدم ما يخالف روايته 
هذه» ومكحول لم يسمع من حذيفة. 


د. خلاصة دراسة الحديث رواية : 


(۱) انظر : تمذیب التهذيب ( ۳۹۲/۲) والتقريب ( ص ۲4۹). 

(۲) التاريخ الكبير (۳۸۷/۲). 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجال (۲۲۳/۳- ۲۲). 

.) ۳۰ ۱ ( الفتن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : تمذيب التهذیب (4۵۷/۱۰) تقریب التهذيب (ص/>۱۰۰). 
)٦(‏ انظر : تغذیب التهذیب (۰)۲۸۹/۱۰ تقریب التهذیب (ص/۹٦۹).‏ 


۰ 


هذا ا حدیث قد رواه عن حذيفة ذه ثلاثة عشر راویا فیما وقفت علیه. 
الأول : طريق أي إدريس الخولاني» وللحدیت عنه ثلائة طرق : 
أ- طريق الوليد بن مسلم» وإسناده صحيح» آخرجه البخاري ومسلم في 
ب- طريق محمد بن شعيب بن شابور» واسناده حسن لأن محمد 
بن شعيب صدوق. 
ج- طريق بشر بن بكر وقد اختلف عنه» والصواب عنه هو طريق عيسى 
بن أحمد العسقلان. 
الثاني : طريق سبيع بن خالد» وللحديث عنه ثلاثة طرق : 
آ- طريق نصر بن عاصم» وعنه طريقان : 
١-طريق‏ حميد بن هلال وقد اختلف فيه والصواب عنه هو طريق سليمان بن المغيرة 
یس ھت 
۲- طريق قتادة واسناده حسن؛ حسنه الشيخ الألباني. 
ب- طریق صخر بن بدر وقد اختلف فيه والصواب عنه هو طریق عبد 
الوارث وشعبة ومن وافقهماء لکن اسناده ضعیف لجهالة صخر بن بد 
لكن تابعه نصر بن عاصم. 
ج-طريق علي بن زيد» وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد. 
الثالث : طريق أبي سلام» إسناده ضعيف لأن فيه إرسال أبي سلام عن حذيفة» لکن 
ما ورد في هذا الطريق من الزيادة في المقن يتقوى بطريق قتادة عن نصر بن عاصم عن 
سبیع. 


الرابع طريق عبد اللہ بن الصامت» وإسناده صحيح صححه ابن حبان. 
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الخامس : طریق يونس بن ميسرة »ٍسناده ضعیف لضعف نعیم. 
السادس : طریق قيس بن حازم» واسناده صحیح وهو مخرج في صحیح البخاري. 
السابع : طریق أبي الطفیل» وقد اختلف في إسناده والصواب عنه من طریق الامام 
أحمد »ٍسناده صحیح. 
الثامن : طریق جندب بن عبد اللہ »اسناده ضعیف لضعف عبد الغفار بن عبد الله. 
التاسع : طريق أبي البختري» إسناده ضعیف لارسال أبي البختري عن حذيفة. 
العاشر : طريق السفر بن نسير» وإسناده ضعيف لضعف السفر. 
الحادي عشر : طريق زيد بن وهب, إسناده ضعيف فيه أبو زيد الدلاني وهو صدوق 
مخطى کٹیرا۔ 
الثاني عشر : طريق حسين الجهني إسناده ضعيف» فيه يحي الحماني وهو متهم بسرقة 
الحديث. 
الثالث عشر : طريق مكحول» إسناده ضعیف للانقطاع بين مكحول وحذيفة. 
ج. الألفاظ الثابتة لهذا الحديث : 

عن حذيفة بن اليمان في قال : كان الناس يسألون رسول الله يله عن الخیں 
وکنت آسأله عن الشر منافة أن يدركني» فقلت: يا رسول اللہ! نا كنا في جاهلية 
وشرء فجاءنا الله بمذا الخير (فنحن فیه) ء (وجاء بك)ء فهل بعد هذا الخير من شر 
(كما كان قبله؟). (قال: " يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه» (ثلاث مرات) ". 
قال: قلت: يا رسول الله أبعد هذا الشر من خير؟) . قال: " نعم. (قلت: فما 
العصمة منه؟ قال: "السيف ") . قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ (وق طريق : 
قلت: وهل بعد السيف بقية؟) قال: " نعم وفيه (وٹی طريق: تكون إمارة (وٹی 
لفظ: جماعة) على آقذای وهدنة على) دخن ".قلت: وما دخنه؟ قال: " قوم (وٹی 


1۲ 


طریق آخری: یکون بعدي أئمة (یستنون بغیر سنتي) » ویهدون بغیر هديي.تعرف 
منهم وتنكر» (وسیقوم فیهم رجال قلوکم قلوب الشیاطین, في جثمان انس)". 

(وقي رواية آخری: احدنة علی دخن ما هي؟ قال: " لا ترجع قلوب أقوام 
على الذي كانت عليه ") . قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ۱ نع (فتنة 
عمياء صماء) دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها ". قلت: يا 
رسول الله ! صفهم لنا۔ قال: , هم من جلدتنا» ويتكلمون بألسنتنا 0 قلت: (یا رسول 
لله!) فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: " تلزم جماعة السلمین وإمامهم»(تسمع وتطیع 
الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك. فا مع وأطع) ".قلت: فان لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ قال: " فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض باصل شجرة» حتی يدركك 
الوت وأنت علی ذلك ". 

(وٹی طریق) : " فان تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن 
تتبع أحدا منهم ".(وفی آخری) : " فان رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خلیفة 
فالزمه وان ضرب ظهرك وآخذمالك. فان ۸ تر خليفة فاهرب (في الأرض) حتی 
يدركك الوت وأنت عاض على جذل شجرة ". (قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: " ثم 
يخرج الدجال ". قال: قلت: فبم يجيء؟ قال: " بنهر - أو قال: ماء ونار - فمن 
دخل نرہ حط آجره ووجب وزره» ومن دخل ناره وجب آجره وحط وزره" قال: 
قلت: ثم ماذا؟ قال: "ثم هی قیام الساعة ")". 


1٦ 


اطبحث الرابع 
الفتن. تعريفهاء اُسبابھاء آثارها, وسبل النجاة منها. 
أولة : تعریف الفتن 
أ. الفتنة في اللغة : 


الفتن جمع فتنة» وها معان متعددة في لغة العرب منها : الابتلای والإحراق 
بالنار» واختلاف الناس بالآراء» والإعجاب بالشيی والفضيحة: والجنون» والعذاب 
والقتل» والضلالء قال ابن فارس"" : (الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على 
ابتلاء واختبار)''' لکن جاع هذه العاني ؛ الامتحان والابتلاء والاختبار كما قال 
الأزهري!"! : (جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحانء وأصلها مأخوذ 
من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجید)''. 


ب. الفتنة شرعا : 


(۱) أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين: الامام العلامة» اللغوي» ا حدث من أئمة 
اللغة والأدب. توفي في الري سنة ۳۹۵ ه. من تصانيفه (مقاییس اللغة) و (اجمل) و(الصاحبي) 
في علم العربية» انظر : إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي /١(‏ ۱۲۷- ۰۱۲۸ وسير أعلام 
النبلاء (۱۷/ ۱۰۳). 

(۲) معجم مقاييس لابن فارس اللغة مادة ((فتن)) ( 4۷۲/4). 

(۳)الأزهري هو : العلام أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الحروي» أحد 
الأئمة في اللغة والأدب» مولده ووفاته في هراة بخراسان سنة ۳۷۰ ه . من تصانيفه : (تمذيب 
اللغة )» و(تفسير القرآن)» و(فوائد منقولة من تفسير للمزني ). انظر : سير أعلام النبلاء /١5(‏ 
1" ). 

(4) تمذيب اللغة للأزهري مادة ((فتن)) ( »)5١18-11١ /١4‏ وانظر المعاني اللغوية للفتنة في : 
لسان العرب لابن منظور مادة ((فتن)) (۰)۳۲۱-۳۱۷/۱۳ والقاموس ا حیط للفيروزآبادي 
مادة ((الفتن)) (ص/۰)۱۲۲۱-۱۲۲۰ وتاج العروس للزبيدي مادة ((فتن)) (4/5/85- 
۷ء والصحاح للجوهري مادة ((فتن)) (۱/ ۲۱۷۲-۲۱۷۰). 
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تکررت کثیرا كلمة ((الفتنة)) في القرآن الکرم وٹی السنة النبوية ومعناها فیهما 
لا یختلف عن معناها في اللغة» فالفتنة في الشرع تق معنی : الابتلای الاختبار 
العذاب» الاحراق» القتل» الا الخداع» الشرك الک الأذى» الاضلال» 

قال الحافظ ابن حجر : (أصل الفتنة : الاختبار» ٹم استعملت فیما آخرجته 
امحنة والاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والائم 
والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك). 

وقال الراغب الأصفهان |" حرحمه اش : (أصل الفتن: إدخال الذهب النار 
لتظهر جودته من رداءته» واستعمل في إدخال الانسان النار. قال تعالی: ۽ یوم 2 
عل انار نون *4 ۰۱ 8 دوفوا کر ى أي: عذابكى وذلك نحو قوله : +( 


انظر معان الفتنة في القرآن الکرم في : جامع البیان عن تأویل آي القرآن (۲۹۳/۳)ء والجامع 
لأحكام القرآن (۳۰۱/۲) وتفسیر القرآن العظیم (۰)۸/۲ والفردات في غريب القرآن للراغب 
الأصفهاني (۰)1۲-1۲۳/۱ والفتنة وموقف السلم منها في ضوء القرآن الکرم لعبد الحميد 
بن عبد الرهن السحباني ص(٢۲)ء‏ والفتن وموقف السلم منها ؛ رؤية تأصيلية شرعية للأستاذ 
الدکتور علي بن صاخ بن سعد الضويجي ص (۰)۲۰-۱۲ وموقف السلم من الفتن في ضوء 
الکتاب والسنة لأبي أنس حسین بن محسن أبي ذراع الحازمي (ص/ه ع -۵۰). 


(۲) فتح الباري (۵/۱۳). 
(۳) الحسين بن محمد بن الفضل, آبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) العروف بالراغب: آدیب» 


من الحكماء العلماء.من آهل آصبهان سکن بغداد» واشتهر» حتى كان يقرن بالامام الغزالي. 
توي سنة ۵۰۲ ه . من کتبه حاضرات الأدباء» والذريعة إلى مکارم الشريعة» والفردات في 
غريب القرآن. انظر : معجم الادباء لیاقوت الحموي : (۱۱/۳). 


۱۳ الذاریات:‎ )٤( 


۱ ۶ الذاریات:‎ )٥( 


م2 م ہو ھەممہہ ر 


14 تخت جود شم دهم جلودا عرھا لیدودا اعذاب چ وقوله 1 28 


رو علیہ ۲" الايت وتارة یسمون ما يحصل عنه العذاب فيستعمل فيه. نحو 


۲ کک ر ور ہے سر ے o4‏ : سے سی 2 
قوله  :‏ ألا فى الْفِنَنَةَ مسقَطوا ہک وتارة في الاختبار نحو  :‏ وفئئك 56 1 
“» وجعلت الفتنة کالبلاء في أنمما یستعملان فیما یدفع إليه الانسان من شدة 


1 0 بو ی 027 7 5 5 مر و 2 
ورخای وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاء وقد قال فيهما: لا ولو 


23 


شر ور َة 4 وقال في الشدة: إِسَّمَا كن فة 200 


5 مت اَل اد 

وأما الفتن التي سوف نتطرق إليها في هذا البحث : فهي من قبیل الاختبار 
والابتلاء؛ وهي التي أخبر جا النبي ل في أحادیئہ وآن أمته سوف تبتلى منهاء لکن 
البي كلل وهو الرحيم بأمته» قد بين أسباب تلك الفتن» وسبل النجاة منها في 
حادیث کثیرة» ومن تلكم الأحاديث التي ذكر فيها النبي يلإ بعض تلك الأسباب» 
والعلاج النافع لحا هو حدیث حذيفة له (إنا كنا في جاهلية وشر). 


ثانياً : أسباب الفتن 


١٥ النساء:‎ )۱( 

٦٤ غافر:‎ )۲( 

4٩ التوبة:‎ )۳( 

٠٤ طه:‎ )٤( 

۳۵ :ءایبنألا)٥(‎ 

(5)البقرة: ۱۰۲ 

(۷) البقرة: ۱۹۱ 

(۸) الفردات في غریب القرآن .)555-557*/١(‏ 


اتاج 


للفتن آسباب ينبغي معرفتها للابتعاد عنهاء ومعرفة أسباب الفتن من باب 
معرفة الشر لتوقيه» كما قال حذيفة ذه في الحديث : (وکنت أسأله عن الشر مخافة 
أن يدركني) وهي كثيرة ومتعددة» ومنها : 
4 الاعراض عن الکتاب والسنة. 
إن عظم آسباب وقوع الفتن هو الإعراض عن هدي الله كبك ورسوله ی 
قال تعال : ۴ 2ئ جیما بعضکم لبعض بعش مد نا سکم 


س س دس هر لو رم و سه م 


3 هر کم م وك م ہے ر ل ہے تي 
می دی فمن آتبع هدای ی ےت عن زحكرى 


رس موه < 9سس ۰ و أعمیٰ (05) قال رپ لم حرق 
عم وقد [0۳) قال كدلك لك اك ءایشا یبا وَكدِكَ یوم ۸ شی ا( 


7 < کے ص ےک 5 عر ما او موی سر کے 0 
وگذلك ری من أسرف ولم نون ایت ریو۔ ولعذاب الاخرو مد وب © + 
سم ےوک ہے رےیطہ 


قال ابن كثير -رحمه الله - في تفسير هذه الاية الكريمة :۰ فمن آتبع هدای 


قلا دض ۲ ولا دم چ قال ابن عباس طخ : (لا يضل في الدنیاء ولا يشقى في 
الآخرة). کت مرش عن زگری 1 أي: خالف أمري» وما أنزلته على 


> ري و 


رسولي» أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه چ فلن له مع 702ھ چ آي: یی 
الدنیاء فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره» بل صدره ضیق حرج لضلاله» وان تنعم 
ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شای وسكن حيث شاءء فان قلبه ما لم يخلص إلى 


۱۲۷ - ۱۲۳ طه:‎ )١( 
.)۳٥۹ ۲٢ الصنف لابن ابي شيبة (۲۶۳/۱۹ رقم‎ )۲( 
مم‎ : 


۷ 


اليقين وامدی؛ فهو في قلق وحيرة وشكء فلا يزال في ريبة یتردد. فهذا من ضنك 
5 شذ). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميةرحمه الله- : (ولا تقع فتنة الا من ترك ما آمر 
اللہ به فانه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر فالفتنة ما من ترك ا حق وإما من ترك 
الصبر)!''. 

ر e‏ و م سے و 1 ہم و مور 5 
وقال تعالى: ۷ لا تجعلوا دعا عساء ارو بتکم گدعاء بعکم بعصأ 
2 و 0 ے صے ور مہ م 00 را صم م و مہ مام 2 
قد يمام الله الب کے ے ینکم بدا فد َلّذِينَ يحالفون عن امو 
03 و مود ء 5 >> ہم ۳ ۲3 
EEE‏ شان نا 

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : (أي: فليحذر وليخش من 


7 


f 2 0 8 ۰‏ گر مویہ ےہ م ع 
خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهراج أن تصیبهم فِنَنْهَ * أي: في قلوهم» من 


۲3 


کفر أو نفاق أو بدعةء # ہم مدا ب انم يم آي: في الدنیاء بقتلء أو حد أو 
حبس» أو نحو ذلك)“'. 
وف حديث حذيفة بء ذكر رسول الله ك أن الدخن الذي يخالط الخير هو 
: قوم يهدون بعير هديه ویستنون بغير سنته. 
٦٢‏ ظهور المعاصي والفواحش وترك الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۵/ ۳۲۳-۳۲۲). 
(۲) الاستقامة (۳۹/۱). 

(۳) النور: 1۳ 

.)٩۰ /٦( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


1۸ 


إن كثرة العاصي وظهور الفواحش مع ترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر 


رصم > 


اک سے درت لق فان فال ۰ ظهرالشضاد في الي وألحربا 


عل 

ایی الاس يمهم بعض اذى عیلوا له 2 وقال تعالى : +( 
ر وم م ے زر روم صو ر وه 7 سم و مج اس ور و رصح ہوسہہ 
3 6 لام مج م2 س 2۹ م رصي خر ے م7 
00 حون ر ام و نے 0 رورت ے8 اَتَعوافِتَكتة 
ھر ر 


لا ضيب ال کا فک کا واختنوا آرک ال کیڈالیتاب © 4 
۳ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- : (ومن المعلوم مما أرانا الله من آياته في 
الآفاق وقي آنفسنا وا شهد به في كتابه : أن المعاصي سبب الصائب؛ فسيئات 
المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وأن الطاعة سبب النعمة فإحسان العمل سبب 
لإحسان الله قال تعالى: 0 واا بعکم بن مو نِم کت ایک 
و EEO‏ وقال تعالی: ۴ نا أصَابيكَءِ من حتف الد وما آصابك من 
ون نیک چ ... 

وإذا كان الکفر والفسوق والعصیان سیب الشر والعدوان فقد یذنب الرجل 
أو الطائفة ویسکت آخرون عن الأمر والنهي فیکون ذلك من ذنوکم وینکر علیهم 
آخرون انکارا منهیا عنه فیکون ذلك من ذنوکم؛ فیحصل التفرق والاختلاف والشر 
ومذا من عظم الفتن والشرور قديما وحديثا؛ إذ الانسان ظلوم جهول والظلم والجهل 


(۱) الروم: ۱ 

(۲) الأنفال: ۲6 - ۲۵ 
(۳) الشوری: 

۷۹ النساء:‎ )٤( 
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آنواع فیکون ظلم الأول وجهله من نوع وظلم كل من الثاني والثالت وجهلهما من 
نوع آخر. 

ومن تدبر الفتن الواقعة رأی سببها ذلك ورأى أن ما وقع بين آمراء الامة 
وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوکها ومشایخها؛ ومن تبعهم من العامة من الفتن: 
هذا آصلها؛ یدخل في ذلك آسباب الضلال والغي: التي هي الأهواء الدينية 
والشهوانية؛ وهي البدع في الدین والفجور في الدنیا وذلك أن آسباب الضلال والغي 
البدع في الدين والفجور في الدنیا وهي مشترکة: تعم بني آدم؛ لما فیهم من الظلم 
وا جھل...)'' 

۴ منازعة ولاة الأمور والخروج علیهم. 

الطاعة لولاة الأمور أصل من أصول أهل السنة والجماعة» فقد آمر بما الله 
کٹ فقال : +( یا اب امتا ڈیا اله ویڈو سول ول لس ینک کہ( . 
وأمر الرسول بي في سنته» فعن عبد الله بن عمر لقعد عن النبي ب قال : (على 
الرء المسلم السمع والطاعة al‏ سر سد ae‏ 
فلا مع ولا طاعة)!''. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية سره الله- : (ولهذا كان الشهور من مذهب 
أهل السنة آمم لا يرون الخروج على الأئمة وقتا مم بالسیف وان كان فیهم ظلم كما 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي َء لأن الفساد في القتال 
والفتنة أعظم من الفساد ا حاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فلا يدفع أعظم 


.)١ 55-1١ ۲/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) النساء: 9ه 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
(ص/۱۲۲۹رقم ٤٤‏ ۰6۷۱ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» 
وتحرعها في العصية» ( ص/٥‏ ۷۹رقم ۱۸۳۹). 


الفساکیٌن بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد یعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا 
وکان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي آزالته)۲. 
الثاً : آثار الفتن(. 

للفتن آثار سیئق وعواقب وخيمة» ينبغي على السلم معرفتها. حتی یعرف 
خطرهاء ويحذر غيره من الوقوع فيهاء منها : 

-١‏ انصراف الناس عن العبادة. 

لقد حث الرسول 5 على كثرة العبادة في زمن الفتن فقال : (العبادة في ا مرح 
- أو الفتنة - كهجرة إلي). وني حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الي 6 
استيقظ ليلة» فقال: (سبحان اللہ ماذا أنزل الليلة من الفتنة» ماذا آنزل من الخزائن» 
مرو وق ی لجرا با رف ا 

قال الحسن البصري حرحمه الله- لما وقعت الفتنة في زمانه : (يا أيها الناس» 
إنه واللہ ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة» فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف» 
ولكن علیکم بالسكينة والتضرع)(". 


۲- حصول الفرقة, واختلال الأمن, وتسلط الاعداء. 


(۱) منهاج السنة النبوية (۳۹۱/۳). 
(۲) لشیخنا الاٌستاذ الدکتور عبد الرزاق بن عبد امحسن البدر -حفظه القت کتاب آثار الفتن. 


استفدت منها هنا. 


(۳) آخرجه مسلم في صحیحه قي کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فضل العبادة في اطرج 


.)۲۹ ٤۸ (ص/۱۲۱۳رقم‎ 


)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التھجدء باب تحريض النبي 5 على صلاة الليل والنوافل 


من غير إیجاب. (ص/ ۲۹ ۲رقم .)١١75‏ 


.)١55/9( الطبقات لابن سعد‎ )٥( 


۷۱ 


إن من الاثار السيئة للفتن : حصول الفرقة» واختلال الأمن» وتسلط الأعداء 
على السلمین؛ وهذه الثلائة سبب للآخر + ففي زمان الفتن تضطرب الأحوال 
ویتنازع الناس» فتتفرق الكلمة» ثم اختل الأمن بسببه فیتجراً الأشرار» وانتهکوا 
الأعراض» ونبوا الأموال» فتضعف قوة السلمین ویتسلط الأعداء عليهم» قال تعالى : 

راک ےا مورب رکه ا ضرےت . (. 

وما حصل ی تاريخ خ المسلمين منذ بدأت الفتنة بمقتل الخليفة الراشد عثمان 
ابن عفان ذه وما تلتها من الفتن» یر شاهد على ذلك» فبسبب مقتله ضيه 
السلمون إلى شيع وأحزاب» وکم حصلت الفتن بسبب خروج الرعية على "7 
فازداد الشر والسوء علیهم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية حرحمه الله- : (ولعله لا 
یکاد یعرف طائفة خرجت على ذي سلطان. الا وکان في خروجها من الفساد ما هو 
أعظم من الفساد الذي أزالتہ)'''. 

۳- اشتباه الأمور واختلاط الحق بالباطل. 

في وقت الفتن تشتبه الأمور» وتختلط الحق بالباطل» ویتصدر السفهاء» ول 

یسمع فیها للعلماء قال الصحابي ا جلیل آبو موسی الأشعري ذه : (إن الفتنة إذا 


أقبلت ث شبهت وإذا آدبرت یت" 


٦٤ الأنفال:‎ )۱( 

(۲) منهاج السنة النبوية (۳۹۱/۳). 

(۳) تاریخ الطبري (4۸-4۸۳/4). ورواه نعیم بن ماد في الفتن مرفوعا من حديث ابن عمر 
(۱۶۱/۱ رقم 4۳۷) وموقوفا من قول ابن مسعود وحذيفة /١(‏ ۱4۲-۱۶۱ رقم ۳۸ 
۹ وزاد في حديث حذيفة : قيل لحذيفة: ما إقبالما؟ قال: ((سل السیف)) ء قیل: فما 
إدبارها؟ قال: ((غمد السیف)). 


۷۲ 


ویقول مطرف بن عبد الله الشخیر''' : (إن الفتنة لا تحيء حين تحيء لتهدي 
الناس ولکن تحيء لتقارع المؤمن عن نفسه) وقال ابن تيمية سرحمه الله- : (والفتنة 
إذا وقعت عجز العقلاء فیها عن دفع السفهاء)(۳) 

فينبغي للعقلاء أن یجنبوا آنفسهم الفتن» ویرجعوا للعلماء الراسخين» ویلتفوا 
حوهم ويسألوهم ما اشتبه علیهم. 
رابعاً : سبل النجاة من الفتن 

لقد ترکنا نبینا ي على ا حجة البیضای لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك» وکان من بيانه لنا أن بين لنا سبل النجاة من الفتن؛ فمنها ما يلي : 

-١‏ الاعتصام بالکتاب والسنة, وفهمهما على ضوء 
فهم السلف الصاخ. 

التمسك بالکتاب والسنة هو أعظم آسباب العصمة والنجاة من الفتن» قال 

تعالى : +( وَأَعْتِسُوأ ل الله جمیعا ولا ترا 5اذ کرو مت اق میک 3 


2 


گن آعداء فلت بین فلویکم فاصبحم پنعمیوه اونا وکن عق شقا حَفرَوَ ین 
آنگار 0ئ سنا كدِكَ بی الد لک ویو مک کرک ملک کرت 7 وت . 

قال أبو عبد الله القرطبي -رحمه الله- في تفسير الاية : (فآوجب تعالى علینا 
التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند الاختلاف وأمرنا بالاجتماع على 
الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملاء وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام 


الإمام» القدوة» احجة» أبو عبد الله ا حرشي » العامري» البصري» نقة عابد» فاضل خو 
يزيد بن عبد الله توق سنة ۹۰ ه انظر سیر آعلام النبلاء : .)۱۹۰-۱۸۷/٤(‏ 


(۲) الطبقات لابن سعد (۲/۹ ۱) الحلية (۲۰/۲). 
(۳) منهاج السنة النبوية (۳۳/4). 
)٤(‏ آل عمران: ۱۰۳ 


۷۳ 


الشتات الذي يتم به مصالح الدنیا والدين» والسلامة من الاختلاف وأمر بالاجتماع 
ونمى عن الافتراق الذي حصل لأهل الکتابین)۳. 

وقي حديث العرباض بن سارية ذه لما وعظ رسول الله ول أصحابه فقالوا: يا 
رسول اللہ كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: (( أوصيكم بتقوى اللہ والسمع 
والطاعة وان كان عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ" وإياكم 
واكاك الا فان کل محدثة غاب ران کل بدعة ضلالة )۳ قال الزهري - 
رحمه الله- : (الاعتصام بالسنة نجاة) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : 
(فإذا انقطع عن الناس عن نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدئت البدع والفجور 
ووقع الشر بينهم)!”". 

--٢‏ لزوم احماعة وطاعة ولي الأمر. 
إنه لا دين الا بجماعق ولا جماعة الا بامای ولا إمام الا بسمع وطاعة 


وا جماعة ‏ رمة والفرقة عذاب. ومن شذ شذ في النار» ولزوم ال جماعة والامام ؛ أصل 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)١515/5(‏ 
(۲) النواجذ من الأسنان: الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر أنما أقصى 


الأسنان» والمعنى : تمسكوا ها كما يتمسك العاض بجمیع أضراسه. انظر : النهاية في غريب 
الحديث (ه/ ۲۰). 


(۳) أخرجه أبو داود سننه في كتاب السنة» باب في لزوم السنة (ص/۸۳۲ رقم 47۰۷ والترمذي 


في سننه في كتاب الإیمان عن رسول اللہ َء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 
(ص/707 رقم ٢۷٦۲)ء‏ وابن ماجه في سننه في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهديين 
(ص/۲۰ رقم 4۲). والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (۱۱۹/۳ رقم 
1۷( 


.)1۲/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )٤( 
.)۳۱۰/۱۷( جموع الفتاوی‎ )٥( 


۷ 


من آصول أهل السنة والجماعة» ولا سيما في وقت الفتن» قال تعالى  :‏ ۲ ییا 
ی منوا آطیعوا الله وآطیغوا الول ول الس نگ 4( قال ابن مسعود نف 
((يا آیها الناس علیکم بالطاعة وامحماعة فانمما حبل الله الذي أمر به ون ما 
تکرهون في الطاعة والجماعة خير ما تحبون في الفرقة))۱. وقد أرشد البي ء4 حذيفة 
له لما سأله عما يأمره أذا آدرك زمان الشر الوصوف بكثرة الدعاة إلى أبواب جهنم 
قال يك : ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)). 
۳ الأخذ عن العلمای والرجوع إليهم» والالتفاف 
حوفم وتوف‌رهم. 

الأخذ عن العلماءء والرجوع إليهم» خاصة في وقت الفتن + آمر في غاية 
الأهمية» لأن في وقت الفتن يتصدّر السفهای وتتكلم الروييضة» وقي سؤال حذيفة ذه 
رسول الله 5 عن الشر والفتن ؛ دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم في ذلك 
قال تعالى : ۴ ولد جاءَهُم آمر من لمن آو الَخوفِ أذاعوأ پم ولو ردوه إل 
ليسول وَإِلَى وی له 5 من ہم ینیم چ . قال الشيخ 
عبد الرحمن بن السعدي في تفسير هذه الآية : (هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم 
هذا غير اللائق. وأنه ينبغي هم إذا جاءهم أمر من الأمور الهمة 2/۵ العامة ما 
يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا 
یستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل پردونه إلى الرسول وإلى أولی الأمر منهم» 7 الرأي 
والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين یعرفون الأمور ویعرفون الصا وضدها. فان رأوا 


۱ 


۳۹ 
جوم ص8 ۷۶ک 
تروت ان ا 


۵٩ النساء:‎ (۱) 


(۲) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر (۹/ ۱۹۸رقم ۸۹۷۲). 
)۳( النساء: ۸۳ 


Vo 


في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا هم وتحرزا من آعدائهم فعلوا ذلك. وان 
رآوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولکن مضرته تزيد على مصلحته لم پذیعوه؛ 
ولهذا قال: + لَعَلِمَهُ این متا 
السديدة وعلومهم رس“ 

فالذي يجب علینا هو الرجوع إلى العلماء الراسخین؛ العروفین باتباع السنق 
والداعين إليهاء وا حارصین على جمع الكلمة» لأن طاعتهم والالتفاف حوطم هو سبيل 
لات لق 


مهم 4 أي : پستخرجونه بفکرهم وآرائھم 


کت اعتزال الفتن وعدم التعرض لما أو الاشتراك فیها. 

لما سأل حذيفةٌ ذه رسول الله ي عتا إذا أدرك زمانا لا توجد فيه جماعة ولا 
إمام» آرشده النبي #5 بقوله : ((فاعتزل تلك الفرق كلها)) فأمرها باعتزال الفرق كلها 
ولا ينضم معهم لثلا تزداد الفتن» وهكذا في حديث آخر قال 4 : ((ستكون فتن» 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي» من تشتف ها تستشرفه» فمن وجد منها ملجأء أو معاذاء فلیعذ به)). 
فالفتن يبتعد عنهاء ولا يزال العبد بخير ما ابتعد عن الفتن» ومن اعتزل الفتن 
الصحابيان الجليلان سعد بن أبي وقاص وعبد اللہ ابن عمر شید عن فتنة صفین 


0 ۳ اسراف عن و 9 ۹۰۰۰۰۰" 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام النان (ص/۱۹۰). 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فیها خير من القائم 


(ص/٦۱۲۱رقم‏ ۰6۷۰۸۱ ومسلم في صحیحه في کتاب الفتن وأشراط الساعةء باب نزول الفتن 
کمواقع القطر (ص/۱۱۸۳رقم ۲۸۸۲). 


(۳) انظر : جموع الفتاوی (۷۷/۳۵)» وسير أعلام النبلاء (۱۲۲/۱). 


بن يوسف وخلع عبد الملك بن مروان من اخلافق ووقع له بسبب ذلك مع الحجاج حروب» 
۷ 


قال رسول الل نلك : ((ان السعید طن جنب الفتن ان السعید طن جنب 
ان إن السعید كن جب الفغن))". 
_-٥‏ الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 
إن الأمر بالعروف والنهي عن النکر من آکبر آسباب النجاة من الفتن» ودفع 
السوء عن الأمة» وقد حکی الله كب عن حال القرية التي ظهر فیها الفساد والنکر 
وانقسم أهلها إلى ثلاث فرق ؛ فرقة ارتكبت المحذور» واحتالوا على اصطياد السمك 


يوم السبت وقد حرمه الله عليهم» وفرقة تمت عن ذلك واعتزلتهم» وفرقة سكتت فلم 


تفعل و تنه # ولذ ك مد ۸2ھ مم لم KE Rk‏ از معدم عد 0 27 
ES‏ معلرة إل ریک کو سوا ما درو بيه نیت 


وه ے ووه ہجو ھ 


الین ينهو دوہ سے طض السوم وَآَحْدُنا اکت ظلموا بعذاپ بعیس با كانوأ نفسفوزرت 


ا" فكانت الفرقة الناجیة هي التي قامت ما أخذ الله عليهم من الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر واستحق الظالون العذاب باقتراف الفساد والمنكرء أما الساکتون 
فقد سکتت عنهم الآية ؛ لان البجزاء من جنس العمل(*. 

قال ابن عبد البر -رحمه الله- : (فلم يذكر في النجاة إلا من تھی وسكت 


عمن ل ينه وأما من رضي فليس فيه اختلاف قال يك في الأمراء : ((ولكن من رضي 


ووافقه جماعة كثيرة على ذلك وكاد أمره أن يتم. انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
(۰)۲۰۲/۱ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب (۳۶۷/۱). 

(۱) انظر : منهاج السنة (075/5). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الفتن والملاحم» باب النهي عن السعي في الفتنة (ص/ 77 
رقم ۲۲۳ 4). وصححه الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٦٦٦/٦(‏ رقم ۹۷۰). 

(۳) الأعراف: ۱۲۶ - ۱۲۰۵ 

.)4۹4/۳( انظر : تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

۷۷ 


(۱) 


٦ 
٢ 
53 
ها‎ 


(١) 95‏ 7 ع عد ei‏ 3 : مر م* اق و 1 
وتابع)) ومعلوم أن العقوبة إا تستوجب بفعل ما تمي عنه وترك فعل ما آمر به. 


وقد لزم النهي عن المدكر كل مستطيع بقوله وك : +[ ایض 


4 
بس الم م کے IT‏ ا اک م ہر و ه 
۰ 


اقا تا و 


مرو 6 ر مجو سس قد ام مه 


4 >3 0 0 
لزكزة وأمروا بالمعروفٍ ونهوا عن المنکر ويو 
سر مد م 


و ۲ و ی 0 ۰ پا خن 
علقبة الامور ا" ومن مك في الارض لم یضعف عن ذلك ومن ضعف لزمه 
1 5 5 5 5 7 5 ۳ 
التغيير بقلبه فان لم يغير بقلبه فقد رضي وتابع)!". 
- تقوى الله والإكثار من العبادة. 
إن تقوى اللہ بك من أعظم أسباب النجاة من الفتن» قال تعالى : ۴ ومن 


6 
2 


بی الک یل ی )و وقال: دن بی آله جحل لن ایو شا کےا 
والاکٹار 7 لتاق خاصة في وقت الفتن» له فضل عظیم ومزية خاصة قال رسول 
۳ لا ۱ ((العبادة ف ا حرج ا لق قال النووي سره او : (الراد با حرج 
هنا : الفتنة واختلاط آمور الناس» وسبب کثرة فضل العبادة فيه أن الناس یغفلون 


عنها ويشتغلون عنها ولایتفرغ ها إلا الأفراد)7"". 


آخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الامارق باب وجوب الانکار على الأمراء فیما يخالف 
الشرع» وترك قتا مم ما صلواء ونحو ذلك (ص/۰ ۸۰۱-۸۰ رقم 4 ۱۸۵). 

احج: ۱ 

التمهید لابن عبد الو (۳۱۱/۲۶). 

الطلاق : ۲ . 

الطلاق : 4 . 


)٦(‏ تقدم تخريجه 
(۷) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲۸۸/۱۸). 


۷۸ 


(ووجه تمثيله بامجرة ؛ أن الزمان الأول كان الناس یفرون فيه من دار الکفر 
وأهله إلى دار الإيمان وأهله» فإذا وقعت الفتن تَعَيّنَ على المرء أن یفڑ بدینه من الفتنة 
إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة» وهو أحد أقسام الحجرة)7". 

وقال #5 : ((بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل الظلم يصبح الرجل مؤمنا 
يمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنیا))'''. ولعل 
السر في آمر البي ي بالإكثار من العبادة في زمان الفتن لغلا يشتغل العبد بالفتن؛ 
ولأن النفس إن لم تُشغلها بالحق» شُغلتك بالباطلء ولحذا قال الحسن البصري -رحمه 
الله- لما وقعت الفتنة في زمانه : ((يا أيها الناس» إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم 
إلا عقوبة» فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف» ولکن عليكم السكينة والتضرع))7". 


(۱) عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي (۰۳/۹). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب الحث على البادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن 
(ص/۱۱۱ رقم ۱۱۸). 

(۳) الطبقات لابن سعد .)١55/9(‏ 


۷۹ 


الباب الأول : المباحث العقدیة فى قول 
حذيفة # وأجوبة النبى # عن آسئلته المتعلقة 
بالشر والفتن. 


الفصل الأول : الدلالة العقدية في قول حذيفة 5ه : (كان الناس يسألون 
رسول الله پل عن الخير وكنت أسأله عن الشر...). 

الفصل الثاني : الدلالة العقدية في جواب النبي 16 عن سؤال حذيفة ذه 
: (فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله؟ قال : يا حذيفة تعلم كتاب اللہ 
واتبع مافيه). 

الفصل الثالث : الدلالة العقدية في جواب البي يي عن سؤال حذيفة ذه 
: (وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : نعم وفيه دخن). 

الفصل الرابع : الدلالة العقدية في جواب البي ي عن سؤال حذيفة ذه 
: (فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : نعم فتنة عمياء صماء عليها دعاة على 
أبواب جهنم). 


الفصل الأول : الدلالة العقدية فى قول حذیفة 
# : (کان الناس يسألون رسول الہ 5 عن الخير 
و کنت أسأله عن الشر...). 
المبحث الأول : حرص الصحابة على معرفة الخير. 
المبحث الثانى : أهمية معرفة الشر لتوقيه. 
المبحث الثالث : إطلاقات الجاهلية» ومعناها في الحديث. 


المبحث الرابع : محاسن الدين الإسلامي» وبيان فضله وكماله. 


۷٦ 


اطبحت الأول 
حرص الصحابة على معرفة الخير. 
من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة : حب الصحابة لد واعتقاد فضلهم وعلو 
منزلتهم» وسبقهم إلى كل خير وفضيلة» والسكوت عما شجر بينهم» ونشر فضائلهم(. 
والصحابة : كل من لقي النبي يل مؤمنا به» ومات على الإسلام"» هذا هو التعريف 


۱ 7 55 ےک 
الختار م. والصحابة كلهم عدول, وقد زکاهم الله لك في القرآن الکرم فقال : ۴ مد 


ہے 
ھر و رودو ع ہے هر و و a‏ 


حول اه راذن معههء یداه عَل اکن ۱ ۳ 
رسول لن نت شزا عل أ /9 رماء ء ينهم وک 70227 يبتغون 
دح گے 4 م حہےۓر2 مر ور مهو و 


فضلا م ا ك 


ورد وله في آلانیل گزرع ت7 کا کا رم فا اط هس وه عل 
21 دام رح ع رر ا م مور 9 مم 
سوقه- يجب الرراع لیخیظ يهم ] مار و< رنہ ان :اكوا وعملوا المللخات 


ے2 | ) 
متهم مَعَفرة وَأْجرا عظیعا 


75 ےھ ۶ 1 عم ام رصح ده د 

وقال : ۴ وَالسيقُوت الاولونَ ین المهجرن والاصار وال 
مهو و 2ر 7 +کو ور و مجو Rl‏ به 1 می 
تبعوهم اخسن رض الله عَنْهُمْ ورضواً عنه ود هم نت حرش 


9 


تھا لتر خرن فبا بدا ذلك الموز لِم ى ٩‏ 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۹۸/۱) وشرح العقيدة الطحاوية (۷۰/۲). 
(۲) انظر : الإصابة في تمييز الصحابة .)١5/1(‏ 
(۳) الفتح: ۲۹ 
(4) التوبة: ٠‏ 
۷۷ 


قال آبو عبد الله القرطي حرحمه الله- : (فالصحابة كلهم عدول, آولیاء الله تعالی 
وأصفیاژه. وخيرته من خلقه بعد آنبیائه ورسله. هذا مذهب آهل السنق والذي عليه ا جماعة 
کر اه 

وقال السفاريي!'!- رحمه الله- : (ولا یرتاب آحد من ذوي الألباب أن الصحابة الکرام 
هم الذين حازوا قصبات السبق» واستولوا على معالي الأمور من الفضل والعروف والصدق)!". 

وٹی حديثنا هذا قال حذيفة بن اليمان ذه : (كان الناس يسألون رسول اللہ و عن 
الخیر...)ء ولا شك أن المراد بالناس هنا + هم الصحابة يد فهم كثيرا ما يسألون الرسول وَل 
عن آمور الخير حتى يعملوا به» لأنحم السَبّافُون دائما إلى کل خير ويتضح ذلك بمذہ الروايات : 
- سؤال الصحابة وه عن أحب الأعمال إلى الله. 

عن أبي هريرة ذه أن رسول اللہ كي سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: ((إيمان بال 
ورسوله)). قيل: ثم ماذا؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حج مبرور)). 

وعن عبد الله بن مسعود فق : سألت رسول الله ييه قلت: يا رسول اللہ أي العمل 
أفضل؟ قال: ((الصلاة على ميقاتما))» قلت: تم آي؟ قال: ((ثم بر الوالدین))» قلت: نم آي؟ 
قال: ((الجهاد في سبيل الله)).فسگٹ عن رسول الله يِه ولو استزدته لزادي7”". 


(۱) الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ ۲۹۹). 


(۲) السفاريني هو : محمد بن أحمد بن سام السفاريني» شس الدين» أبو العونء عالم بالحديث والأصول 


والأدب» محقق.ولد في سفارين من قرى نابلس ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها » وعاد إلى نابلس 
فدرس وأفتى» وتوٹی فيها سنة ۱۱۸۸ ه . انظر : الأعلام للزركلي : (5/5 .)١‏ 


(۳) لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۷۹). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإیمانء باب من قال : إن الإيمان هو العمل (ص/٦٦‏ رقم ٢٦)؛‏ 


ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب بیان کون الاعان بالله تعا ی أفضل الأعمال (ص/۱۰۱رقم 
۳). 


)۲۷۸۲ آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب ال جھاد والسیر» باب فضل ال جھاد والسير (ص/۹۸٦ رقم‎ )٥( 


ومسلم في صحيحه في كتاب الإیمانء باب بیان کون الإيمان بالله تعا ی أفضل الأعمال (ص/۱۰۱ رقم 


۷۸ 


وعن أبي ذرطل» قال: قلت: يا رسول اللہ أي الأعمال أفضل؟ قال: ((الإيمان بالله 
والجهاد في سبیله)) قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: ((أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا)) 
قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: ((تعين صانعا أو تصنع لأخرق)) قال: قلت: يا رسول الله 
أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: ((تكف شرك عن الناس فإنما صدقة منك على 
نفسلك))(. 
 -‏ سوال بعض الصحابة وه الوصية من رسول الله ی 

عن العرباض بن سارية ظط قال: وعظنا رسول الله يي یوما بعد صلاة الغداة موعظة 
بليغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد 
إلينا يا رسول اللہ؟ قال: ((آوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة» وان عبد حبشي, فانه من 
یعش منکم يرى اختلافا كثيراء وإياكم ومحدثات الأمور فإنھا ضلالة فمن آدرك ذلك منکم 
فعلیه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهديين» عضوا علیها بالنواجذ))'''. 

عن أبي هريرة ذه أن رجلا قال للبي 5 : أوصني» قال: ((لا تغضب)) فردد مراراء 
قال: ((لا تغضب))7". 
٠ -‏ سؤال بعض الصحابة # عن عمل يدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار. 

عن معاذ بن جبلء قال: كنت مع النبي 8و في سفر» فأصبحت یوما قريبا منه ونحن 
می فقلت: ا رسول اله اعرق بعمل ماعن ا ویباعدني عن النار...). 


۸5 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الإيمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (ص/۱۰۱ 
رقم ٤‏ ۸). 

(۲) تقدم تخريجه 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الأدب» باب الحذر من الغضب (ص/۱۰۲۸ رقم 1۱۱۲). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في سننه في کتاب الإيمان عن رسول اللہ يلل باب ما جاء في حرمة الصلاة (ص/۹۰٩‏ رقم 
٦ء‏ وابن ماجه في سننه في کتاب الفتن» باب کف اللسان قي الفتنة (ص/555 رقم ۳۹۷۳).قال 
الترمذي عقب الحديث : (هذا حدیث حسن صحیح). وقال الشیخ الألباني في ارواء الغلیل (۱۳۸/۲) : 

۷۹ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما قدم وفد عبد القیس على النبي بي قال: 
((مرحبا بالوفدء الذين جاءوا غير خزایا'' ولا ندامى'")) فقالوا: يا رسول اللہ إنا حي من 
ربيعة» وبيننا وبينك مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام» فمرنا بأمر فصل ندخل به 
الجنة» وندعو به من ی 
- سؤال رجل من الصحابة عن عمل يجلب محبة الله ومحبة الناس. 

عن سهل بن سعد الساعدي ذه قال: أتى البي ي رجلء فقال: يا رسول الله دلني 
على عمل إذا أنا عملته أحبني اللہ وأحبني الناس؟ فقال رسول اللہ كل: ((ازهد في الدنيا يحبك 
ال وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس)) .١‏ 

فهذه الروایات وغیرها الكثيرة» تدل على أن الصحابة «ولعهم هم آحرص الناس علی 
معرفة الخير والعمل به» وأتحم السباقون دآئما إلى کل خير وفضلء لام خير الناس كما قال 
رسول الله ب : ((خير الناس قري ثم الذين یلونحم؛ ثم الذين یلوغم ثم يجيء قوم تسبق شهادة 


آحدهم یکینه» ویکینه شهادته))(. 


(وإسناده حسن). 
خزایا جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي والعنی أنحم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم 
ويفضحهم. انظر : فتح الباري .)١75/1١(‏ 


(۲) ندامى قال الخطابي كان أصله نادمين جمع نادم. وقال ابن أبي جمرة : بشرهم بالخير عاجلا وآجلا لأن 


الندامة إنما تكون في العاقبة فإذا انتفت ثبت ضدها. انظر : فتح الباري (۱۷/۱). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب قول الرجل : مرحبا (ص/۱۰۷۷ رقم 1۱۷). 


)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد. باب الزهد في الدنيا (ص/587 رقم 4۱۰۲). والحديث 


صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/۲ 1۲ رقم 44 .)٩‏ 


)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب فضائل آصحاب البي 5 باب فضائل آصحاب البي 5 ومن 


صحب الني ول أو رآه من المسلمين» فهو من صحابه (ص/٦٦٦‏ رقم ۳۹۵۱). 
۸۰ 


المبحث الثاني 
أهمية معرفة الشر لتوقبه 

إن مها يستفاد من قول حذيفة هه ( كان الناس يسألون رسول اللہ ي عن الخير وکنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني) هو ؛ أهمية معرفة الشر لتوقيه» لأن من لم يعرف الشر قد يقع 
وی کر آ2 یسر و كنا ال ا 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه" 

فلا بد أن يتعلم الإنسان الحق وأدلته» ويتعلم الباطل وشبهاته من أجل أن يسلم من 
الباطلء ويحذر الناس منه» ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الشر وشبهاته. 

ومن هنا جاء القرآن ببيان الحق والباطلء وبيان الإيمان والكفرء وبيان التوحيد والشرك 
وبيان الحلال والحرام» ولم يقتصر على بیان ا حق والإيمان والتوحيد والحلال فقط ؛ بل بين ما 
يضاده حتى يتجنبه المسلم. 

ومن أمثلة مجیئ القرآن ببيان الباطل ما جاء في سورة آل عمران» في قول الله كلق في 


کے رم کو 174 f‏ و ل مر کر ی 6ج سم 
بیان فحش قول البهود : لَمَدَ سمع الله قول لذبت قالوا إِنَّ الله فقبر وحن اَعَنيا4 


3 
2 لحو 8 ۳ و 


وني سورة المائدة قال تعالی : ۴ وال ود ید اله معلولةً لت يدم ولا الوا کا 


وعدا 


وي قوله تعالى في کی النصاری عن الغلو لعيسى بن مريم عليه السلام # يتأهل 
اک 7 ےا سے ہے ے خر جره رم صت 3 مح مر هخ کے سی ھہے 
التپ لا لوا فى دینکم ولا تفولوأ عل او لا الق نما ألْمَسِيحُ عِسَى 


)١(‏ آبو فراس هو : ا حارث بن سعيدء الأمير الکبیر والشاعر الأديب البليغ الحمداني» صاحب الديوان الشهور. 
توفي سنة ۳٣۷‏ ھ.انظر : وفيات الأعيان (۵۸/۲). 

(۲) دیوان أبي فراس الحمداني (ص/۳5۲). 

(۴) آل عمران: ۱۸۱ 

٦٦٤ المائدة:‎ 63 


۸۱ 


سے م م مر ور 2 ہہ ہے ور رو بتر ہہ وه مه مور و 
رسول الله وحلمته: آلتها رل وروح مه فاصوا ا 


5 


ولو له انتهوا را تم ذا متا E‏ آن یکرت له وهآ 
0 لین وگن بو وسیک 14". 

وكذلك جاءت السنة النبوية ببيان الخير والشرء والحق والباطل في جميع آمور الدین» 
ومن أمثلة ذلك : قوله و : ((...ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصا حیھم مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد» إن أتماكم عن ذلك))1 وقوله َلك :((لا 
تطروني ۲۱ كما أطرت النصاری ابن مريم» فإنما أنا عبده» فقولوا عبد اللہ ورسولم))*. 

والعلماء -رحمهم الله- في مصنفاعم ؛ بينوا التوحيد والشرك والإيمان والكفر والنفاق» 
وبينوا عقيدة أهل السنة وعقائد الفرق الضالة والمنحرفة» وفي مجال الفقه ؛ بينوا المعاملات 
المباحة وا محرمة» والأنكحة الصحيحة والباطلة والفاسدق وبينوا الآداب الشرعية وما يخالفها ؛ 
كل ذلك ليكون المسلم على بصيرة من دينه حتى يعرف الحق بدليله ليتبعه» ويعرف الباطل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (فانه من المعلوم أن السابقين الأولين من 
الهاجرین والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم هم أفضل من ولد على الاسلام من 
أولادهم وغير أولادهم؛ بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير 
ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل من لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما؛ بل 


۱۷۱ النساء:‎ )١( 


)۲( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور (ص/؛ 4 ۲ رقم 


؟ 9ه ). 


(۳) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح» والكذب فيه. النهاية في غريب الحديث (۱۲۳/۳). 


سروےےے 


7 ۳ رم ےد صرح سر م 
)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء» باب : ۴ واذکر في الکتلب مرم إذ نیت من 


آهلها 4 مرم: ۱۳ (ص/٦٦٦‏ رقم .)۳٤٣٤٣‏ 
۸۲ 


من لم یعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا یعرف أنه شر فإما أن یقع فيه وإما أن لا ینکره كما 
أنكره الذي عرفه. ولهذا قال عمر بن الخطاب 5ه : (إنما تنقض عری الاسلام عروة عروة إذا 
نشاً نی الاسلام من لم يعرف الجاهلية)!!'. وهو کنا قال عمر؛ فان كمال الاسلام هو بالامر 
بالعروف والنهي عن المنكرء وتمام ذلك بالجهاد في سبيل اللہ ومن نشأ في المعروف فلم يعرف 
غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه ولا يكون عنده من الجهاد 
لأهله ما عند الخبير بھم؛ ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من 
الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لحم ما ليس عند غيره. ولهذا كان الصحابة د أعظم إعانا 
وجهادا من بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر وكمال محبتھم للخير وبغضهم للشر لما علموه 
من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصا وقبح حال الكفر والمعاصيء ولهذا يوجد من 
ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن من لم يذق ذلك. وغذا يقال: 
والضد یظهر حسنه الضد ویقال: وبضدها تتبین ال 


ع 7 ۳ 5 ل که سے ےہ مس 3 E‏ 
وقال ابن القيم -رحمه الله- وهو يبين معنی قول الله كك : +( وَكَدَاِكَ نیل الاب 


ہے 


موی م ےر صح و < ۔ )۲( 5 7 ۲ مم یم سس SN‏ 1 م ہہ ۳ سے سے و 
ولتستبین سیل المجرمین 4 وقوله تعالی : 8 ومن شاف الرسول من بعد ما تبين له 


لْهُدَى وَیتَيعٌ عير سيل الْمُؤْمِنينَ وی مَا ول او" وموضحاً لطرائق الناس في هذه 
الاستبانة» قال : والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل ا جرمین مفصلة» 
وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة. والأسباب التي وفق بھا هؤلاء والأسباب التي خذل 
ها هؤلاء. وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتمما 


البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. 


(۱) لم أجد هذا الأثر في الكتب السندة التي اطلعت عليها. 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۰۲-۳۰۰/۱۰). 

٠٥ الأنعام:‎ )۳( 

٠٠١ النساء:‎ )٤( 


AY 


فالعالمون بالله وکتابه ودینه عرفوا سبیل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبیل اجرمین معرفة 
تفصيلية» فاستبانت هم السبیلان كما يستيبين للسالك الطریق الوصل إلى مقصوده والطریق 
الوصل إلى الملكة» فهولاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم هم وهم الأدلاء اشداق 
وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة» فإنهم نشأوا فى سبيل الضلال 
والکفر والشرك والسبل الموصلة إلى الحلاك وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من 
تلك الظلمات إلى سبيل ال مدی وصراط الله المستقيم» فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور 
التامء ومن الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم» فعرفوا مقدار ما نالوہ وظفروا به» ومقدار 
ما کانوا فيةء فان الضد یظهر حسته الضد. وإغا تتبین الأشياء بأضدادهاء فازدادوا رغبة وبة 
فیما انتقلوا إليه» ونفرة وبغضا لما انتقلوا عنه» وکانوا آحب الناس في التوحید والاعان والاسلام 
وأبغض الناس في ضده» عالمين بالسبیل على التفصیل. 

وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده فالتبس 
عليه بعض تفاصيل سبيل ا مؤمنين بسبیل اجرمین فان اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين 
أو آحدها كما قال عمر بن النطاب ذه : (إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية). وهذا من كمال علم عمر طف فإنه إذا لم يعرف الجاهلية 
وحكمهاء وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول 5 فإنه من الجاهلية فخا منسوبة إلى الجهل. 
وكل ما خالف الرسول ي فهو من الجهل» فمن لم يعرف سبيل ا جرمینء ولم تستبن له أوشك 
أن يظن في بعض سبيلهم أتما من سبيل المؤمنين» كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في 
باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل ا جرمین والكفار وأعداء الرسل أدخلها من لم يعرف 
آٹھا من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها وكفر من خالفهاء واستحل منه ما حرمه الله 
ورسوله كما وقع لأكثر هل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم من ابتدع 
بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. 

ثم بين -رحمه الله- أصناف الناس في هذا الموضع فقال : 


والناس في هذا الموضع أربع فرق : 


۸ 


الفرقة الأولى : من استبان له سبيل المؤمنين وسبیل الجرمين على التفصیل علما 
وعملا وهؤلاء أعلم الخلق. 

الفرقة الثانية : من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام وهؤلاء بسبيل المجرمين 
أحضر ولا أسلك. 

الفرقة الثالثة : من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدهاء فهو يعرف 
ضدها من حيث الجملة والمخالفة. وأن کل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطلء وان لم يتصوره 
على التفصيل» بل إذا مع شيئا ما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه 
بفهمه ومعرفة وجه بطلانه. وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه وم 
تدعه إليها نفسه. بخلاف الفرقة الأولى فانمم یعرفونما وتیل إليها نفوسهم ويجاهدوتما على ترکها 
لله. 

الفرقة الرابعة : فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة» وسبيل المؤمنين مجملة 
وهذا حال كثير من اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصیلء ولم يعرف 
ما جاء به الرسول كذلك» بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء). 

ثم بين -رحه الله- المقصود من هذا وهو معرفة أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل 
أعدائه لتجتنب وتبغض كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. لأن في هذه المعرفة 
من الفوائد والأسرار مالا يعلمه إلا الله والله أعلم (. 

وما تقڈم من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم في بیان أهمية معرفة الشر» علمنا أن 
أكمل الناس من علم سبيل المؤمنين وسبيل اجرمین على وجه التفصیلء وهذا هو حال 
أصحاب الني 5 ؛ فهم عرفوا سبيل المؤمنين مفصلة»وسبيل ا جرمین مفصلت وقد ذاقوا كلا 
السبيلين» وأن عدم معرفة الشر قد يوقع صاحبه فيه من غير أن یشعر فلذلك اهتم حذيفة له 
بمعرفة الشر واشتهر بذلك حتى أسرٌ له النبي ی بأسماء المنافقين دون غيره من الصحابة» وكان 


هذا من فضائله ظلہ. 


(۱) انظر : الفوائد لابن القيم (ص/ ۱۲۳ - ۱۲). 


المبحث الثالث 
اطلاقات الجاهلية ومعناها في احدیث. 

أولاً : معنى احاهلية في اللغة 

الجاهلية في اللغة من "الجهل"» قال ابن فارس : (الجيم وا ٰاء واللام أصلان: أحدها 
خلاف العلم» والاخر الخفة وخلاف الطمأنينة. فالاول : الجهل نقیض العلم. ویقال للمفازة 
التي لا علم بھا مجهل. والثاني : قوهم للكشبّة التي مرك با متفر جهل. ویقال اسْتَجْهَلَتْ 
ایخ العُضْنَء إذا حرکته فاضطرب.)(. 
ثانياً : معنى الجاهلية في الشرع : 

(هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل باللہ سبحانه ورسوله 
وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والکبر والتجبر وغير ذلك). 
ثالمًا : إطلاقات الجاهلية : 

لفظ الجاهلية تطلق للأشخاص وتطلق للأزمان وهو الأكثر» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحه الله- : (ولفظ الجاهلية قد يكون ا ما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة» وقد 
يكون ا ما لذي الحال. 

فمن الأول قول النبي وَل لأبي ذر ذه : ((إنك امرؤ فيك جاهلية))!". وقول عمر: 
(إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة)(١)‏ وقول عائشة: (كان النكاح في الجاهلية على أربعة 


(۱) مقاييس اللغة (4۸۹/۱). 
(۲) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۳۲۳/۱) والتعريفات العقدية لسعد بن محمد آل عبد اللطيف 


(ص/۱۳۹). 


(۳) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الإيمان» باب العاصي من آمر الجاهلية» ولا یکفر صاحبها بارتکایا 


۸٦ 


أنحاء)''' وقوهم : (يا رسول الله كنا في جاهلية وشر) أي في حال جاهليق أو طريقة جاهلیت 


أو عادة جاهلية ونحو ذلك. فان الجاهلية وان كانت في الأصل صفة لكنه غلب عليه 


الاستعمال حتى صار اسماء ومعناه قريب من معنى المصدر. 

وأما الثاني : فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي» وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو 
عدم العلی أو عدم اتباع العلم فان من لم يعلم الحق» فهو جاهل جهلا بسيطاء فان اعتقد 
خلافه» فهو جاهل جهلا مرکباء فان قال خلاف الحق عالا بالحق» أو غير عالم فهو جاهل 
أيضا كما قال تعالى: ۴ ول حَاطبهم الج دھلوت الوأ م سلما به" وقال البي ول : ((إذا 
كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا ها ۲ 

ومن هذا قول بعض شعراء العرب. 

آله لا جهلن آحد علینا ... فنجهل فوق جهل ابیاهلیی(*) 

وهذا کثیر وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وان علم أنه مخالف للحق كما 
قال سبحانه: ۴ نما الوب 
محمد و : کل من عمل سوء 


عل الله لأذیت عملون الوه هم وا قال أصحاب 


0 
فهو جاهل 


رو ۔ - مرچ رم رم ص مہ 
۳ 


إلا بالشرك (1-71۳/۱ رقم ۳۰).ومسلم في صحيحه في کتاب الأيمان والنذورء باب إطعام الملوك ما 
يأكل والباسه ما یلبس ولا یکلفه ا یغلبه (۲/ ۷۸۷ رقم .)۱٦٦١‏ 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الاعتکاف؛ باب من ۸ ير عليه إذا اعتکف صوماء (ص/۳۰۲رقم 
۲ وأخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الاعان. باب نذر الکافر وما یفعل فيه إذا أسلي 
(ص/۷۰۰ رقم .)١565‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي (ص/4 ٩۲‏ رقم 0۱۲۷). 

(۳) الفرقان: 1۳ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحبحه في کتاب الصوم باب فضل الصوم (ص/٣ ٠١‏ رقم 4 ۰)۱۸۹ وأخرجه مسلم 
في صحیحه في کتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائم» (ص/455؛ رقم ۱۱۵۱). 

(ه) من قصيدة لعمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي» وهي إحدى العلقات السبع الشهورة. انظر: کتاب شرح 
القصائد السبع لأبي بكر الأنباري (ص /4۲۰) . 

۸۷ 


وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب عتنع أن یصدر معه ما يخالفه من 
قول» أو فعل فمتی صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه» أو ضعفه في القلب بمقاومة ما 
یعارضه وتلك آحوال تناقض حقيقة العلم فیصیر جهلا بهذا الاعتبار....فإذا تبين ذلك فالناس 
قبل مبعث الرسول 4 کانوا في حال جاهلية منسوبة إلى ا جھلء فان ما کانوا عليه من الأقوال 
والاعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما یفعله جاهل)!". 

وامحاهلية تطلق كذلك إطلاقا عاماء وتطلق إطلاقا خاصاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله- أيضا : (وكذلك کل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي 
جاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامة فأما بعد مبعث الرسول # قد تكون في مصر دون مصر 
كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص کالرجل قبل أن يسلم فإنه في 
جاهلية وإن كان في دار الإسلام. 

فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد ول فانه لا تزال من أمته طائفة 
ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. 

والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وقي كثير من الأشخاص من المسلمين 
كما قال قل: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية))“ وقال لأبي ذر: ((إنك امرؤ فيك 
جاھلیة))''' ونحو ذلك)7". 


(۱) النساء: ۱۷ 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (4 / ۲۰۲- ۲۰۳) ء حيث ذکر آقوال الصحابة والتابعین في ذلك. 

(۳) اقتضاء الصراط الستقیم (۲۵۸-۲۰/۱). 

)٤(‏ يشير إلى الحديث النبوي : ((لا ترال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من خالفهم حتى يأني 


آمر الله)) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب باب قول النبي ٹل : لا 
ترال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق یقاتلون وهم أهل العلم (ص/۱۲۵۳ رقم ۰6۷۳۱۱ ومسلم في 
صحیحه في کتاب الامارق باب قوله 5 : لا ترال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من 
خالفهم (ص/۳ ۸۲ رقم ۱۹۲۰). 


(5) آخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الجنائز» باب التشدید في النياحة (ص/٤‏ ۳۸ رقم 4 .)٩۳‏ 


۸۸ 


رابعاً : حکم اطلاق وصف الجاهلية للمجتمعات العاصرة 

قد بالغ بعض الناس في اطلاق الجاهلية على القرن الذي نعيش فيه» ومن هولاء : 
محمد قطب الذي ألف كتابا ماه جاهلية القرن العشرین» وقال فيه : ( في الجاهلية العربية كان 
الانحراف عن عبادة الله وحده -عقيدة وشريعة- حيث كانت الأصنام والأوثان تعبد إلى جوار 
اللہ وحيث كانت قوانين الجاهلية وعرفها تحكم بدلا من شريعة اللہ وكانت "الأهواء" تسيطر 
على تصرفات الناس...القوي يغلب الضعيف بغير حق» والانتصاف لا بالحق ولكن بقوة 
الذراع وكانت الطواغيت...طواغيت قریش وغيرها من کهنة(" وسدنة؟) ووضاع للأعراف 
المنحرفة والتقاليد..يحرمون ما یشاء تحرعه ویحلون ما يشاء تحليله» ولیس ذلك فقط بل ۶ 
7 عاما و رموه عاما کت إذا شاءت هم الأهواء» وعارسون سلطانا باطلا 
يستذلون به الناس وي ن في رقابھم..وکانت الشهوات..الخمر والنساء وا میسرء والقتل 
والسلب والنهب. والغارات والثأر والفاخرة بالعدوان..! 

والیوم على بعد آربعة عشر قرنا من ذلك التاریخ تقوم الجاهلية الحديثة..على نفس 
الأركان!!) 

إلى أن قال : (وأما اتباع الأهواء..فليس في التاريخ قرن ركب رأسه واتبع هواه كما 
صنع هذا القرن..في كل شيء..في الشرق وفي الغرب سواء..من تحطيم للعقائد..ولهو 


)١(‏ تقدم تخريجه 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲۵۹-۲۵۸/۱). 

(۳) كهنة : جمع كاهن والكاهن : الذي يتعاطي الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. 
انظر : لسان العرب (۳۰۳/۱۳). 

)٤(‏ سدنة : جمع سادن والسادن: خادم الكعبة وبيت الأصنام» والسدنة: حجاب البيت وقومة الأصنام في 
الجاهلية. انظر : لسان العرب (۲۰۱۷/۱۳). 

۳۷ : التوبة‎ )٥( 

۸۹ 


بالقدسات.. وعبث بکل الضوابط التي تضبط تصرفات الناس..و تقالیع" و "مودات" وآفانین 
من العبث تفوق الحسبان).''' فما حکم إطلاق هذا الوصف؟ 

والجواب أنه لا شك أن وصف ال جتمعات الاسلامية العاصرة بأتما جتمعات جاهلية 
باطلاق فيه مبالغة وجانبة للصواب. لأن الجاهلية العامة قد زالت ببعثة الرسول #5 وبقي من 
آمور الجاهلية ما آخبر بجا النبي ئي بوقوعه في هذه الأمة» لکن لا يقتضي وصف عموم الأمة 
كما . 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حرحمه الله- : (الذي آراه أن هذه الكلمة 
"جاهلية القرن العشرين" لا تخلو من مبالغة في وصف القرن الحالي "القرن العشرین" فوجود 
الدين الإسلامي في هذا القرنء وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه عنعنا من القول بأن هذا 
القرن يمثل جاهلية كالجاهلية الأولى. فنحن نعلم أن الجاهلية الأويل» إن كان المعني جا العرب 
فقط فهم كانوا وثنيين وكانوا في ضلال مبين» وإن كان العني ما ما كان حول العرب من 
أديان كاليهودية والنصرانية فهي أديان حرف فلم يبق في ذلك الزمان دين خالص منزه عن 
التغير والتبديل» فلا شك في أن وصف الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح» وليس الأمر 
كذلك في قرننا هذا ما دام أن الله تبارك وتعالى قد من على العرب أولا ثم على سائر الناس 
ثانيا بأن أرسل إليهم محمدا ول خاتم النبیین وأنزل عليه دين الاسلام وهو خاتم الأديان وتعاهد 
لله عز وجل بحفظ شريعته هذه بقوله كد : + لا ڪن ترا کلک لتا لك فظون ها" 
ونبيه 5ي قد أخبر أن الأمة الإسلامية وان كان سيصيبها شيء من الانحراف الذي أصاب 
الأمم من قبلهم في مثل قوله - 5-: ((لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر» وذراعا بذارع» حتى 
لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه قالوا من هم يا رسول الله اليهود والنصارى؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : فمن؟))!''. 


(۱) جاهلية القرن العشرين ( ص 97ه-8ه). 
)۲( الحجر: 5 
(۳) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الأنبياء» باب ما ذکر عن بني اسرائیل (ص/1۱۳ رقم ۳۵۲ 


۹٠ 


آقول ون كان الرسول ييي قد آخبر بذا الخبر المفيد أن المسلمين سینحرفون إلى حد 
كبير ویقلدون البهود والنصاری في ذلك الانحراف لکن عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه 
قد بشر آتباعه بأنهم سیبقون على خطة الذي رسمه لهم فقال عليه الصلاة والسلام في حديث 
التفرقة: وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة قال عليه الصلاة والسلام : ((كلها في النار إلا 
واحدة))ء قالوا: ((ما هي يا رسول الله)) قال: ((هي الجماعة))؛ وثي رواية قال ((هي التي 
تكون على ما أنا عليه وأصحابي))1) وأكد ذلك» عليه الصلاة والسلامء في قوله في الحديث 
المتفق عليه بين الشيخين ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأ أمر اللہ))''' فإذن لا تزال في هذه الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب 
والسنة فهي آبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة أو الحديثة» ولذلك فان الذي أراه أن إطلاق 
الجاهلية على القرن العشرين فيه تسامح قد يوهم الناس بأن الإسلام كله قد انحرف عن 
التوحيد وعن الإخلاص ف عبادة الله كك انحرافا كلياء فصار هذا القرن» القرن العشرين» كقرن 
الجاهلية الذي بعث رسول اللہ تل وصحبه إلى إخراجه من الظلمات إلى النور حینئذ هذا 


الاستعمال أو هذا الإطلاق يحسن تقييده في الكفار أولا الذين -كما قال تعالى في شأنهم : 


ومسلم في صحبحه في كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى (ص/۱۱۰۲ رقم .)۲٦٦۹‏ 

(۱) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الإيمان عن رسول الله يله باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (ص/ه ۹ه 
- 95 هرقم ٢٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲)ء‏ وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب شرح السنة (ص/۸۳۰ رقم 
٦ء‏ 4597).وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم (ص/559 رقم 29991١‏ 
۲ ۳۹۹۳).وامحدیث مشهور بحدیث افتراق الأمم وقد روي من عدة طرق» وقد صححه جمع من 
أهل العلم. قال الترمذي عقب الحديث : (وق الباب عن سعد» وعبد الله بن عمروء وعوف بن مالك. 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحیح)ء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۵/۳) : 
(الحديث صحيح مشهور في السنن والساند؛ کسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغیرهم).وصححه 
الألباني كما في الصحيحة : ((4۰۲/۱). وقد كتب الشيخ أحمد سردار محمد مهرالدين شيخ رسالة علمية 
بعنوان : (المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم) وهي رسالة نافعة جدا. 

(۲) تقدم تخريجه 

۹۱ 


0 ٰ'گٰٰگگ'- 00" 
ولا دینوت دين الحق من ليت آوتوا ا کت ی و هم کہ 


وصف القرن العشرین بامحاهلية إِنما ینطبق على غير السلمین الذي ۸ یتبعوا الکتاب 
والسنة ففي هذا الاطلاق إيهام بأنه لم ببق في السلمین خير» وهذا خلاف ما سبق بیانه من 
آحادیث الرسول عليه الصلاة والسلام البشرة ببقاء طائفة من الأمة على الحق ومن ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام ((إن الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء ۳" ... قالوا من هم يا 
رسول الله)) جاء الحديث على روایات عدة في بعضها یقول الرسول #5 واصفا الغرباء: ((هم 
الذين یصلحون ما آفسد الناس من سنتي من بعدی))" وی رواية أخرى ۰ قال عليه الصلاة 
والسلام: ((هم آناس قلیلون صا حون بین أناس کثبرین من یعصیهم أكثر من یطیعھم))ٴ' 
فلذلك لا يجوز هذا الاطلاق في العصر الحاضر على القرن كله لأن فيه - والحمد الله - بقية 
طيبة لا تزال على هدي الني يَلُوعلى سنته وستظل كذلك حتی تقوم الساعة)0. 


(۱) التوبة: ۲۹ 


)۲( أخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الاعان» باب بيان أن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا» وأنه يأرز بين 


السجدین (ص/۱۲۱ رقم 45 ۰۱ 45 ۱). 


(۳) آخرجه بهذا اللفظ الترمذي قي کتاب الإيمان عن رسول اللہ يل باب ما جاء أن الاسلام بدأ غریبا وسیعود 


غریبا (ص/۹۳٩٩‏ رقم ۲۳۰). وقال عقب الحديث : (هذا حدیث حسن صحیح)؛ وأخرجه آبو عمرو 
الداني في السنن الواردة في الفتن من طریق آخرء قال الشیخ الألباني عن إسناده : (وهذا سند صحیح 
رجاله ثقات رجال الصحیح غير محمد بن آدم الصيصي وهو ثقة) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۲٦۷/۳(‏ رقم ۱۲۷۳). 


(۲۳۰/۱۱ رقم (0)٠‏ والحديث صخح إسناده الشيخ أحمد شاکر في تحقيقه للمسند ۲۰۷/٦)‏ رقم 


.) ۰ 


.)۳۹-۳۹۱/۱( حياة الألباني محمد بن إبراهيم الشيباني‎ )٥( 


۹۲ 


وقال الشیخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- : (فالجاهلية العامة زالت ؛ لکن قد 
يبقى في بعض الناس» أو في بعض القبائل أو في بعض البلاد شيء من الجاهليات» جاهلية 
جزئية» أما الجاهلية العامة فالله آزاحا ببعثة الرسول ل. 

ولكن قد تبقى في بعض خصال الجاهلية في بعض الناسء لقوله 5 : ((أربع في أمتي 
من أمر الجاهلية» لا بترکوفن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة-أي : على الیت)). هذه تبقى لكنها جزئية» أما الجاهلية العامة فان 
زالت. 

فلهذا لا يجوز أن يقال : الناس في جاهلية» وبعضهم يقول : في جاهلية أشد من 
الجاهلية التي قبل بعثة النبي م . 

هذا معناه جحود لما جاء به الرسول يلد جحود للقرآن الذي بين أيديناء والسنة النبوية 
والعلم الغزير الذي بين أيديناء ومعناه أننا في جاهلية؛ هذا غلطء الناس ليسوا بجاھلیة وله 
الحمد. 

ولكن قد تبقی بعض صفات الجاهلية في بعض الأشخاصء أو في بعض الدول أو في 
بعض القبائل؛ لکن هذه جاهلية خاصة, فينبغي معرفة هذا الأمر)(". 

فالجاهلية في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتی صار ا ما على الزمان الذي 
قبل البعئة» وأن الوصف بالجاهلية لا يجوز أن تطلق إطلاقا عاما على اجتمعات الإسلامية وان 
كان بقي فيهم بعض أمور الجاهلية» ويجوز أن تطلق على بعض الأشخاص ولا يلزم من ذلك 
تكفيره» أما إذا أطلق على المجتمعات الكافرة ؛ كالمجتمعات اليهودية والنصرانية وا جوسیة 
وغيرهاء فاتھا جميعها صارت جاهلية عبعث محمد بي وان كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا الا 
على حال العرب التي کانوا عليها فان المعنی واحد. 
خامسًا: معنى الجاهلية في حديث حذيفة 5 : 


(۱) تقدم تخريجه 
(۲) جموعة رسائل دعوية ومنهجية للشیخ صاخ الفوزان (ص ۲۹-۲۲۸ ۲). 
۹۳ 


كانت علیها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدین وقتل بعضهم 
RE‏ ھا اسان وال کی دا یر 2 0 


.)45 /۱۳( انظر : فتح الباري‎ )١( 
۹٤ 


۹۹۰ 


اطبحث الرابع 
حاسن الدین الاسلامي وبيان فضله وکماله. 
وصف حذيفة ذه الاسلام بكلمة عظيمة ألا وهي (الخير) وكلمة (الخير) كلمة جامعة 


للمحاسن وا ممادحء قال كله : (فجاءنا الله بهذا الخير) المراد به : الإسلام المشار إليه في قوله 


مج روم عم سرح > 2 / 
تعالى : 8 الوم ا لت کحم نکم چ قال ابن الملقن!"! حرحمه الله- فی معنى ا یر : 
وصلاح الحال» واجتناب الفواحش)“ء وقال أحمد القسطلان-رحه الله- : ("فجاءنا الله 


ع 


بهذا الخير" أي : ببعثك وتشييد مبان الاسلام وهدم قواعد الکفر والضلال)(؟ وقال الملا 


علي القاري ۲۳ -رحه الله- : (فجاءنا الله بمذا ای أي الخير العظيمء وهو الإسلام ببركة 


(۱) المائدة: ۳ 

(۲) ابن اللقن هو : عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي آبو حفص ابن النحوي» العروف بابن الملقن: 
من أكابر العلماء باحدیث والفقه وتاریخ الرجالء من مصنفاته : إكمال تمذيب الکمال في أسماء الرجال 
والتوضیح لشرح الجامع الصحيح» وغیرها. توثي في القاهرة سنة > ۸۰ ه. انظر ترجمته : حسن احاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي .)٥٣۸/۱(‏ 

(۳) التوضيح شرح صحيح البخاري لابن الملقن (۱۸۸/۲۰). 

.)+0/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد القسطلاني هو : أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلان القتيبي الصري أبو العباس» 
توٹی في القاهرة سنة ٩۲۳‏ ه . من مؤلفاته : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» والمواهب اللدنية في 
المنح ا حمدیة في السيرة النبوية» وغيرهما.. انظر ترجمته : شذرات الذهب لابن العماد ا لحنبلی(١۹/۱٦۱)؛‏ 
والكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزي (۱۲۹-۱۲۸/۱). 

)٦(‏ إرشاد الساري (5/هه). 

(۷) الملا علي القاري هو : علي بن سلطان محمد الحرويء القاري» الحنفي» من تصانيفه : مرقاة الفاتیح لمشكاة 
المصابيح» وتلخيص القاموس و ماہ الناموس» وشرح الرسالة القشيرية في التصوف في مجلدين» وأنوار القرآن 
وأسرار الفرقان.توٹی سنة ١‏ ۱۰۱ه. انظر : معجم المؤلفين لعمر رضا (۱۰۰/۷). 

۹٦ 


بعفتك)'''ء وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- في شرح معنى الخير في الحديث : 
(الخير : هو الإسلام ؛ لما فيه من الحدى؛ وما فيه من العلم» وما فيه من إزالة الشبهات التي 
خیّمت على كثير من عقول الناس» وإزالة الجاهليات التي كانت في أدمغة الناس» فجاء الله بهذا 
الخیر العظیم...)۳ فظهر بذا أن القصود بالخيرية في الحديث ؛ الإسلام وما حصل به من 
صلاح حال العباد والبلاد. 

فهذا الدين لا شك أنه خيرٌ عظیش بسبب ما اشتمل عليه من خيري الدنيا والاخرق 
وهي نعمة تان من الله ويك على عباده» كما قال تعالى : 8 وَأَمَمَتُ عم نمی و ومن 
شأن هذا الخير الذي جاء به الله تبارك وتعالى إلينا أن كان كاملاً تامّا» لا يحتاج إلى زیادق 
ويظهر تمام هذا الخير إذا ما قورتَ بالشرٌ قبله وقد جاء هذا في نص الحديث (إنا كنا في جاهلية 
وشر فجاءنا الله بهذا الخير)؛ والشر يتناول القبائح من الشرك والقتل وارتكاب الفواحش وغير 
ذلك من العادات الجاهلية» وقد وصف جعفر بن أبي طالب نه حال الناس قبل البعثة وبعدها 
عندما استدعاه النجاشي ليسأله عما جاء به محمد ييي فقال : (أيها الملك» كنا قوما أهل 
جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة ونأ الفواحش ونقطع الارحام» ونسيء الجوار يأكل 
القوي منا الضعیف. فكنا على ذلك حتی بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه» وصدقه 
وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوجده» ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والکف 
عن ا حارم والدمای ونھانا عن الفواحش, وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف امحصنة» وأمرنا 
أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاق والرکاق والصيام» فصدقناه وآمنا به 


واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم علیناء وأحللنا ما 


(۱) مرقاة المفاتيح (۹/۱۰). 
(۲) مجموعة رسائل دعوية ومنهجية (ص/۲۳۰). 
(۳) المائدة: ۳ 


۹۷ 


EOE 
نعم» إن هذا الدين العظيم والخير العميم (أوامره كلها عدلء لا حيف فيه ولا ظلم» فما‎ 
آمر بشيء الا وفیه خير خالص» أو راجح» وما تھی عن شيء الا وهو شر خالص» أو ما تزيد‎ 
مفسدته على مصلحته» وكلما تدبّر العاقل اللبیب أحكام الإسلام قوي إيمانه وإخلاصه‎ 
وعندما يتأمل ما يدعو إليه هذا الدين القوع يجده يدعو إلى مكارم الأخلاق» يدعو إلى‎ 
الصدق والعفاف والعدل» وحفظ العهود وأداء الأمانات» والاحسان إلى اليتيم والسکین؛‎ 
وحسن الجوار» وإكرام الضيف» والتحلي بمكارم الأخلاق» يدعو إلى تحصيل التمتع بلذائذ‎ 
الحياة الدنيا في قصد واعتدال» يدعو إلى البر والتقوی» وينهى عن الفحشاء والمنکر؛ والإثم‎ 
والعدوان» لا يأمر إلا با يعود على العام بالسعادة والفلاح» ولا ينهى إلا عما يجلب الشقاء‎ 

والمضرة للعباد). 

(فالإسلام يأمر بكل حق» ويعترف بكل صدق» ويقرّر الحقائق الدينية المستندة إلى 
وحي الله لرسله» ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة» ولا یرد حقا بوجه من الوجوه ولا 
يصدّق بکذب. ولا يروج عليه الباطل» فهو مهيمن على سائر الأديان. 

يأمر بمحاسن الأعمال» ومكارم الأخلاقء ومصاخ العباد» ويحث على العدل والفضل 
والرحمة والخير» ويزجر عن الظلم والبغي ومساوىء الأخلاق» ما من خصلة كمال قررها الأنبياء 
والمرسلون إلا وقررها وأثبتهاء وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا حث عليهاء 
ولا مفسدة إلا تھی عنها وأمر بمجانبتها)!". 

وقد وصف شيخ الاسلام ابن تيمية حرحمه الله- خيرية هذا الدين فقال : (فهدى الله 


الناس ببرکة نبوة محمد ول وبا جاء به من البينات وامدی » هداية جلّت عن وصف الواصفين 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده ۲٦٦/٣(‏ رقم )۱۷٣۰‏ قال محققوا السند : ( إسناده حسن)ء وقال اميثمي في 
مجمع الزوائد )۲۷/٦(‏ : (رواه أ مد ورجاله رجال الصحیح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع). 

(۲) من محاسن الدین الاسلامي للشیخ عبد العزیز السلمان (ص/۱۱). 

(۳) الدرة الختصرة في حاسن الدین الاسلامي للشیخ عبد الرهن بن ناصر السعدي (ص/۱۲-۱۱). 


۹۸ 


» وفاقت معرفة العارفین » حتی حصل لامته المؤمنين عموما » ولاولي العلم منهم خصوصا ء من 
العلم النافع » والعمل الصا والأخلاق العظيمة » والسنن الستقيمة ء ما لو جعت حكمة 
ثر الأمم » علماً وعملاً » الخالصة من کل شوب إلى الحكمة التي بعث با » لتفاوتا تفاوتا 
يمنع معرفة قدر النسبة بينهما » فلله ا حمد كما يحب ربنا ویرضی)''. 
وقال ابن القيم مه الله- واصفا كمال رسالة نبينا محمد 4 : (وقد توفي رسول الله 
ية وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علماء وعلمهم كل شيء حتى آداب 
التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود» والأكل والشرب» والرکوب والنزول» والسفر 
والإقامة» والصمت والكلام» والعزلة وا خلطةء والغنى والفقر» والصحة واطرضء وجميع أحكام 
الحياة والوت» ووصف فم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه 
حتى كأنه رأي عین» وعرفهم معبودهم واشهم أتم تعريف حتی كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف 
كماله ونعوت جلاله» وعرفهم الأنبياء وآمهم وما جرى لحم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم 
کانوا بينهم» وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لامته قبله. وعرفهم 
دُ من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن 
ما لم يعرف به نبي غيره» وكذلك عرفهم ی من أدلة التوحيد والنبوة والعاد والرد على جميع فرق 
أهل الكفر والضلال» ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده اللهم إلا إلى من یلع إياه ويبينه 
ويوضح منه ما خفي عليه» وكذلك عرفهم پُچ من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر 
والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لحم عدو أبداء وكذلك عرفهم #5 من 
مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما 
لا مزيد عليه» وكذلك عرفهم 5 من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وکمائنها ما لا 
حاجة لهم معه إلى سواہ وكذلك عرفهم ی من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت 
هم دنياهم أعظم استقامة. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ١(‏ / ۷۵). 
۹۹ 


وبالجملة فجاءهم بخير الدنیا والآخرة برمته» ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه)7. 


قال ابن كثير -رحمه الله- : عند تفسير قول الله تعالى : الوم كت کم دنک 
مت عَم نمی ورضیت لک لسم ينا 4 (هذه أكبر نعم الله کک على هذه 
الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم ء فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبیهم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله اللہ خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس وال جن فلا حلال الا 
ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء آخبر به فهو حق وصدق لا 
کات ا 

وقد جاء رجل من اليهود إلى عمرء فقال: (يا أمير المؤمنين» نکم تقرعون آية في 
كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ؛ لاتخذنا ذلك اليوم عیدا)ء قال : (وأي آية هي؟) قال : 


5-4 


(قوله 5بك: + اوم ا لت لک یتک ومنت عَم نعمت 4)ء قال: فقال عمر هه : 
(والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله بي والساعة التي نزلت فيها على رسول الله 
ل عشية عرفة في يوم الجمعة). 

ويظهر ما تقدّم معنى قول حذيفة ذه : (فجاءنا الله بهذا الخير) وأنه هو 
الإسلام المشتمل على خيري الدنيا والآخرة» وأنه هو الدين الشامل الكامل الذي 
جاء من عند الله كبك فالواجب علينا شكر هذه النعمة بالتمسّك به ظاهرا وباطنا. 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ ۲۸۵- ۲۸۲ ). 
(۲) المائدة: ۳ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳ / ۲). 


)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه (ص/7” رقم 4)» ومسلم في 


صحیحه في کتاب التفسیر (ص/۱۲۳۷ رقم ۳۰۱۷). 
١٠‏ 


الفصل الثاني : الدلالة العقدية في جواب النبي تلا 
عن سوال حذيفة 4# : (فهل بعد هذا الخیر من شر 
كما كان قبله؟ قال : ((يا حذيفة تلم کتاب اللہ واتبع 
مافيه)). 

المبحث الأول : ميزان معرفة الخير والشر هو الكتاب والسنة. 


المبحث الثاني : السلامة من الفتن تكون بتعلم الكتاب واتباع ما فيه. 
المبحث الثالث : المراد بالشر الأول في الحديث. 


اطبحث الأول 
ميزان معرفة الخير والشر هو الکتاب والسنة. 

إن الواجب على السلم في کل أحواله هو أن یجعل الکتاب والسنة إمامه وقائده ؛ فلا 
یصدر منه قول ولا فعل إلا عن اتباع الکتاب والسنة» قال تعالى : ۴ ویو ا و 
له 9 ۳ رم > بے ۸ ا ےم 1 ۳ 
لمکم مور ١‏ وقال : ۴ وما کان لمرن ولا مُومنَة دا قتی اله ورسوله: ام 
1 ن یکن کم کر ئن من آمرهم ومن يحص الله ورسوله فقد صَلّضکلا تنا ''' (هنه الآية 
عامة في جميع الأمور» وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار 
لأحد هاهناء ولا راي ولا قول» كما قال تعا ی: ۴ لا 7 مورت كو بعک ات 
خی محر ے ہے > GEA‏ یر ممم مج مر AA SL‏ 
ہپ e‏ فضیت وسلموا سلیما 4 
۳ يقول الإمام الأصبهان-رحه اش : (وأما أهل الحق فجعلوا الکتاب والسنة 
إمامهم» وطلبوا الدين من قِيَلِهماء وما وقع لحم من معقوهم وخواطرهم» عرضوه على الكتاب 
والسنة فان وجدوه موافقا هما قبلوه» وشکروا اللہ حيث أراهم ذلك ووفتهم إليه» وان وجدوه 
مخالفا لهم ترکوا ما وقع شم وأقبلوا على الکتاب والسن ورجعوا بالتهمة على آنفسهم) ا 


ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ : (نْ جغل القرآن ماما یتم به في أصول الدین 


(۱) آل عمران: ۱۳۲ 

(۲) الأحزاب: ۳۲ 

)۳( النساء: 5 

.)٣٢٤/٦( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

)٥(‏ هو : محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» آبو القاسم» ا ملقب بقوام السنة: من 
آعلام الحفاظ. كان ماما في التفسير وا حدیث واللغة» من کتبه : الجامع و الایضاح في التفسیں مات سنة 
٥‏ ه. انظر : سير اعلام النبلاء (۲۰ /۸۸-۸۰). 

.)۲۲/۲( ا حجة في بیان ا حجة للأصبهاني‎ )٦( 


وفروعه هو دين الاسلام» وهو طريقة الصحابة والتابعین مم بإحسان وأئمة المسلمين)1'". 

ولا سأل حذيفةٌ ذفنه رسول الله يل عن الشر في هذا ا حدیث وجهه ال وَل ول مرة 
بتعلّم کتاب اللہ واتباع مافيه بقوله #: ((يا حذيفة تعلم کتاب الله واتبع ما فيه))؛ لأن من تعلّم 
كتاب الله تبين له الخير والشر ؛ فما آمر به الكتاب فهو خيرء وما تھی عنه فهو شرء قال 
تعالى : يتأي الین اموأ توب اه وولو ون أله إن َه يح عل کے © 
قال ابن کثیر حرحمه الله- : (آي: لا تسرعوا في الأشياء بين یدیه أي : قبله» بل کونوا تبعا له 


وي م رورم ساسا 


في جميع الأمور)''' ثم نقل تفسير السلف للآية ؛ عن ابن عباس تشن : +[ لا تددموا بین يدي 
لَه وَرسُولِو )#: (لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة)“. وقال سفيان الثوري -رحمه الله-:( +[ 
لا مب يدي الہ وَرَسُولو۔ )4 بقول ولا فعل). وروي عن الإمام مالك -رحمه الله- قوله 
: (إنما أنا بش أخطئ وأصيب فانظروا ني رأبي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به » وكل 
ما لم يوافق الکتاب والسنة » فاتركوه) (0) 

إن الخير والشر يتصارعان ویتجاذبان على مر العصور» ولن يقف ذلك إلى قيام 
الساعة» يدل على ذلك قوله ول في الحديث : فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : (نعم)» 
قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : ( نعم وفيه دخن)ء وهذه سنة إلهية» وأمر قدري أراد 
الله كك به التمحیص والابتلاء(» ولذلك فاننا نعرف من هذا الحديث أن ا حق والباطل دائما 
في سجال» ويستلزم منا ذلك أن يكون لدينا العلم في تمييز الخير من الشر ولن يكون ذلك إلا 


(۱) مجموع الفتاوى (۷۱/۱ -4۷۲). 

(۲) احجرات: ۱ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم )٥٤ ٤/۷(‏ 

.)1۸۱ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۱۰/ ۳۹۸ رقم‎ )٤( 

(ه) تفسیر القرآن العظیم .)٥٤ ٤/۷(‏ 

.)۷۷۵/۱( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٦( 

(۷) انظر : مفهوم الجماعة والامامة للشيخ سلیمان آبا الخيل (ص/47). 


١٠١7 


بتعلم الکتاب والسنة ؛ لأن الکتاب والسنة وحي من اللہ تعالى» ففیهما النهج الکامل ياة 
البشرء وا الیزان الصحیح التي توزن به الأقوال والأعمال . 
وقد آمر الله بالرجوع إلى الکتاب والسنة عند التنازع والاختلاف قال تعالى : # ان 


رھ 1 مرو وو سہے> چم و 


4 ۱ 4 4 > ر 2 ہ 2س ر 2 

زعم في شَىَّءٍ فردوه إلى الله والرسوا ل ان 5 مر ومنو يالل والیوو الاخ د ذلك عدر واخ 
اوی 4 ۲ قال ابن كثير -رحمه الله- : (وهذا آمر من اش ك بأن کل شيء تنازع 
الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الکتاب والسنق كما قال 
تعالى: ۴ وم احلفتر شه 02100 قح ال له چ فما حکم به کتاب اللہ وسنة 


رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلالء ولمذا قال تعالی: ۴ إن کا 


۳۴ 1 


مو با 0110-7 و أي : ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» 


ہے 


فتحاکموا البهما فیما شجر بینکم کہ یئ 0 ت اه ولو خر فدل على أن من لم 
یتحاکم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك. فليس مؤمنا باللہ ولا باليوم 


الآخرء وقوله: +( ذلك حي ى أي: التحاكم إلى كتاب اللہ وسنة رسوله. والرجوع في فصل 


النزاع إليهما خير ۶ فير وی 1 آي : والحسن عاقبة رما 


د 


وقال تعالى : ۴ فَلحَدَر لین يخال عَنْ أمروه أن صِبهُمْ فة دم 

ہ7 ا 7 1 م ول د مام گر ع 
داب ا چ قال ابن کثیر -رحه الّه- :۰ فلیخذ ر الذن يخالقون عن امو 4 ای 
عن أمر رسول الله َيِه وهوسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشریعته» فتوزن الأقوال والأعمال 


بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قُبلء وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله» کائنا ما 


)١(‏ النساء: 9ه 

(۲) الشورى : 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۵/۲ ۰-۳ ۳). 
(4) النور: ۱۳ 


کا 

وقال ابن رجب -رحمه الله- في شرح حدیث ((من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو 
رد))''' : (وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو کالیزان للأعمال في ظاهرها 
كما أن حدیث "الأعمال بالنیات"*" ميزان للأعمال ق باطنهاء فكما أن كل عمل لا یراد 
به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك کل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله 
فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما م يأذن به الله ورسوله» فليس من الدين 

وقوله: (( ليس عليه أمرنا )) إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت 
أحكام الشريعة» وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونھیھاء فمن كان عمله جاريا 
تحت أحكام الشرع موافقا ٹماء فهو مقبول» ومن كان خارجا عن ذلك» فهو مردود)!*". 


: 2 . )1( 1 1 کی ع 7 7 
وقال آبو حفص الحداد' ٠‏ -رجه اللہ- : (من لم يزن آفعاله واحواله في كل وقت 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٩۰-۸۹/7(‏ 
(۲) هو : زین الدين عبد الرهن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي» الإمام 


المحدّث» الفقيه» له مصنفات عديدة منها: طبقات الحنابلة؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري لم يتمه؛ 
وجامع العلوم والحكم شرح خمسين حدیثا من جوامع الكلم؛ وغيرها. توي بدمشق سنة ۷۹5ه.انظر : 
[نباء الغمر بأبناء العمر (253551452/1): 


(۳) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الصلح» باب ذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 


(ص/۷۷؟ رقم )۲٦۹۷‏ ومسلم في صحيحه» في کتاب الأقضية» باب باب نقض الأحكام الباطلة ورد 


محدثات الأمور (۸۲۱/۲ رقم ۱۷۱۸). 


oV أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللہ کا (ص/‎ (٤ 


رقم ١)ء‏ ومسلم في صحيحه في کتاب الامارق باب قوله لل : ((إنما الأمال بالنیة)) وأنه يدخل فيه الغزو 


وغيره من الأعمال (ص/ ۸۱۹ رقم ۱۹۰۷). 


.)۱۷۷ -۱۷۲ /۱( جامع العلوم وا حکم‎ )٥( 


)٦(‏ هو : عمرو بن سلمى» أبو حفص» أحد السادات صحب ابن خضرویه البلخي وغیرہ. مات سنة 4 ۲ه. 


انظر : طبقات الأولياء (ص/۸؛ ۹-۲ ۲). 


بالکتاب والسنة» ولم يتهم خواطره» فلا تعده في دیوان الرجال)!''. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (وکان من أعظم ما آنعم الله به علیهم - 
أي الصحابة ون اعتصامهم بالكتاب والسنة فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لحم بإحسان أنه لا يُقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله 
ولا قياسه ولا وجده"" فإنحم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء 
با مدی ودين الحق وان القرآن يهدي للتي هي أقوم)7". 

وقال أيضا : (وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يحب عليهم الاعتصام بالكتاب 
والسنة» وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغیرہ اتباع ما يقع ني قلبه من غير اعتبار بالكتاب 
والسنة هو ما اتفق عليه أولياء الله كَيْنَ» ومن خالف فی هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين 
أمر الله باتباعهم» بل إما أن يكون كافراء وإما أن يكون مفرطا في الجهل. 

وهذا كثير في كلام المشايخ» كقول الشيخ أبي سليمان الداراني: (إنه ليقع في قلبي 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة). 


وقال أبو القاسم الجنيد7" رحمة الله عليه : (علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن ۸ 


(۱) طبقات الأولياء (ص/۲۹). 

(۲) الوجد: ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلّف وتصتع. انظر : التعريفات للجرجاني (ص/۲۷۰). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۸/۱۳). 

)٤(‏ هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي» أبو سليمان» من أهل دارياء وهي قرية من قرى دمشق» وهو 
زاهد مشهور توفي سنة ۲٦٢‏ ه. انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸۲/۱۰) وطبقات الصوفية لأبي عبد الرهن 
السلمي (ص/٤‏ ۷۷-۷). 

(ه) النكتة: هي مسألة لطيفة آخرجت بدقة نظر وإمعان» من: نكت ره بأرض» إذا آثر فیها و میت المسألة 
الدقيقة: نكتة؛ لتأثير الخواطر في استنباطها.انظر : التعریفات (ص .)۲٦٦/‏ 

)٦(‏ ذکره آبو عبد الرحمن السلمي ‏ طبقات الصوفية (ص/۷۰). 

(۷) هو : الجنيد بن محمد آبو القاسم الخزازء کان آبوه یبیع الزجاج فلذلاك كان يقال له القواريري» أصله من 
تحاوند ومولده ومنشوه بالعراق. وکان فقیها تفقه على أبي ور وکان يفتي في حلقته وهو من أئمة القوم 
وسادتھم. توفي سنة ۲۹۷ ه. انظر : سير أعلام البلاء (4 ۰)17/۱ وطبقات الصوفية (ص/۱۲۹). 

۱۰۹ 


يقرأ القرآن ویکتب الحدیث» لا یصلح له أن يتكلم في علمناء أو قال: لا یقتدی به). 
وقال آبو-عتمان OE‏ (من آثر السنة:غلی نقسبه قولا وفعلاه نظق جکت 
٤‏ 7 ۱ : 5 تا ات نج 3 رم 
ومن أمّر موی على نفسه قولا وفعلا» نطق بالبدعة» لأن الله تعالى یقول : # وان تطیعوه 
(۳) 
تهتدوا ‡ . 
١۱‏ ۶ ہو کا لکنا ۰ (۰) 
وقال أبو عمر بن تجید' " : (کل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل) .. 
وکثیر من الناس یغلط في هذا الوضعء فيظن في شخص أنه ولي لله» ويظن أن ولي الله 
يقبل منه كل ما يقوله» ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل مايفعله» وان خالف الكتاب 
والسنة» فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع 
الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر» وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه» وبين أهل الجنة 
وأهل النارء وبين السعداء والأشقياء» فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين» وجنده المفلحين» 
وعباده الصالحين» ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين ا جرمین؛ فَتَجُْرَهُ مخالفة الرسول 


وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال وآخر إلى الكفر والنفاق» ويكون له نصيب 


(۱) ذكره أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية (۷۹/۱). 
(۲) هو : الشيخ» الإمام» احدث. شيخ الاسلام أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري 


النيسابوري» وأصله من الري رحل إلى نيسابور إلى أي حفص وصحبه وأخذ عنه طريقته» وهو في وقته من 
آوحد المشايخ في سيرته مات بنیسابور سنة ۲۹۸ ه. انظر : سير أعلام النبلاء »)1۲/١٤١(‏ وطبقات 


الصوفية (ص/۰ ٤‏ ۱). 


(۳) النور: 4 ۵ والأثر ذكره آبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية (۸۲/۱). 
)٤(‏ هو : إسماعيل بن ید بن أحمد بن يوسف بن خالد آبو عمرو السلمي النيسابوري الصوفي الزاهد شيخ 


زمانه في التصوف ومسند مصره» ورث من آبائه آموالا كثيرة فأنفقها على الزهاد والعلماء. توفي سنة ۳۲۵ 
ه. انظر : الوا بالوفیات لصلاح الدین الصفدي (۱۳۸-۱۳۷/۹). 


(ه) ۸ أجد أصل نسبة هذا الکلام إلى أبي عمرو بن نجيد. وقد ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في غير هذا 


الموضع أنه من كلام سهل بن عبد الله التستري في : الاستقامة (۱5۰/۲) والفتاوى الکبری »)٤١۱۸/۲(‏ 
وجموع الفتاوی (4/۲ 55) (9۸۵/۱۱ 56ه). 


5 7 موم ےد قد م و ہہ ہے رر م موم ےج و مم ہے 98 
من قوله تعالى: ۴ ووم يحض الالم عل بِدَيْهِ يقول ياتى اتخذت مع الرسول سيبلا 
ع روصم وم کک > ےم 4 هه ےہ صاس > سر يقد 
وبلق ينی ار أَحَخِذ فلاا خلا () لد اصلی عن لكر بعد لد ءَي 
وکگارک ۱ مین لاان حَدُول بر 
وقوله تعالى: +[ يوم لب مهم ق التّار یِغولون ینلیننا اطعن الله وأطعنا الرسول 
ہے ره ےہ کس Ce‏ ررم کے ےے ر ےہ ےہ مر رہ 5 ور < 
((٥)ا‏ وقالوا ربا نا أطعنا سادتا وكبراءنا فأضلوا البلا © ربا ءام عفن مرک 
O‏ وت 
بالرجوع إن الکتاب والسنة» ف فهما الیزان الصحيح التي توزان به الأقوال والأعمال والاراء 
والاجتهادات» فما وافق الكتاب والسنة فهو خير محضء وما خالفهما فهو شر محضء قال الله 
ہیھےہ ہہ ول ےر رکد رم و مگ 
تعالى في وصف القرآن : # ورلا علیّلک عل التب تنا لکل شُؾء وِھّدی ورحمة 


0 


وشرئ میت 4 '". 


۲۸-۲۷ : الفرقان‎ )١( 
.)١514-1١51١/ص( الأحزاب: > - 1۸. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية‎ )۲( 


۸٩ النحل:‎ )۳( 


المبحث الثاني 
السلامة من الفتن تكون بتعلم الكتاب واتباع ما فيه. 
قول البي 4 ((يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه))» فيه دلالة أن المخرج من الفتن 
والسلامة منها يكون بتعلم الكتاب والسنة واتباع ما فيهما من الحدى والنور» قال تعالى :۴ 
وهنا کب أتزلكة مبارک قاتہعود وَاتدوا ا لک حون 4( قال ابن كثير -رحه الله - 
في تفسيره : (فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنیا 
ئا 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحه الله- : ( وھٰذا کتک أله 
مار آي: فيه ا خیر الکثیر والعلم الغزير» وهو الذي تستمد منه سائر العلوم» وتستخرج 
منه البركات» فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه» وذکر الحكم والمصالح التي تحث عليه 
وما من شر إلا وقد تھی عنه وحذر منه» وذكر الأسباب النفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة ۴ 
تیوه فيما يأمر به وينهى» وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه ۴ واد تقو چ الله تعالى أن 
تخالفوا له آمرا ۴ لعلکم 4 إن اتبعتموه ہے حون کھ فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا 
الکتاب» علما وعملا(". 


وس 
ھک رس ہ ‏ مرو مرو 


وقال تعالی: ۲ إِنَّ ھٰذا الات دی لی هس هر آقوم وسر الْمَؤْمِِينَ الَذِنَ یعملونَ 
لصحت نله لا با و . 
وقال تعای: CER IE E‏ ارد سو یک 


۱۵۵ :ماعنألا)١(‎ 


(۲) تفسير القرآن العظیم .)۳٦۹/۳(‏ 
(۳) تيسير الکریم الرهن (ص/۲۸۱). 
0 ۹ 


ڪن سيلو کم وط کرو لمکم و 4٥‏ ''ء وصراط الله للستقیم : هو الإيمان 
ها بعث الله به نبیه ي من الهدى ودين الحق والعمل بذلك. 

وقد بوب ابن حبان حرحمه الله- حدیث حذيفة هذا في صحيحه» في کتاب العلم» 
فقال : (ذكر الأخبار عما يجب على ارہ من تعلم كتاب الله جل وعلا واتباع ما فيه عند 
وقوع الفتن خاصة)) ۶ ثم أورد حديث حذيفة عن عبد الله بن الصامت» عن حذيفة ذه قال: 
قلت: يا رسول اللہ هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟» قال: (يا حذيفة عليك 
بكتاب الله فتعلمه» واتبع ما فيه خيرا لك)!''. 

ففي هذا الحديث توجيه من النبي ل عند وقوع الفتن بتعلم كتاب اللہ والتفقه في الدين 
؛ لن به العصمة من الفتن والشرور» وٹی حديث آخر قال #5: (فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)!''. 

وتعلم الكتاب والسنة يكون بطريق التلقي عن العلماء الذين يعرفون كيف تُستنبط 
الأحكام؛ قال تعالى : +[ نوا هل آليّکر نکر لا لمو و والتفقه في دين 
الله على يد عالم بصير بأحكام الكتاب والسنة من آهم المهمات» وأكبر سبيل للوصول إلى 
الخيرات» والعصمة من الفتن والمنكرات» قال وَل : (من يرد اللہ به خيرا يفقهه في الدين)7. 

إن الرجوع إلى الكتاب والسنة لمعرفة الأحكام بدون دراية وخبرة باستنباط الأحكام» 


ومن غير اعتماد على أصول وقواعد التي تحدد طريقة استنباط الأحكام» يؤدي إلى الوقوع في 


سا رو 


۱۵۳ :ماعنألا)١(‎ 


صحیح ابن حبان (۳۲۳/۱ رقم ۱۱۷). 


(۳) تقدم تخريجه 
)٤(‏ الأنبياء: ۷ 


)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه في كتاب العلم» باب من يرد اللہ به خبرا یفقهه في الدين (ص/ ۷۲ رقم 


۱ ومسلم في صحيحه في کتاب الرّكاة» باب النهي عن السألة (ص/۲۰؛ رقم ۱۰۳۷). 


١٠ 


التعارض والخبط» بل قد تؤدي إلى التشکك والانسلاخ عن الدين وا مروق منه. 

والجهل بالدين من أهم أسباب الفتن» وكلما ازداد الناس جهلا بدينهم ازدادت الفتن 
بينهم وکثرت أسبابحاء فمن علامات الساعة التي ذكرت في عدة مواضع من أحاديث النبي ۶ 
: قلة العلم» وانتشار الجهل» وكثرة الفتن» ومن هذه الأحاديث : عن أبي موسى الأشعري 5ه 
أن النبي وَل قال : (إن بین يدي الساعة لأياماء ينزل فيها ا جھلء ويرفع فيها العلم؛ ويكثر فيها 
المرج)'''ء فقد جع النبي يله في حديث واحد بين كثرة الفعن بكثرة القتل وبين انتشار الجهل 
وقلة العلم في دين الله وشرعه". 

قال الشيخ عبد العزيز بن بار-رحه الله- : (كل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها 
ولا النجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله ي ومعرفة منهج سلف الأمة من 
الصحابة كه ومن سلك سبیلهم من أَئمة الاسلام ودعاة امدی)(۳. 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الفتن» باب ظهور الفتن» (ص/۱۲۱ رقم ۰)۷۰۲ ومسلم في 
کتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (ص/۱۱۰۳ رقم .)۲٦۷٢‏ 

(۲) انظر : العواصم من الفتن من سورة الکهف للشیخ عبد الحميد حمود طهماز (ص/۱۷-۱). 

(۳) جموع فتاوی ابن باز (۸۳/۲). 


ال مبحث الثالث 
المراد بالشر الأول في الحديث 

قول حذيفة ذه : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل 
بعد هذا الخير من شر؟ قال : ((نعم)). وتی رواية : قلت -أي حذيفة- : فما العصمة منه؟ 
قال : ((السیف))» قلت : وهل بعد السیف؟ قال : بقية على آقذای وهدنة على دخن)). 
وقي رواية : قلت : يا رسول الله الهدنة على دخن ما هي؟ قال : ((لا ترجع قلوب أقوام على 
الذي كانت عليه)). 

اختلفت عبارات أهل العلم ف تفسیر الراد بالشر الأول بعد :اخين الذکور ق احدیث ؛ 
فقال أبو العباس القرطبی! -رحمه الله- المراد به : (الفتن الطارئة بعد انقراض زمان ا خلیفتین 
والصل ی عا 

وقال القسطلان -رجه الله- : (وحتمل أن یراد بالشر زمان قتل عثمان)". 

وقال القاضي عیاض - رحمه الله- : (الراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد 
عنمان)*. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (الخير الأول : النبوة وخلافة النبوة التي لا 
فتنة فيهاء والشر : ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس» حتى صار حالم شبیها بحال 
الجاهلية یقتل بعضهم بعضا... والخير الثاني اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاوية» لکن 
كان صلخا على دخن, وجاعة على أقذاء). 


وقال ابن حجر رحمه اللہ- : (والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من 


(۱) هو : أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاريء المالكي» الفقيه» احدث, من تصانيفه : المفهم في شرح 
مسلم توفي سنة ٥٥٦٦‏ ه. انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب (؟515/7). 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي (05/5). 

(۳) رشاد الساري (۱۸۳/۱۰). 

(4) فتح الباري (45/۱۳). 

(ه) منهاج السنة النبوية .)81۰-094٩/۱(‏ 


الفتن الأولى ).17 والفتن الأولى هي : مقتل عثمانء ثم فتنة الجمل وصفین. 

وقال قتادة -رحمه الله- إن الراد بالشر الأول : هم الذین ارتدوا بعد وفاة البي 5 في 
من خلافة الضدايق: ی : 

وحاصل کلامهم رحمهم الله في الراد بالشر الأول في الحديث ؛ هو زمان قتل عثمان 
ذه ؛ فیبداً الشر من آخر عهد خلافته ذفن إلى اجتماع السلمین مع معاوية 5 ؛ لأنه بداية 
الخير الثاني كما سبق من قول شيخ الاسلام -رحمه الله-» وکما سيأتي في البحث القادم إن 
شاء اللہ إلا قتادة -رحمه ال فقد خالف الجميع ورأى أن المراد بالشر الأول : هم الذين 
ارتدوا بعد وفاة البي كَل لكني أرى أن ما ذهب إليه -رحمه الله- فيه بعد ؛ لأن الحديث إنما 
تحدّث عن الفتن العامة» والفتن العامة بدأت بعد موت عمر ذه كما في حديث حذيفة ذه 
في الصحيحين يقول : بينا نحن جلوس عند عم إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي ل في الفتنة؟ 
قال : ((فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره» تكفرها الصلاة والصدقة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر)) قال : لیس عن هذا أسألكء ولكن التي تموج كموج البحرء قال : ليس 
عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابا مغلقاء قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ 
قال: بل یک قال عمر: (ذا لا یغلق آبداء قلت : أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم 
الباب؟ قال : نعم» كما یعلم أن دون غد ليله وذلك أني حدَتْه حدیثا ليس بالأغاليط. فهيّنا 
آن سال : من الباب؟ فأمرنا مسروقا فساله فقال : من الباب؟ قال : عير ".فقن هذا 
الحديث دليل على أن الفتنة إنما بدأت بعد موت عمر #5ك. 


قال ابن رجب حرحمه الله- : (وأما الفتن العامة : فهي التي تموج موج البحرء 


(۱) فتح الباري .)٦٦/١٢(‏ 

(۲) انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (۰)۳4۱۱/۱۱ ومرقاة 
المفاتبح (۰)۳۳۹۰/۸ وعون المعبود شرح سنن أبي داود (۳۱۱/۷). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر (ص/۱۲۱۹ رقم ۷۰۹۲ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بیان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء وأنه يأرز بین 
المسجدين (ص/۱۲۰ رقم ٤٤‏ ۱). 

١١ 


وتضطرب. ویتبع بعضها بعضاً كأمواج الب فکان آوما فتنة قتل عثمان 45 وما نشأ منها 
من افتراق قلوب السلمین» وتشعب آهوائهم وتکفیر بعضهم بعضا وسفك بعضهم دماء 
بعض» وکان الباب الغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر ذه وکان قتل عمر كسراً لذلك 
لباب فلذلك ۸ یغلق ذلك الباب بعده أبدإ'''. ويؤيده کذلك قول حذيفة ذه : (أرأيتم يوم 
الدار كانت فتنة! -يعني قتل عثمان- فانما أول الفعن وآخرها الدجال) وقال شيخ الاسلام 
ابن تيمية -رحمه الله- : (وقتل عثمان بن عفان وکان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد 
موت التي 7)86". 

وقد يقال إن ما ذهب إليه قتادة -رحه الله- له وجه حق» لقول الني يي بأن العصمة 
من ذلك الشر هو "السيف" أي : باستعمال السيف أو طريقها أن تضريهم بالسيف. وال 


ع 


أعلم. 


(۱) فتح الباري لابن رجب (۲۰۳/4). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۰۹/۷ رقم .)۳٥۹۲۰‏ 
)۳( منهاج السنة النبوية (١5/1ه).‏ 


الفصل الثالث : الدلالة العقدية فى حواب 
النبي 4# عن سؤال حذيفة ‏ : (وهل بعد ذلك 


الشر من خير؟) قال : ((نعم» وفيه دخن...)) 
المبحث الأول : الراد بالخير الذي فيه دخن. 
المبحث الثاني : وجوب اتباع هدي الني ء4 والحذر من مخالفته. 
المبحث الثالث : ذم من خالف هدي الني ب واتبع غير هديه. 
المبحث الرابع : دلالة قوله يل : ((تعرف منهم وتنكر)). 


المبحث الأول 
المراد بالخير الذي فيه دخن 
لما سأل حذيفة ذه رسول اللہ ك : (وهل بعد ذلك الشر من خير؟) أجابه 
البي 5 بقوله : ((نعم» وفيه دخن))» وف رواية : ((هدنة على دخن وجماعة على 
أقذاء فيها أو فيهم)) . قلت -أي حذيفة- : يا رسول الله الٰدنة على الدخن ما 
هي؟ قال : ((لا ترجع قلوب أقوام كما كانت علیه)). 
أولاً : المراد بالدخن. 
الدخن بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة أصله أن تكون في لون الدابة كدورة 
إلى السواد وقيل معناه : الحقد» وقیل : الدغلء وقيل : فساد في القلب» ومعنی الثلاثة 
متقارب» وقيل : المراد بالدخن : الدخان ويشير بذلك إلى كدر الحال» وقيل: الدخن 
کل أمر مکروه(. 
وأما معناه هنا كما قال أهل العلم : أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا 
يزول خبٹھا ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفا.(. 
ثانيا : اختلاف العلماء في المراد بزمن الخير الذي فيه دخن. 
اختلف أهل العلم في التحديد الزمني للخير الذي فيه دخن : 
فذهب أبو العباس القرطبي حرحمه الله- إلى أن المراد به مد خلافة معاوية › 


فإكما كانت تسع عشرة سنة وثلاثة اهر وهي واه التي كان فیها الد خر( 


(۱) انظر : فتح الباري (٢١/٦٥)ء‏ المنهاج شرح صحح مسلم بن الحجاج (۱۲/ 44۰) 
(۲) انظر : فتح الباري »)57/1١1(‏ المنهاج شرح صحح مسلم بن الحجاج (۱۲/ 44۰)» وشرح 


الطيبي على مشكاة المصابيح (۳۶۰/۱۱). 


(۳) انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (57/5). 


١١5 


وبه قال .3 الإسلام 0 تيمية سرحه ال( وتابعهما الملا علي القاري وصدیق 


وقال الکرمان(*) والقسطلاني -رحمهما الله- : الراد به زمان خلافة علي 


ومعاوية). 


وقال القاضي عياض -رحمه الله- الراد به : أيام عمر بن عبد العزيز سرحه 


الله- ووافقه الإمام النووي -رحمه الله-“. 


(۱) انظر : منهاج السنة النبوية (051-570/1). 

(۲) هو : السيد الشريف محمد صديق حسن خان الحسيني البخاري القنوجي» صاحب الصنفات 
الشهيرة والمؤلفات الكثيرة. توفي سنة ٠١١١‏ ه. انظر : نزهة الخواطر وبھجة المسامع والنواظر 
.)۱۲٢١۷/۸(‏ 

(۳) انظر : مرقاة الفاتیح (١۱۰/۱)ء‏ والاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن 
القنوجي (ص/؛ ۷). 

(4) هو : محمد بن یوسف بن علي بن سعید الكرماني ثم البغدادي الشیخ شس الدين, الامام 
العلامة في الفقه والحديث والتفسير» وله من التصانیف: شرح البخاري» شرح الواقف» شرح 
مختصر ابن الحاجب» شرح الجواهر» توفي سنة ۷۸٦‏ ه.انظر : الدرر الکامنة في أعيان المئة 
الثامنة (55/5-/517). 

.)۱۸۳ /۱۰( انظر : الكواكب الدراري (۲/ ١٦۱)ء وإرشاد الساري‎ )٥( 

.)57/11( فتح الباري‎ )٦( 

(۷) هو : الامای العلامة» احافظء شيخ الاسلام القاضيء أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
بن عمرو اليحصي؛ الأندلسي» ثم السبتي» المالكي» من تصانیفه : ترتیب الدارك وتقریب 
المسالك ومشارق الأنوار على صحاح الآثار» توفي سنة ۵44 ه. انظر : سير أعلام النبلاء 
(۲۱۹-۲۱۲/۲۰). 

(۸) انظر : إكمال العلم بفوائد مسلم (555/57))» وانظر : النهاج شرح صحح مسلم بن ا حججاج 
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ثالنا : مأخذ الأقوال السابقة. 

إن ما سبق من ذکر آقوال هؤلاء الأئمة في تحدید الراد بزمن الخير الذي فيه 
دخن ؛ لا شك أنه على حسب اجتھاداتھم في فهم النص ومجريات التاريخ. 

فالإمام القرطبي -رحمه الله- رأى أنه لما بايع ا حسن معاوية شل واجتمع 
الناس عليه : كره ذلك كثير من الناس بقلوکم» وبقيت الكراهة فيهم » ول تُكنُهم 
المخالفة في مدة معاوية ضيه ولا إظهارها إلى زمن يزيد بن معاوية» فأظهرها كثير من 
لاس . وزمن خلافة معاوية كه كان ك2 فیها قلیلاً واظير غالا > وكذلك شب 
الإسلام -رحمه الله- رأى أن صلح الحسن مع معاوية كان صلحا على دخن وجماعة 
على أقذاء فيهم فكان في نفوسهم ما فيها من الكدورة("» وقيل إن الإمارة على أقذاء 
هي : الشاجرات التي وقعت في ایام عثمان وعلي جوضن . 

وأما الكرماني والقسطلاني -رحمهما الله- فقد جعلا خلافة علي ذه هي زمن 
الخير الثاني ودخنه : الخوارج ونحوهم والشر بعدہ زمان الذين يلعنونه على نابر 
والحافظ ابن حجر -رحه الله- اعتبر عهد علي ومعاوية هو المراد بزمن الخير الثاني» 
ودخنه : الأمراء في زمنهما كزياد ا بالعراق وخلاف الخوارج علیهما(". 


(۱۲/ 44۰)» وفتح الباري (55/11). 

)۱( انظر الفهم لما أشكل من تلخیص مسلم (۵7/۶). 

(۲) انظر : منهاج السنة النبوية (81۱-6۰/۱). 

(۳) انظر : الاذاعة لما كان وما یکون بين يدي الساعة (ص/٤۷).‏ 

.)۱۸۳ /۱۰( ورشاد الساري‎ »)١57 /۲( انظر : الکواکب الدراري‎ )٤( 

)٥(‏ هو : زياد بن أبيه» زياد بن عبيد الثقفي وهو زياد ابن میت وهو زياد بن أبي سفیان الذي 
استلحقه معاوية بأنه أخوه» مات سنة ۵۳ ه. انظر : سیر أعلام النبلاء .)٤۹٤/۳(‏ 

.)٦٦/١٢( انظر : فتح الباري‎ )٦( 
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وأما القاضی عياض -رحه الله- فإنه رأى أن الخير الثانى نما بدأ خلافة عمر 


بن عبد العزیز سره الله والذي یعرف منهم وینکر الامراء بعده ؛ لأن منهم من 


يتمسك بالسنة والعدل» ومنهم من يدعو إلى البدعة ويعمل ا 


رابعا : الترجيح. 

بعد عرض الأقوال السابقة والنظر إلى مآخذهم» أرى أن أقربما إلى الصواب 
هو اعتبار عهد معاوية ذه هو بداية الخير الثانیء لأن في عهده اجتمعت فيه كلمةٌ 
المسلمين حتى سمي العام الذي تنازل فيه اس لمعاوية ید بعام الجماعة» وحْقِنَت 
بذلك الدمای ورجع المسلمون إلى الجهاد والدعوة والعمل» وتحقق بذلك قول النبي 
ية للحسن ذه : ((إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فنتین عظیمتین من 
السلمین))'"'ء ويؤكد هذا أيضا ما استدل به شيخ الإسلام -رحمه الله- في تفسير 
الدخن بحديث آخر عن حذيفة قال 5 عن ابر الثاني :( ((صلح على دخن؛ 
وجماعة على أقذاء فیھاء وقلوب لا ترجع إلى ما كانت عليه)). 

قال -رحمه الله- : (فكان الخير الأول النبوة وخلافة النبوة التي لا فتنة فيهاء 
وكان الشر ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس» حتى صار حالم شبيها 
بحال الجاهلية يقتل بعضهم بعضا. 

وطذا قال الزهري -رحه الله- : (وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله كل 


(۱) انظر : فتح الباري (47/۱۳). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح باب قول النبي ولو للحسن بن علي ینید : 


((ابني هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين فتین عظیمتین)) وقوله جل ذكره: ۷ ِا 
1 الحجرات: ٩‏ (ص/۷۹؛ رقم 4 ۲۷۰). 
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منزلة الجاهلية). فبين نم جعلوا هذا غير مضمون» كما أن ما يصيبه أهل الجاهلية 
بعضهم من بعض غير مضمون؛ لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم» فأما مع 
الجهل بالتحرمء كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة» فالضمان منتف. 

ولهذا لم يضمن النبي ي أسامة بن زيد دم المقتول الذي قتله متأولاء مع قوله: 
((أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال 
لا إله إلا الله؟))2"7, وذا لا تقام الحدود إلا على من علم التحريم. 

والخير الثاني اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاوية» لکن كان صلحا على 
دخن» وجماعة على آقذای فكان في النفوس ما فيهاء أخبر رسول الله كله بما هو 
الواقع. 

وحذيفة حدث بهذا في خلافة عمر وعثمان قبل الفتنة» فانه لما بلغه مقتل 
عثمان علم أن الفتنة قد جاءت» فمات بعد ذلك بأربعين یوما قبل الاقتتال. وهو 4ل 
قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بحديه ولا يستنون بسنته» وبقيام رجال 
قلوم قلوب الشياطين في جثمان الانس وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير» وان 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان» سواء 
كان عادلا أو ظما)!''. 

ثم إن خلافة معاوية ذه من دلائل نبوته و4 فقد ژوي أن معاوية طف أخذ 


الاداوۃ'' بعد أبي هريرة ذف يتبع رسول اللہ لا بھاء واشتكى أبو هريرة ظط فبينا هو 


(۱) أخرجه الخلال في كتاب السنة» باب باب الحكم في الأموال التي يصيبها الخرمية والخوارج وأهل 
البغي من ا حاربین لأهل الإسلام (۱/ ۱۰۳-۱۵۲ رقم ۱۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي» باب بعث النی بي أسامة بن زيد إلى الحرقات 
من جهينة (ص/۷۰ رقم »)٤۲٦۹‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الإیمانء باب تحرم قتل 
الكافر بعد أن قال لاإله إلا الله (ص/,ه ٠١‏ رقم .)۹٦‏ 

)۳( منهاج السنة (١9/1ه8ه-١55ه).‏ 

)٤(‏ الاداوة : إناء صغير يحمل فيه الاء جمعه : آداوی. العجم الوسيط (ص/۱۰). 
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یضّی رسول الله : رفع رأسه إليه مرة أو مرتین وهو يتوضأء فقال: ((يا معاوية» إن 
وليت أمرا فاتق الله كب واعدل))ء قال : ((فمازلت أظن أي مُبْتلى بعمل لقول النبي 
ل حتى ابتليت))!1. 

كما أخبر رسول اللہ كه أن مُلك معاوية بن أبي سفيان له ملك ورحمةٌ ؛ 
حيث يقول ب : ((أول هذا الأمر نبوة ورحمة» ثم يكون خلافة ورحمة» ثم يكون ملكا 
ورمة...))'''ء فكانت نبوة النبي بل نبوة ورحمة» وكانت خلافة الخلفاء الراشدين 
خلافة نبوة ورحمة» وكان ملك معاوية ذه ملكا ورحمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
حرحمه الله- : (واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة فان الأربعة قبله 
كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك؛ كان ملكه ملكا ورحمة)7"» وقال الإمام الأوزاعي 
حرحمه الله- : (أدرگث خلافة معاوية جماعة من أصحاب رسول اللہ ي لم ينتزعوا يدا 
من طاعة ولا فارقوا جماعة). 

وكذلك ما يدل على أن خلافة معاوية ذه كانت خلافة خير للمسلمين ؛ ما 
اشتهر من حسن سيرته وعدله وإجماع الناس عليه بعد مبايعة الحسن ذه له واستدل 


بعض العلماء في اعتبار خلافة معاوية ينه خلافة خير بحديث عبد اللہ بن مسعود 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۲۹/۲۸ رقم ۰۱۹۳۳ قال الميثمي في مجمع الزوائد )۱۸٦/٥(‏ : 


(۲) 


(رواه أ مد وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى عن سعيد عن معاوية فوصله» 
ورجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني باختصار عن عبد الملك بن عمير» عن معاوية» وفيه 
إ ماعیل بن إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعیف. وقد وثق). وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في 
تحقيقه للمسند (۲۰/۱۲ رقم .)۱٦۸۷۲‏ 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸۸/۱۱ رقم ۱۱۱۳۸) وصححه الشيخ الألباني. انظر : 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (۸۰۲/۷ رقم ۳۲۷۰). 


(۳) مجموع الفتاوى (4۷۸/4). 
3 الاستیعاب (ص/۰ ۷). 


يه عن النبي ب قال : ((تدور رحی!" الاسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلائین, 
أو سبع وثلائین فان يهلكوا فسبيل من هلك. وان يقم لحم دينهم» يقم هم سبعين 
عاما))''' قال الإمام أحمد -رحمه الله- : (يروى عن الزهري أن معاوية كان أمره 
مس سنين لا ینکر عليه شيء ؛ فكان هذا على حديث الني 4 : ((خمس 
وثلائون))) "۰ وبالرغم ما خالط خلافة معاوية من الملك فلم يكن من ملوك 
المسلمين ملك خير من معاوية» ولا كان الناس في زمان مَلِكِ من الملوك خيرا منهم 
في زمن معاوية» إذا يبت أيامه إلى أيام من بعده. وأما إذا نيبت إلى أيام أبي بكر 
وعمر ظهر التفاضل. 

ودخن إمارته : هو عدم رجوع قلوب أقوام من الناس إلى ما كانت عليه من 
الصفاء والود والائتلاف في زمن أبي بكر وعمر تن وخلاف من خالف عليه من 
الخوارج» وبعض آمرائه مثل زياد بالعراق. 

وآما خلافة علي ذه فهو داخل في مدة الشر الأول ؛ ما فيها الشرون 
واختلاف أهل القبلة» وظهور الفرق المخالفة في ذلك الزمن» وهذا لا يقدح في آن 
علياً كان خليفة راشدا مهدياء ولكن لم یتمکن كما تمكّن غیزی ولا أطاعثه الأمةٌ 


كما أطاعت غير ولا يعني قولنا بمذا؛ أن معاوية أفضل من علي شید ؛ فان 


(۱) أصل الرحى: التي يطحن بما. والمعنى أن الإسلام يمتد قيام أمره على سنن الإستقامة والبعد من 


إحداثات الظلمة إلى أن تنقضي هذه المدة التي هي بضع وثلاثون. النهاية في غريب الحديث 
(۲۱۱/۲). 


(۲) آخرجه آبو داود في کتاب الفتن واللاحم باب ذکر الفتن ودلائلها (ص/۷۹۹ رقم 4۲۵ 


واحدیث صححه الشیخ الألباني. انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ٦٦۷/٢(‏ رقم ۹۷۲). 


(۳) السنة للخلال (۹/۲ ۰4۲ وانظر : جموع الفتاوی : (51/۳۰ 6 
)٤(‏ انظر : منهاج السنة (/۲۳۲). 
)٥(‏ انظر : منهاج السنة ٥٤ ٤/٤(‏ و ۱5۱/۶). 


۲ 


2 


علياً له حذ خلفاء الراشدین الهدیین باتفاق أهل السنة ومن السابقین الأولين 
وأحد العشرة البشرین بالجنة» ولکن في عهده كله اضطرب حال الناس؛ واختلفو 
بسبب مقتل عنمان له وقد تحمل الإمارةً ونيران الفتنة مشتعلاً ولم یستطع إخمادها 
إلا بدفع الفاسدین بالتزام اُدناہما''' فاضطر إلى اختیار الدخول في العركة مع معاوية 
ديه للحفاظ على بيضة الاسلای وصون جاعة المسلمين ووحدتم وآبان في ذلك 
ذه عن أحكام مهمة في فقه التعامل مع الفتن» فترك لمن بعده من ولاة المسلمين 
وأئمتهم سبیل التعامل مع البغاة والخارجین» وسن في كثير من مواقفه وخطبه ووصایاه 
ما یلزم المسلم تحاہ أخيه السلم في حال الفتنة(. 

أما ما قاله القاضي عياض -رحمه الله- بأن المراد به زمن عمر بن عبد العزيز 
-رحمه الله- فقد استبعده الإمام القرطبي -رحمه الله- فقال : (وفيه بعد بل الأولى 
الإشارة بذلك إلى مدة خلافة معاوية فاٍنما كانت تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر» وهي 


۷۷۳۰۶ ا 


.)4۰۷/4( انظر : منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر : فقه الفتن للإدريسي (ص/۲۰۰). 

(۳) انظر : الفهم لما آشکل من تلخیص مسلم .)٤٥/٤(‏ 
Y۳‏ 


اطبحث الثاني 
وجوب اتباع هدي النبي يي والحذر من خالفته. 

لما سأل حذيفةٌ ذه رسول الله ل : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : 
((نعم وفيه دخن)) قلت : وما دخنه؟ قال : ((قوم یستنون بغير سنتي ويهدون بغير 
هدبي تعرف منهم وتنكر)). 

قال الملا علي القاري -رحمه الله- : ((قوم یستنون)) بتشديد النون الأولى أي 
: يعتقدون ((بغير سنتي» ويهدون)) أي : يدلون الناس ((بغير هدبي)) أي : بغير 
طريقتي» ويتخذون سيرة غير سیری)'''. 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- عند شرح هذه الجملة : 
(فيه التحذیر من المخالفة ولو كانت يسيرة» وفيه التحذير من الاقتداء بغير سنة النبي 
بء ولو كان ذلك يسيرا ؛ لأن النبي يي سمى ذلك : دخناء يعني : فيه نقص وفيه 
اد 

ومعلوم أن الخيرية التي حصلت في بداية أمر هذه الأمة نما هو بسبب 
تمسكهم بحدي الني ولٌِ وكمال متابعتهم له وكلما ضعف التمسك بمدیہ كَل ؛ 
حصل الشر والفتنة والفساد. قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله- بعد ذكر الآية 
۰ و أله ين امت ومن وکیاوا الصَديحدتٍ فهر في الگڑیں کا 
استخلت الیک ين تلهم نالرت ایی ور ن 
بت حَوَفِهِمَ من 4 '''۔(ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على 
زمن أبي بكر وعمر وعثمانء فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف» وتمكن الدين والأمن 


(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۹/۱۰). 
(۲) مجموع رسائل منهجية ودعوية (ص/۲۳۹). 
(۳) النور: ٠٥‏ 
Y٤‏ 


بعد الخوف» لما قهروا فارس والروم» وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وإفريقية» 
ولا فتل عثمان وحصلّت الفتنةٌ لم یفتحوا شيئا من بلاد الكفار» بل طمع فیهم الکفار 
بالشام وخراسان» وکان بعضهم يخاف بعضا. 

وحينئذ فقد دل القرآن على إعان أبي بكر وعمر وعثمان» ومن كان معهم 
في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن. والذين كانوا في زمن الاستخلاف والتمكين 
والأمن» وأدركوا زمن الفتنة - كعلي وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري ومعاوية 
وعمرو بن العاص - دخلوا في الآية ؛ لأغم اسئخلفوا ونوا وَأمنُوا. 

وأما من حدث في زمن الفتنة» کالرافضة( الذين حدثوا في الإسلام في زمن 
الفتنة والافتراق» وکا حوارج!'' المارقين فهولاء لم یتناوم النصء فلم يدخلوا فيمن 
ؤصف بالاعان والعمل الصا ا مڈکوزین في هذه الآية ؛ لأنهم : آولا : ليسوا من 
الصحابة المخاطبين بمذاء ولم يحصل لحم من الاستخلاف والتمکین والأمن بعد 
الخوف ما حصل للصحابق بل لا یزالون خائفین لقن غير تمَكيين)7”. 

ولٰذ لما تغير حال بعض الناس في عهد علي نه حيث ابتعدوا عن هدي 
البي #5 واتبعوا أهواءهم ضلوا وأضلوا كما حدث للخوارج والشيعة» قال شيخ 


(۱) الرافضة : هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام. وهم فرق شتى» ومن أبرز 
فرقهم الإمامية الاثنى عشرية. ومن أبرز عقائدهم : جعلهم الإمامة ركنا من أركان الدین؛ وأتما لا 
تصلح إلا في ولد علي طلہء واعتقدوا بعصمة الأئمة من أهل البيت» وقالوا أيضا بتحريف القرآن 
والبداء والرجعة. انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري (ص/۰)۸۷ ومنهاج السنة (۱/ ۰۲۷-۲ 
٤‏ (. 

(۲) الخوارج : كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان 
الخروج قي أيام الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة 
في كل زمان. انظر : الملل والنحل (۱۳۲/۱- ۱۳۲). 

(۳) منهاج السنة ( ۳۸-۳۷/۲). 


۱۲۰ 


الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (وأول بدعة حدثت في الاسلام بدعة الخوارج 
والشيعة حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)(. 

ولذلك جاءت نصوص كثيرة تأمر بالتمسك بسنة البي يك ور من 
خالفتھاء لأنه لا سبيل إلى إصلاح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أواء ومن هذه 


قول الله ك :¥ 800/7 28 وه ولا جوا الیل 
KO‏ ميل 0ك رفاك یت بڑےۓ 07 کے اک وقوله : 


إ( وَمَا کان مین ولا موم دا قضی الله ورسولة: أا آن ين م لیرد من 


آمرهم ومن يعض الله ور ماسقا وقوله : + در 


و 22 ء 8 


دين یاو عَنْ آمروه أن ضيبم فة سيم عَدَابُ ليم “ '''ء قال ابن 
كثير -رحمه الله- في تفسيره : (أي : عن أمر رسول الله ولد وهو سبيله ومنهاجه 
وطريقته وسنته وشريعته» فتورّن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قُبل» 
وما خالفه فهو مردودٌ على قائله وفاعله كائناً من كان» كما ثبت في الصحيحين 


وغيرهما عن رسول الله عله 1 قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 86 


> 
أي : فلیحذر ولیخش من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً ۴ أن تم تة 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷۹/۳). 

(۲) الانعام: ۱۵۳ 

(۳) الأحزاب: ۳۶ 

۱۳ النور:‎ )٤( 

(ه)آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدئات الأمور 
(ص/4 ۷۳ رقم ۱۷۱۸). 


کہ 


# أي: في قلوهم من كفر أو نفاق أو بدعة ‏ أو تيبم عَذَابٌ آیۂ ‏ أي 


عو مادو 


في الدنيا بقتل أو حدٍ أو حبس 1 نحو ذلك)» وقوله پل : ۾ وما اسك الریُول 


کے مم م و وم ہے 1 -<و 4یئ EF‏ 7 ار 0 ر 4 و صح 7 2 0 
ور رھ AF 2 E‏ ور غا رم یو کر رو ور 
۴ فل إن كسم شحو 0 :الله مر لک دوک 7 والله غفور رحيم 


چ » قال ابن كثير حرحمه الله- في تفسيره : (هذه الاية الكريمة حاکمة على كل 
من ادعى حبة اللہ وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس 
الأمر» حتى يتبع الشرع احمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله» كما ثبت في 
الصحيح عن رسول اللہ بل أنه قال : ((من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد))!*) 
71 + + له ین بتک 4 هي : صل لکم 
فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته 7 وهو أعظم من الأول» كما قال 
بعض اشکماء العلماء : لیس الشأن آن حب فا الشان آن گے وقال لسن 
البصري وغيره من السلف : (زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله هذه الآيةء فقال: 
0001-2-7 کر رت 
ومن السنة قوله بل : ((من أحدث في آمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد))» 
وف لفظ مسلم ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))!') وقوله يل : ((أوصيكم 


تفسير القرآن العظيم .)۹۰-۸۹/٦(‏ 


(۲) الحشر: ۷ 

(۳) آل عمران: ۱ 

(4) تقدم تخريجه في صفحة ۱۱۵ 

(ه) تفسیر القرآن العظیم (۳۲/۲). 

)٦(‏ آخرجه البخاري في صحيحه» في کتاب الصلح» باب ذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 


۱۳۷ 


بتقوی الله والسمع والطاعة» وان عبدا حبشياء فإنه من يعش منکم بعدي فسیری 
اختلافا كثيراء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الهدیین الراشدین؛ تمسكوا بها وعضوا 
علیها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فان کل حدئة بدعت وکل بدعة 
ضلالة))( قال ابن حبان!"" -رحه اللہ- : (فی قوله ٤ل‏ : فعلیکم بسنتي" عند 
ذکره الاختلاف الذي یکون في أمته بیان واضح أن من واظب على السنن قال بماء 
و یعڑج على غيرها من الارای من الفرق الناجية في القيامة» جعلنا الله منهم بمنه)0), 
وقال الشیخ عبد احسن العباد -حفظه الله- : (فقد أخبر ي عن حصول الاختلاف 
قریبا من زمنه وَل وأنه یکون كثيراء وأن من عاش من أصحابه يرى ذلك ثم آرشد 
إلى ما فيه العصمة والسلامة» وهو اتباع سنته وسنة اخلفاء الراشدین وترك البدع 
وحدثات الأمور» فرب في السنة وح علیها بقوله : "فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الهدیین الراشدين"» ورهب من البدع وا حدثات بقوله : " وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة")ء وقوله ‏ : ((ما تميتكم عنه» فاجتنبوه 
وما آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم» فإِنما أهلك الذین من قبلکم كثرة مسائلهی 
واختلافهم على آنبیائهم))۳ وقوله 4 : ((کل أمتي یدخلون الجنة الا من أبى», 


مردود (ص/ 1 رقم ۳۷ ومسلم في صحیحه» في كتاب الأقضية» باب نقض الا حکام 


الباطلة» ورد حدثات الأمور (ص/۷۳۳ رقم ۱۷۱۸). 


)١(‏ تقدم تخريجه 
(۲) تقدم تخريجه 


(۳) هو : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم الدارمي» البُستي 


البُستیء الإمام» العلامة» الحافظ» اجود. شيخ خراسان احدّث. المؤرخ» صاحب الكتب 
المشهورة. توفي سنة ٤‏ ۳۵ ھ. انظر : سير اعلام النبلاء (۱۰-۹۲/۱). 


.)۱۷۹/۱( صحيح ابن حبان‎ )٤( 
.)۲۹-۲۸ الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها (ص/‎ )٥( 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )٦( 


۲۸ 


قالوا: يا رسول اللہ ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعني دخل الجنة » ومن عصان فقد 
أبى))2"7» وقوله ل : ((فمن رغب عن سنتي فليس مني))!". 

ومن الآثاذ عن السلف : قول ابن مسعود ج (اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد 
کفیتم)" وقوله : (من سَبَۂ أن یلقی الله غدا مسلماً فلیحافظ على هولاء الصلوات 
حيث يُتَادَى بحنّ؛ فان الله شرع لنبیُکم 4 سنن ا ٰدی؛ وانھن من سنن الهدى» ولو 
اتکم صلیتم في بیوتکم كما يصلّي هذا التخلّف في بيته رکنم سنة نبيكم ولو کتم 
سنة نبيكم لضللتم)* وقوله : (الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة)/*, 


للا (ص/۱۲۹ رقم ۷۲۸۸)ء ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائلء باب توقيره يلو وترك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك (ص/٦۹۸‏ رقم 
OOTY‏ 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنق باب الاقتداء بسنن رسول الله 
كه (ص/۷٩‏ ۱۲ رقم ۷۲۸۰). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب النكاح» باب الترغیب في النکاح لقوله تعالى : 1 
انا ما طاب لک من لس کہ النساء: ۲ (ص/؛ ٩۱‏ رقم ۵۰۳ ومسلم في صحيحه 
في کتاب النکاح باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مونق واشتغال من عجز 
عن الون بالصوم (ص/1۹٩‏ رقم ۱۶۰۱). 

(۳) آخرجه الدارمي في سننه» باب في كراهية أخذ الرأي /١(‏ ۲۸۸رقم ۲۱۱ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 95/١(‏ رقم ۰۱۰4 والطبراني في العجم الکبیر ۱٦۸/۹(‏ 
رقم ۸۷۷۰) قال الميثمي في جمع الزوائد (۱۸۱/۱ رقم ۸۰۳) : (رجاله رجال الصحیح). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب صلاة الجماعة من سنن 
افدی (ص/٦۲۸‏ رقم ٤‏ 15). 

(5) آخرجه الحاكم في الستدرك (۱۷۳/۱ رقم ۰۳۰۲ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (۹۹/۱ رقم ٤‏ ۱۱) وقال الحاكم : (صحیح على شرطهما). ووافقه الذهبي. 

۲۹ 


وقال عبد الله بن عمر تیه : (کل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)( وقال 
معاذ بن جبل خف : (فایاکم وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالة) وقال حذيفة بن 
الیمان ذه : (يا معشر القراء استقیمو فقد سبقتم سبقا بعيداء فان أخذتم يمينا 
وشمالاء لقد ضللتم ضلالا بعيدا)» وکتب رجل إلى عمر بن عبد العزیز -رحمه الله- 
تال عن الأهوای فکتب إليه : (آما بعدء فان آوصيك بتقوی اللہ والاقتصاد في 
أمره» واتباع سنته وسنة رسوله وَل وترك ما حدث ا حدثون بعده ما جرت به سنته 
وَكُقُوا مُؤْنَتَه فعليك بلزوم السنة ؛ فإنحا لك بإذن الله عصمة واعلم أن الناس لم 
يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيهاء فان السنة إنما سنها 
من علم ما في خلافها من الخطأء والزلل» والحمق» والتعمق» فارض لنفسك ما رضي 
به القوم لأنفسهم ؛ فانمم السابقونء ونم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم 
كانوا على كشف الأمور أقوى» وبفضل فيه لو کان أحرى» فلشن كان امحدی ما أنتم 
عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلت : اما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير 
سبيلهم» ورغب بنفسه عنهې» لقد تكلموا فيه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما 
دونهم مقصر وما فوقهم محصرء لقد قصر دوغم أقوام فجفواء وطمح عنهم آخرون 
فغلواء وإنحم بين ذلك لعلی هدی مستقیم)* وقال الامام الشافعي -رحمه الله- : 


(۱) آخرجه الروزي في السنة (ص/ 44 رقم ۸۴)ء وابن بطة في الإبانة الکبری (۳۳۹/۱ رقم ۲۰۵) 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠١ 4/١(‏ رقم ۲ ۱۲). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب السنة» باب من دعا إلى السنة (ص/۸۳۳ رقم 47۱۱ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۰۰/۱ رقم ۱۱۷ والداني في السنن 
الواردة في الفتن (۲۲۸/۱ رقم ۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 
كه (ص/١: ١١‏ رقم ۷۲۸۲). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه في كتاب السنة باب من دعا إلى السنة (ص/۸۳۳ رقم 4517)» وابن 


۱۳۰ 


(أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول اللہ 5 لم يكن له أن یدعها 
لقول أحد من الناس) وقال الإمام أحمد بن حنبل-رحه الله- : (أصول السنة 
عندنا التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله ية والاقتداء بهم وترك البدع وکل 
بدعة فهي ضلالة)!''. 

وبعد ففي الحديث وجوب اتباع هدي النبي 5 والحذر من مخالفته» فعلى 


المسلم الحق سلوك هذا الطريق وعدم الاعوجاج عنه حتى يفوز في دنياه وأخراه. 


وضاح في البدع (57/1 رقم )۷٤‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (۱۲۲/۳ 
رقم ۲( 

(۱) إعلام الموقعين (۲۰۱/۲). 

(۲) أصول السنة (ص/4 ۹-۱ ۱). 


کہ 


اطبحث الثالث 
ذم من خالف هدي البي ی واتبع غير هدیه. 
قول البي 5 : ((قوم یهدون بغیر هديي ویستنون بغیر سنتي تعرف منهم 
وتتکر))» فسره القاضي عیاض -رحمه الله- بأتمم : (الامراء بعد عمر بن عبد 
العزیز فکان فیهم من يتمسك بالسنة والعدل وفیهم من يدعو إلى البدعة ویعمل 
باجور) وف رواية مسلم دا سأل حذيفة 5ه : (فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال : 
((نعم))» قلت : كيف؟ قال : ((یکون بعدي فة لا يهتدون داي ولا یستنون 
قال ابن حجر -رحه الله- عند ذکر فوائد هذا الحديث : (ویقخذ منه ذم من 
جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا لذلك الذي ابتدعوه وفيه 
وجوب رد الباطل وكل ما خالف الحدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو 
۰ /(۲) 
وضیع) . 
وقال الملا علي القاري -رجه الله- : ( لا يهتدون بهداي ") ء أي : من 
حيث العلم " ولا یستنون بسنتي " » آي: من حيث العملء والعنی : أتمم لا یأخذون 
فهذا يدل على ذم هؤلاء الذين يأتون بعد ولا یهتدون هدي النبي اہ 
ويستنول بغير سنته. 
قال ابن القيم -رحمه الله- : (لما أعرض الناس عن تحكيم الکتاب والسنة 
واحاکمة إليهماء واعتقدوا عدم الاكتفاء بحماء وعدلوا إلى الاراء والقياس 


(۱) إكمال المعلم (٦/٢٥٥۲)ء‏ فتح الباري (57/1). 
(۲) فتح الباري (4۸/۱۳). 
(۳) مرقاة المفاتيح (۱۱/۱۰). 


۱۳۲ 


والاستحسان وأقوال الشيوخ» عرض هم من ذلك فساد في فطرهم» وظلمة في قلوجم» 
وکدر فی أفهامهم» ومحق في عقوشم وعَمّتهم هذه الأمور, وعلبّت عليهم حت رت 
فيها الصغير» وهرم علیها الكبير» فلم يروها منكرةً فجاءتهم دولة آخری قامت فیها 
البدع مقام السنن» والنفس مقام العقلء وا موی مقام الرشد. والضلال مقام الهدى» 
والمتكر مقام العروف والجهل مقام العلم» والرياء مقام الاخلاصء والباطل مقام 
الحق» والكذب مقام الصدق» والمداهنة مقام النصيحة والظلم مقام العدل» فصارت 
الدولة والغلبة لحذه الأمورء وأهلها هم المشار إليهم» وكانت قبل ذلك لأضدادهاء 
وكان أهلها هم المشار إليهم» فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت ورایاتھا قد نصبت 
وجيوشها قد ركبت فبطن الأرض واللہ خير من ظهرهاء وقلل''' الجبال خير من 
السهول» ومخالطة الوحش أسلم من خالطة الناس)(. 

وقد جاءت الأدلة الكثيرة تدل على ذم من خالف هدي النبي 5 واتبع غير 
هديه و منها : 

قوله تعالی : ۴ ولا یل همم تَصَالَوَا إل ما أنرَل ال رل ارسول رایت 


مج و م ۲ یں ہے سی 2< م ٔ 4 4+ مرو پھر و 
ےلم مر س عر کے < 8 ے 2 2 مه 04 
لی یدود عن جدودا (ح) فكت دا اصلبتهم مَصِيبة يما 


۳9 


کے ہو سم کے سے ا سس ےھ 


مت ایهم کم جَآمُوك عون یامه ِن آردتا إل حسما وتوفیما * ارول 
ابن القیم -رحمه الله - : (أخبر تعالی عن هولاء بأتحم إذا قیل لهم تعالوا إلى ما آنزل 
الله وال الرسول آعرضوا عن ذلك ولم یستجیبوا للداعي» ورضوا بحکم غيره» ثم 
توعدهم بأتحم إذا آصابتهم مصيبة في عقوم وأدیاغم وبصاثرهم وآبدانحم وأمواهم 


بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاکم إليه كما قال تعالى : ۴ 


(۱) قلالة الجبل : قمته وأعلاه. العجم الوسيط (ص/۷۵۰). 
ظر ےو تی 
(۳) النساء: ٦٦ - ٦٦‏ 


۳ 


1 کے o‏ کے 21 7> بج 7 بے عرو ۲ 
ند کا اتم كا ید له کا یی یی اع 4 عدر 
بأنغم إنما قصدوا الاحسان والتوفیق)!". 

وقوله تعالى : ۴ فلا ورك لا ینوت حى بوك یما سجر نهیم 
ثم لا دوا ف آشیهم ایا کیت ونوا منیا ۱ قال ابن كثير 
حرحمه الله- قي تفسير الآية : (يقسم تعالى بنفسه الكرعة المقدسة : أنه لا يؤمن أحد 
حتى يحكم الرسول بء في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له 
باطنا وظاهرا ؛ ولهذا قال : 8 ثم لا ج دوا ف آنشیهم راما قصیت وسلموا 
في 4 أي : إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا بجدون في أنفسهم 
حرجا ما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فیسلمون لذلك تسليما كليا 
مرق کر قاقد ولا مدان و ساق ۱۶۱ 

وقوله تعا لی  :‏ ومن یاف آلرَسَول من بعد ما تین له هی وی عبر 
کیل او وو ما ول وشوو جَهَکم وساءث میا )ھا قال الشیخ 
عبد الرهن بن ناصر السعدي -رحه الله- : (أي : ومن يخالف الرسول بي ويعانده 
. م ےم ے ےہےے هر مرح وم 5 aT‏ هه 5 
فيما جاء به مِنْ بعیٍ ما تین له أَلْهَدَئْ 4 بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية» ‏ ۲ 
رسیم عَبْر سيل اَلْمُؤْمِنِينَ # وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم واعماهم ۶ نو ما ول 


أي : نترکه وما اختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخیر» لکونه رأى الحق وعلمه 


٦٤ المائدة:‎ )۱( 

(۲) إعلام الموقعين (4۰/۱). 
(٣)النساء:‏ ۷۵ 

.)۳۹/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
۱۱۵ (ه) النساء:‎ 


١١ 


وترکه» فجزاؤہ من ٠‏ اللہ عد لا أن يبقيه 2 ضلاله حائرا ویزداد ضلالا إلى ضلاله. وقوله 


8 وتصله + جَهَکَم ي أي : نعذبه فيها عذابا عظیما. # وَسَءَت مَصرًا چ أي : 
عيضا لذ نا 
وقوله تعالی : ۷ ٦کی9"‏ في لین که قال 


اٹ و <<« 


ےہ €<“ 


0 ع ع 


2 


۱ ہے ے سھ رور سم 144 مهو ای عم >عسر وم 

وقوله تعالى ۴ ون اکم یتم با آنزل الله ولا تنم أهواءه 
مهم عو ہس وم هه ہے ہے رصم سے سس 2 در له و می کے ممو > 
واحدرھم أن بولک عن بعض ما أنزل الله الک فان تلو فاعلم أنما بريد الله أن 


صم ببعضِ دوم م ول كيرا من الاس فقون () کم اد ون 
وَمَنْ أَحَسَنٌ من نکن لَقَوَو نون و قال الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن 
باز -رحمه الله- : (إن القارئ لحذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما 
أنزل الله ید بمؤكذاك اة : 

الأول : الأمر به في قوله تعالى : +[ ون اکم ینم ويا ادل اه 


الثاني : أن لا تكون أهواء الناس ورغباتحم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال 


وذلك في قوله : # ولاكَتم أهوآء هم 4 


(۱) تیسیرالکریم الرجمن (ص/۲۰۲). 
(۲) ا جادلق: ۲۰ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (0۳/۸). 
(:)المائدة: 4٩‏ - .ه 


۱۳۵ 


الثالث : التحذیر من عدم تحكيم شرع الله في القلیل والكثير» والصغیر والکبیں بقوله 
22 وح 


سبحانه  :‏ وَآحَدَرَهُمَ أن مث ولک عن بعض 7 لَه إِليِكَ 4. 


الرابع : أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظیم موجب للعقاب 


سے لفك ا و2 


الأليم» قال تعالى : ۴ ان حول الم نا رید 1 سے کیہ 4 
الخامس : التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله فان الشكور من عباد 
اللہ قلیل» یقول تعالى : و کے کا من الاس لَفسِفُونَ 4 

السادس : وصف ا حکم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية» يقول سیحانه : ۶ 
02902 

السابع : تقرير المعنى العظيم بأن حکم الله حسن الأحكام وأعدهماء یقول كك : ۶ 
ومن أَحَسن یں الو حَكُمَا . 

الثامن : أن مقتضی اليقين هو العلم بأن حکم الله هو خير الأحكام وأكملهاء وأتمها 


وم كير 


وأعدلهاء وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم» يقول سبحانه : 
0 کے کے مهم که )۱( 
او کم مور و . 
ومن الأحاديث الدالة على ذم مخالفة هدي النی 2 منها : قوله یل : ((زنما 
مثلى ومثل الناس کمثل رجل استوقد ناراء فلما آضاءعت ما حوله جعل الفراش وهذه 
می عن النار» وهم یقتحمون فيها))!", وقوله 5 : ((آلا إن أوتيت الکتاب 
(۱) وجوب تحکیم شرع اللہ ونبذ ما خالفه لسماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز. 
(ص/۲ 4-۱ ۱). 
(۲) أصل الحجزة : موضع شد الإزار» ثم قيل للوزار حجزة للمجاورة. النهاية في غريب ا حدیث 
۱۳۹ 


ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على آریکنه" یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه))!". 

(ولا احتج بعض الناس على ابن عباس شید في متعة الحج بقول أي بكر 
وعمر شید » في تفضيل إفراد ا حجء قال ابن عباس نله : (أراهم سيهلكون أقول : 
قال البي وَل ويقولون : نمی أبو بکر» وعمر) (. 

فإذا كان من خالف هدي الي 5ل وذهب إلى رأي أبي بكر وعمر «قتغد, 
تخشی عليه العقوبة فكيف بحال من خالفه لقول من دونماء أو نجرد رأيه 
یت ا" 

بل من اتبع هدي غير الرسول #5 لاعتقاده أنه أفضل وأحسن من هدیه وَل 


فقد کفر( لأن الرسول ول مُبلّْ عن الله ِء فهديه يله صادر من الله كبك كما 


.)٤٤٣٣٢/١( 

)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الرقاق» باب الانتهاء عن العاصي (ص/۱۱۲۳ رقم 
۲۳ء ومسلم في صحیحه في کتاب الفضائلء باب شفقته يلك على أمته (ص/٤٦۹‏ رقم 
2)5. 

(؟)كل ما اتکی عليه من سرير أو فراش أو منصة. النهاية في غريب الحديث (4۰/۱). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة» باب لزوم السنة (ص/۸۳۱ رقم »)57٠05‏ والحديث 
صححه الألباني. انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ۸۷۱/٦(‏ رقم ۲۸۷۰). 

(4) جامع بیان العلم وفضله (۱۲۱۰/۲ رقم ۲۳۸۱). 

-۲۰ وجوب العمل بسنة الرسول ل وکفر من آنکرها للشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله (ص/‎ )٥( 
۲۱ 

.)۹٦/ص( انظر : شرح نواقض الاسلام للشیخ صاخ بن فوزان الفوزان‎ )٦( 

۱۳۷ 


27 ہہ ہو رم 


قال تعال : ۴ نایک الكتب بالق مخ ی الاس پا ارك الہ 
4 وقال : وت ۳ 


(فالواجب على عامة المسلمين» وأمرائهم» وحكامهم» وأهل ا حل والعقد فيهم 
أن يتقوا الله كك وأن یتبعوا هدي البي بيك وسنته» وأن محكموا شريعة الله في بلداغم 
وسائر شئوخم» وآن يقوا آنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة» وأن 
یعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم اللہ وسارت في ركاب من قلّد 
الغربيين» واتبع هديهم وطريقتهم» من الاختلاف والتفرق وضروب الفتن» وقلة 
الخيرات» وكون بعضهم يقتل بعضاء ولا يزال الأمر عندهم في شدة» ولن تصلح 
أحوالهم ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسيا وفكريا إلا إذا عادوا إلى اللہ سبحانه 
واتبعوا هدي النبي َو وسلکوا سبيله المستقيم الذي رضيه اللہ لعباده» وأمرهم به 


صر و کےےہ ہے 


ووعدهم به جنات النعیم» وصدق سبحانه إذ یقول : ومن عرض عن زگری 
ل مه تک وضش ره بوم اة می( ال رس لم حکرتی 
آمی ودک بیس (*) كَل کلف أت شا یبا رلک الوم شى 
۳( 
۳۷ 
ولا عظم من الضنك الذي عاقب اللہ به من عصاه ولم یستجب لأوامره» 
فاستبدل أحكام الخلوق الضعیف. بأحكام اللہ رب العا مین وما أَسفَة رأي من لديه 
كلام الله تعالى» لینطق بالحق ويفصل في الأمور» ویبین الطريق ويهدي الضالء ثم 


(۱) النساء: ۵ ۱۰ 
(۲) الائدة: ٦٤‏ 
(۳) طه: ۱۲ - ۱۲۲ 


۱۳۸ 


ینبذه لاجد بدلا منه آقوال رجل من الناس» أو نظام دولة من الدول» 1 يعلم هؤلاء 
آنمم خسروا الدنیا والآخرة فلم يحصلوا الفلاح والسعادة في الدنياء وم یسلموا من 
عقاب الله وعذابه یوم القيامة )(. 


(۱) من کتاب وجوب تحكيم شرع الله مع تصرف یسیر(ص/۲۰-۱۸). 


۲۹ 


اطبحث الرابع 
دلالة قوله يل : ((تعرف منهم وتتکر)). 

آولا : آقوال العلماء في شرح هذه الجملة. 

قال ابن حجر -رحه الله- قوله : ("تعرف منهم وک يعني : من أعمالهم؛ 
-أي : الامراء- وفي حديث أم سلمة عند مسلم "فمن آنکر بريء ومن کره 
OTE‏ 

وقال القاضي عياض -رحمه الله- : (الخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيزء 
والذي یعرف منهم ويُنكر : الأمراء بعده فكان فيهم من يتمسك بالشُنّة والعدل 
وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور» ومنهم من يدعو إلى بدعة أو ضلالة 
کا وارج ونحوهم). 

عو جات ("تعرف منهم وتتکر" آي : تعرف منهم تار 
فتشکره والشر فتنکره وهو من القابلة العنوية فهو راجع إلى قوله : وفیه دخن, 
والخطاب في تعرف وتنكر من ال خطاب العام) قال القاري -رحمه الله- : -معقّباً 


۳9 


(۱) فتح الباري (470/۱۳)» وا حدیث آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الامارة باب وجوب 


الانکار على الأمراء فیما يخالف الشرع (ص/۸۰۱ قم 4 ۱۸۵). 


(۲) انظر : عمدة القاري (؛ ۲/ ۲۸۹). 
(۳) انظر : إكمال العلم (٢/٥٥۲)ء‏ وعمدة القاري (۱/ ١۱۹۰)ء‏ وارشاد الساري (۱۸۳/۱۰). 
)٤(‏ هو : الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» الامام الشهور العلامة في العربية والمعاني والبیان. كان 


كان آیة في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» مقبلا على نشر العلم» متواضعاء حسن 
العتقد» من كتبه : شرح الکشاف. التفسيرء التبيان في المعاني والبيان» شرح المشكاة. توفي سنة 


٣۳٣ھ‏ انظر : الدرر الكامنة في أعيان ا عة الثامنة .)۱۸٦-۱۸۰/۲(‏ 


(ه) الكاشف عن حقائق السنن للطيبي »)55٠05/١١(‏ ومرقاة الفاتیح (۹/۱۰). 


١4 


على هذا القول- : (وفیه نظر لا خفی + إذ لیس کل آحد له قابلية معرفة العروف 
وإنكار المنكر» فامخطاب خاص لحذيفة وأمثاله من أهل العلم والدیانت)۱. 
ثانيا : وجوب الانکار على الأمراء وطریقته. 

هذه الجملة من الحديث (تعرف منهم وتنکر) يوضّحها حدیث أم سلمة 
تیا عند مسلم كما قال ابن حجر -رحمه اللہ ولفظ الحديث : ((ستکون أمراء 
فتعرفون وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع)) قالوا : 
آفلا نقاتلهم؟ قال : ((لاء ما صلوا))!"» وقد بوب على هذا الحديث الإمام النووي 
-رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم بباب : (وجوب الإنكار على الأمراء فيما 
يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلواء ونحوذلك)!''. ومعنی هذا الحديث : يعمل الأمراء 
أعمالا منها ما تعرفون كونه معروفاء فتعرفونه» ومنها ما تعرفون كونه منكراء فتنکرونه» 
فمن عرف المنكر وكره بقلبه لمن لا يستطيع إنكاره بیده» ولا لسانه» فقد تبرأ من فعل 
المنكر ومن فاعله» ومن أنكرء فقد سلم من معاقبة اللہ له على الإقرار على المنكر 
وبرئ بكراهيته من الرضا والمتابعة ٩‏ 

وأما ما قاله القاري -رحه الله- في أن الخطاب في قوله بل : ((تعرف منهم 
وتتکر)) ليس من الخطاب العام ؛ إذ ليس كل أحد له قابلية معرفة المعروف وإنكار 
المنكر» فالخطاب خاص لحذيفة وأمثاله من أهل العلم والديانة» فأرى أنه هو ال حق؛ لا 
سیما أن الإنكار على الأمراء يختلف عن الإنكار على غيرهم» فقد روى عياض ابن 


(۱) مرقاة المفاتيح (۹/۱۰). 

(۲) تقدم تخريجه 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (445/۱۲). 

)٤(‏ انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج (445/۱۲)» والمفهم لما أشكل من تلخيص 


كتاب مسلم (٤/٦١)ء‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم .)۲٦٢/٦(‏ 
١:١‏ 


غنم له عن الني 4 قوله : ((من آراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية؛ 
ولکن أ عل بیده فیخلوا به» فان قبل منه فذاك والا کان قد دی الذي علیه))(. 

قال السندي("-رحه اه ى التعلیق على هذا امحدیث : (قوله : "من راد 
أن ينصح لسلطان" : أي نصيحة السلطان ينبغي أن تکون في السر لا بين 
الخلق)". 

وقال الشوكاني -رحمه الّه- مشيرا إلى هذا الحديث : (ينبغي لمن ظهر له غلط 
الامام في بعض السائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل 
كما ورد في الحديث : أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان 
012 

وقال ابن مفلح(؟) -رحمه الله- : (ولا ینکر أحد على سلطان إلا وعظا له 
وتخویفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنیا والآخرة» فانه يجب ویحرم بغیر ذلك» ذکره 
القاضي وغیره. والراد : ول يخف منه بالتخویف والتحذير» والا سقط وکان حکم 


ذلك کغیره. .. 


(۱) أخرجه أحمد ف مسنده (5 58/7 رقم 57303 »)١‏ وابن أبي عاصم في كتاب السنة (571/5 رقم 
)٦‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة وهو مطبوع مع كتاب 
السنة. 

(۲) هو : الشيخ الإمام العلامة احدث الكبير أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الحادي الحنفي 
السندي» من تصانيفه : حاشية السندي على سنن ابن ماجه وسنن النسائي» توفي سنة ۱۱۳۸ 
ه. انظر : نزهة الخواطر وبھجة المسامع والنواظر (5/5/5). 

(۳) حاشية السندي المطبوع مع المسند .)٤٠٥/٥ ٤(‏ 

.)۵۲۷/4( السيل الجرار‎ )٤( 

(5) هو : أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الفقيه الحنبلي» من تصانيفه : الآداب 
الشرعية والمنح المرعية» والفروع وتصحيح الفروع» توفي سنة 7 ه. انظر : الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة (5/5 .)١‏ 


١ 


قال ابن الجوزي -رحمه الله- : (الجائز من الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
مع السلاطين التعريف والوعظ. فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف اللہ 
فان كان ذلك يحرك فتنةً يتعدى شرها إلى الغير لم يجز» وان لم یت إلا على نفسه 
فهو جائز عند جمهور العلماء. قال : والذي أراه المنع من ل 

ومن الآثار الدالة على أن الانکار على الأمراء يكون سراء جواب أسامة بن 
زيد يط » لما قيل له : ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال : (أترون أني لا أكلمه 
إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه» ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون 
سی 

قال ابن بطال -رحه اللہ- : (قال ا" : يريد : لا أكون أول من یفتح 
باب الانکار على الأئمة علانية» فیکون بابا من القيام على أئمة المسلمين ؛ فتفترق 
الكلمة وِتَتَشَتَّٹُ الجماعة: كما كان بعد ذلك من تفق الكلمة بمواجهة عثمان 


با 


(۱) الاداب الشرعية .)۱۹۷-۱۹٦/۱(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج کموج البحر (ص/۱۲۲۰ 
رقم ۰)۷۰۹۸ ومسلم في صحیحه في کتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من یأمر بالعروف ولا 
يفعله» وینهی عن النکر ویفعله (ص/۱۲۲۵۹ رقم ۲۹۸۹). 

(۳) هو : الهلب بن أحمد بن أبي صفرة آسید بن عبد الله الأسدي الأندلسيء الريي» مصنف شرح 
صحيح البخاري وكان أحد الأئمة الفصحای الموصوفين بالذكاء. توفي في شوال سنة ٤٠١‏ 
ه.انظر : سير أعلام النبلاء (5۷۹/۱۷). 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)43/٠١(‏ 

0 


وقال القاضي عیاض -رحه الله- : (مراد أسامة : أنه لا یفتح باب اجاهرة 
بالنكير على الامام لما بخشی من عاقبة ذلك بل يَتَلَطّف به وینصحه سرا فذلك 
آجدر بالقبول) (. 

وقال الشیخ عبد العزیز بن باز -رحمه الله- : ( لیس من منهج السلف 
لتشهیر بعیوب الولاق وذکر ذلك على النابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضی وعدم 
السمع والطاعة في العروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ینفع» ولكن الطريقة 
المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطانء والكتابة إليه» أو الاتصال 
بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. 

إنكار المنكر يكون بدون ذكر الفاعل: فينكر الزناء وينكر الخمر» وينكر الربا 
من دون ذكر من فعلهء فذلك واجب؛ لعموم الأدلة.ويكفي إنكار المعاصي والتحذير 
منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم. 

ولا وقعت الفتنة في عهد عثمان ذه قال بعض الناس لأسامة بن زيد ذل : 
ألا تكلم عثمان؟ فقال : إنكم ترون أن لا أكلمه» إلا أسمعكم؟ إن أكلمه فيما بيني 
وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه). 

فإنكار المنكر واجب على كل أحد على حسب استطاعته لكل من صدر 
منه المنكر سواء كان أميرا أو غیرہء ولكن الإنكار على الأمراء أو الحكام يحب أن 
يكون سرا بين يديه» وبلطف, دون إظهار الشناعة على رؤوس الملأ» لأنه قد يؤدي 
إلى ما هو أنكر منه. 


(۱) فتح الباري (1۷/۱۳). 
(۲) جموع فتاوی ابن باز (۲۱۱/۸). 
:۱ 


الفصل الرابع : الدلالة العقدية في جواب 
النبي # عن سؤال حذيفة (فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال :(( نعم ‏ فتنة عمياء صماء 
عليها دعاة على أبواب جهنم...)). 


ال مبحث الأول : دلالة قوله 4 : (( فتنة عمياء صماء )). 

المبحث الثاني : المقصود بالدعاة إلى أبواب جهنم وأقوال أهل العلم فيهم. 
ا مبحث الثالث : دلالة قوله 4 :(( أبواب جهنم ۹ 

المبحث الرابع : خطورة اتباع الدعاة إلى الضلالة. 


۱۶۰ 


(۱) 


اطبحت الأول 
دلالة قوله يلك : ((فتنة عمیاء صماء)). 

وصف النبي #۶ الشر الذي يأتي بعد الخير الثاني الشوب بالدخن ؛ بأتما 
((فتتة عمیاء صماء علیها دعاة علی آبواب النار))۱ قال این الذثیر -رحمه الله 
:(الفتنة الصماء العمياء؛ هي التي لا سبیل إلى تسکینها لتناهیها في دهائهاء لأن 
الأصم لا يسمع الاستغاثة» فلا يُقِلِع عما يفعله)("» وقال العلماء : ا راد بالفتنة 
العمياء الصماء : آنا فتنة عظيمة وبلية جسيمة» يعمى فيها الانسان عن أن يرى 
الحق ويصم أهلها عن أن يسمع فيها كلمة الحق أو النصيحة» وهي عمياء صماء 
حيث لا يُرَى منها مخرجاً ولا بُوجد دوتھا مستغاثا ويقع الناس فيها على غِرّةِ من غير 
بصيرة فيعمون فيها ویصمّون عن تأمّل قول الحق واستماع النصح» أو وصفها بذلك ؛ 
للكناية عن ظلمتهاء وعدم ظهور الحق فيهاء وعن شدة أمرها وصلابة أهلها(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (الفتنة تمنع معرفة الحق أو قصده 
أو القدرة عليه» فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل» حتى لا يتميز 
لكثير من الناس أو أكثرهم» ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما عنع قصد الحق 
وارادته» ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. 

وطذا ینکر الإنسان قلبه عند الفتنة» فيرد على القلوب ما نعها من معرفة 
الحق وقصده. وغذا يقال : فتنة عمياء صماء. ويقال : فتن كقطع اللیل المظلم» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيهاء وخفاء العلم)*. 


أخرجه أبو داود في سننه في کتاب الفتن باب ذکر الفتن ودلائلها (ص//۰۱۷ ۷ رقم (۲)٦‏ 
والرواية حسنها الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (۷/۳ رقم 45 4۲). 


(۲) النهاية في غريب الحديث (5/7 0). 
(۳) انظر : مرقاة المفاتيح (۲۹/۱۰)» وعون العبود (۳۱۳/۷). 
(4) منهاج السنة .)٤٤١۸/٤(‏ 


١5 


أقول : الناظر التأمل في الأطوار المذكورة في الحديث ؛ يرى أن أول مراحل 
هذه الأمة وهي مرحلة الخير الأول هي : مرحلة النبوة ثم خلافة النبوة الثلاثة التي لا 
فتنة فيها -خلافة أبي بكر وعمر وعثمان عه - لأن الخير فيها كان عاماء 
والمسلمون كانوا على أفضل آمور الدنيا والآخرة بتمسکهم بكتاب الله وسنة رسول الله 
+ ولذلك حصل لحم من الفضل ما لم يظفر به من بعدهم. 

ثم في آخر عهد عنمان ذه حدئت فتن واضطراب أدّى إلى قتل الخليفة ذل 
وتحقق ما أخبره النبي ولك بقوله : ((وبشره بالجنة» على بلوى تصیبہ))'''ء وبدأ الشر 
الأول منذ مقتله ذه واستمر الشرور بحدوث الاقتتال بين المسلمين» حتى أدى إلى 
قتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب له » وحتى امتن اللہ على المسلمين بنتازل 
الحسن عن الخلافة لمعاوية نید واجتمع الناس عليه» فدخلت الأمة في مرحلة الخير 
الثاني» وهي مرحلة الخير الذي فيه دخن. 

(وكلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف» وطذا لم تحدث في خلافة 
عثمان بدعة ظاهرة» فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج 
الکفرین لعلي» وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلاهيته. 

ثم لما كان في آخر عصر الصحابق في إمارة ابن الزبير وعبد الملك» حدثت 


بدعة للرجیة". . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب فضائل آصحاب الني ي باب مناقب عمر بن الخطاب 
ديه (ص/ ٦٦۸‏ رقم ۰۳۹۹۳ ومسلم في صحیحه في کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
عثمان بن عفان ذه (ص/۵ ۱۰۰ رقم ۲۰۳). 

(۲) المرجئة : من الارجاء وهو التأخيرء موا بذلك لام آخروا العمل عن الإبمان» أو من اعطاء 
الرجاء لام کانو یقولون لا تضر مع الایعان معصية كما لا تنفع مع الکفر طاعة. وهم أربعة 
فمنهم من قال : إن الاعان هو العرفة والاقرار باللہ فقط» ومنهم من قال : إن الایعان هو الاقرار 
باللسان فقط ومنهم من قال بأن الإيمان التصدیق بالقلب واللسان. انظر : الفرق بين الفرق 


۱:۷ 


والقدریة(. ثم ما كان في أول عصر التابعین في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة 

الجهمية العطلة(" والمشبهة الممثلة(". وم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك. 
وكذلك فتن السیف. فان الناس كانوا في ولاية معاوية ذه متفقين يغزون 

العدوء فلما مات معاوية قتل الحسين» وحوصر ابن الزبير بمكة, ثم جرت فتنة ا مرا“ 


بالمدينةءثم لما مات يزيد جرت فتنة بالشام بين مروان والضحاك(" مرج راهطا نم 


(ص/۱۹۱-۱۸۷))ء الملل والنحل .)١159-151/1(‏ 

(۱) القدرية : موا بذلك لإنكارهم القدر» ومن رؤوسهم معبد الحهني وغيلان الدمشقي والجعد بن 
درهم» وقد حدثوا في زمان المتأخرين من الصحابة» وقد أنكر عليهم وتبرأ منهم عبد الله بن عمر 
وجابر بن عبد الله وابن عباس رلته وغيرهم. انظر : الفرق بين الفرق (ص ۲-۷۲٩‏ ۲). 

(۲) الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار في الأعمال وأنكر الاستطاعات 
كلهاء وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أيضا أن الإيمان هو العرفة باللہ فقط. انظر : 
الفرق بین الفرق (ص ۶ ۱۹۰-۱۹) 

(۳) المشبهة صنفان : صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات 
غيره» وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتء والذين ضلوا في تشبيه ذاته 
بغيره أصاف ختلفة وأول ظهورهم من الروافض الغلاة. انظر الفرق بین الفرق (ص٢٠۲۰).‏ 

)٤(‏ حدثت في سنة ٩۳‏ ه كان سببها : خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية» فأرسل يزيد جيشه 
إلى المدينة بقيادة مسلم بن عقبة يأمرهم بالعودة إلى الطاعة فأبوا فقتلهم ووقع بينهم قتال شدید» 
وقتل فيها خلق كثير منهم عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة الغسيل. انظر : البداية والنهاية 
(۸/ ۰-۲۳۸ ۲). 

(ه) الضحاك هو : الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي آبو أنيس» كان على عسکر دمشق 
يوم صفين» وکان والیا للكوفة معاوية ثم صرفه وولاه دمشق وبقي على دمشق حت مات يزيد, ثم 
بعده دعا إلى ابن الزبير وبایع له» قتل في معركة مرج راهط سنة 6" ه. انظر : سیر آعلام 
النبلاء (۱/۳ ۵-۲ ۲) 

)٦(‏ مرج راهط : بکسر الماء» وطاء مهملة : موضع همال شرقي دمشق, وسمّاها کثیر نقعاء راهط 
وراهط: اسم رجل من قضاعة ویقال له مرج راهط» كانت به وقعة مشهورة بين قيس وتغلب. 
انظر : معجم البلدان (۲۱/۳). 

۱:۸ 


وثب للختار(] علی اين د فقتله وجرت فتنة» ثم جاء مصعب بن الزبیر فقتل 
الختار وجرت فتنة» ثم ذهب عبد اللك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة» وأرسل 
الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة» ثم لا تولی ال حجاج العراق 
خرج عليه ابن الأشعث مع خلق عظيم من العراق وكانت فتنة كبيرة» فهذا كله بعد 
موت معاوية.ثم جرت فتنة ابن اهلب" بخراسانء وقتل زيد بن علي بالکوفته 
وقتل خلق كثير آخرون. 

ثم قام أبو مسلم!"" وغيره بخراسان وجرت حروب وفتن يطول وصفهاء ثم هلم 


جر" 


(۱) هو : الختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب» ادعی أن الوحي يأتيه» وآنه یعلم الغیب قتله جیش 
مصعب بن الزبير سنة ۱۷ ه. انظر : سير أعلام النبلاء (۵۳۸/۳- 4 ۵). 

(۲) هو : عبید الله بن زياد بن أبيه أبو حفصء أمير العراق بعد أبيه زياد» ولي البصرة سنة حمس 
وخمسين» وله ثنتان وعشرون سنة» وولي خراسان» فكان أول عربي قطع جیحون. وكان جميل 
الصورة» قبيح السريرة» قتله جيش الختار سنة سنة 517 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 
۳ ه- ٩‏ ). 

(۳) هو : آبو خالد يزيد بن الهلب بن أبي صفرة الازدي» لما استخلف يزيد بن عبد اللك خرج عليه 
وغلب على البصرة فسار خربه مسلمة بن عبد الملك» فالتقواء فقتل يزيد ثي صفر سنة ۱۰۲ ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء ٤ /٤(‏ ۵۰1-۵۰). 

)٤(‏ هو : أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الحاشثمي, العلوي, المدني» كان 
ذا علم وجلالة وصلاح» خرج على متولي العراق مشام بن عبد الملك يوسف بن عمر الثقفي 
فقتله وصلبه وذلك في سنة ۱۲۲ ه. انظر : سير أعلام النبلاء (۳۸۹/۵- ۳۹۱). 

(ه) هو : آبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخرساني» صاحب الدعوة» وهازم جيوش الدولة الأمويةء 
والقائم بإنشاء الدولة العباسية» قال الذهبي -رحمه الله- : ((كان من أكبر الملوك في الاسلام 
كان ذا شأن عجيبء ونبأ غريب» من رجل يذهب على حار بإكاف من الشام حت يدخل 
خراسان» ثم يملك خراسان بعد تسعة أعوام» ويعود بكتائب أمثال الجبال» ويقلب دول ويقيم 
دولة أخرى)). انظر : سير أعلام النبلاء ٣۸ /٦(‏ -۷۳). 

.)۲۳۲-۲۳۱ /٦( منهاج السنة‎ )٦( 


هذاء وقد وقع ما آخبر به النبي #5 في ا حدیث ؛ فقد وقعت الفتن الكثيرة 

والجسيمة في هذه الأمة بحیث لا یتضح فیها ا حق لكثير من الناس» ولا يُسمع فیها 

لنصيحة أهل العلم فالواجب على السلمین عندما تقع الفتن هو الرجوع إلى أهل 

العلم الراسخین في العلم والالتفاف حوطم لأن العلماء هم الذین بميزون بین ا حق 
ے سر وہ < ے دص س ہے ث وہ ے مهو رم 

والباطل» قال تعا لی : ۴ فلا ال ال إن 5 لت چ وقال : 

> کے و ه 7 


مرح سرصم 3 م م< م <> 2« 4 2 ۳ 
دا جاءهم مر من الامن أو الْحوفٍ آذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ولل 


,۶۶ کہ جو ہے غد۵ھک م هديا ہو حوظ رک >۶ ٥ں‏ سھ ہ دورو 
لي الام مهم لعلمه الزین ستنيطوئة مِم ولولا فضل الله عليكم ور حت 


٤٣ النحل:‎ )۱( 


)۲( النساء: ۸۳ 


۱۵۰ 


اطبحث الثاني 
المقصود بالدعاة إلى آبواب جهنم وأقوال آهل العلم فیهم. 

واصَل حذيفة ظللہ أسئلته للبي 5 فقال : (فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال 
: ((نعم» دعاة على آبواب جهنم من آجابم إليها قذفوه فیها)). 
آولا : تفسیرات أهل العلم للمراد بالدعاة إلى آبواب جهنم في احدیث. 

لقد تنعت تفسیرات العلماء في القصود بالدعاة على آبواب جهنم في 
الحديث ؛ فابن بطال -رحمه الله- فسرها بأنمم أئمة زمان الشر(ا ویری القاضي 
عیاض والنووي -رحمها الله- أن الراد بحم : من كان من الأمراء والسلاطین يدعو إلى 
بدعة أو ضلالة ؛ كأصحاب الحنة والقرامطة(" وامخوارج!*» ويرى القرطبي -رحمه 
لله- أن المقصود بحم : يزيد بن معاوية وأكثر ولاته ومن بعده من خلفاء بني أمية 
عدا عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- هم الذين یصدق عليهم وصف الدعاة إلى 


أبواب جهنم(" ويرى ابن حجر وتابعه الملا علي القاري -رحمها الله- أن القصود 


(۱) انظر : شرح البخاري لابن بطال (۳۳/۱۰). 

(۲) لعل المراد بأصحاب ا حنة هم الذين يمتحنون العلماء على القول بخلق القرآن من خلفاء بني 
العباس. 

(۳) القرامطة : حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسه حدان بن الأشعث ویلقب بقرمط 
لقرمطة في خطوه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة. وقد اعتمدت هذه الحركة 
التنظيم السري العسكري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إ ماعیل بن 
جعفر الصادق وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق. انظر : الفرق بين الفرق 
(ص/۰)۲۰۱ واللل والنحل (ص/۰)۲۲۹-۲۲۸ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (۳۷۸/۱). 

)٤(‏ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/۲۰۷)ء‏ والنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
)۲( 

.)٤٥/٤( انظر : المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم‎ )٥( 

١١ 


بحم : من قام في طلب الملك من الخوارج والروافض؛ وغيرهما من لم يوجد فیهم شروط 
الامارة والامامة والولاية . 
انیا : مناقشة الأقوال السابقة. 

بالنظر إلى الاقوال السابقة ؛ عکن تقسیمها إلى قسمين ؛ فالقسم الأول 
یفسر قول النبي 5 : ((دعاة على آبواب جهنم)) ؛ بأنحم الأئمة والسلاطین الذین 
يأتون بعد زمن الخير الثاني» وهو زمن الشر الثاني في الاسلام لأن موضوع احدیث 
هو : في وصف الأئمة والأمراءء كما قال النبي بي قبل ذلك : ((قوم يهدون بغير 
هدبي تعرف منهم وتنكر)) يعني : من الأمراء» والقسم الثاني يرى أن وصف "الدعاة 
إلى أبواب جهنم" ؛ لمن نازع الأئمة والولاة في ولایاتھمء كالخوارج» والروافض» وغيرهم 
بدليل قول النبي 5 بعد ذلك : ((تلزم جماعة المسلمين وامامهم))» يعني : ولو جار 
وني رواية مسلم : ((وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)). 

والحق -إن شاء الله- أن يقال : إن الراد من قول النبي و : (( دعاة على 
أبواب جهنم)) ؛ هو وصف لكل من دعا إلى غير الحق ؛ من بدعة» أو ضلالة؛ أو 
معصية» سواء كانوا من السلاطين أو من الرعية» لأن الرسول و قد أوتي جوامع 
الكلم» فوصف الدعاة إلى أبواب جهنم ينطبق على جميع من دعا إلى قُرقةٍء والخروج 
عن منهج أهل السنة والجماعة» كالخوارج» والروافض» والمعتزلة!'أء والصوفیة! " وغيرهم 
من الفرق الضالة» وينطبق أيضا على دعاة المذاهب الفكرية... 


(۱) انظر : فتح الباري (٢١/٤٥)ء‏ ومرقاة المفاتيح (۱۰/۱۰). 

(۲) العتزلة : آصحاب واصل بن عطاء الغزال. حدئوا في أيام الحسن البصري» اعتمدوا على العقل 
اجرد في فهم العقيدة» ومن مقالاتھم : القول بالنزلة بين النزلتین» ونفي الصفات والقدر» وهم 
أسماء ختلفة منها: المعتزلة» والقدريق والعدليق وأهل العدل والتوحيد» والوعيدية. انظر : الفرق 
بين الفرق (ص ۲۸-۲۷ الملل والنحل (۱/ 1۳-۵۲). 

(۳) الصوفية : مذهب انتشر في العالم الاسلامي في القرن الثالث الحجري كنزعاتٍ فردية تدعو إلى 


۱۰ 


كالعلمانية!' أ والقومیة" الاشتراکیة" والرأسالیة؟) وغيرهي فكل هولاء لا شك 
أنهم دعاة إلى أبواب جهنم» ۳ جمیعا یصدون الناس عن ا حق وعن التزام الکتاب 
والسنة» ويدعوكم إلى البدع والشر والفساد والفتن. 

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- مشيرا إلى حديث حذيفة 5ه 


الذي نحن بصدد بحته الآن : ( فهذا الحديث العظيم يرشدك أيها المسلم إلى أن هؤلاء 


الزهد وشدة العبادة ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم 
الصوفية» واعتمدت الصوفية في تربية النفس والسمو با بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى على 
الکشف والرؤى والمشاهدة لا عن طريق إتباع الوسائل الشرعية» ولذا جنحوا في المسار حتى 
تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية : الهندية» والفارسية. انظر : مجموع الفتاوی (5/۱۱- 
۹ء الموسوعة الميسرة .)۲٢١۹/۱(‏ 

(۱) العلمانية : هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيداً عن 
الدين. وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم» وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة 
العلم» وقد ظهرت في أوروبا منذ القرن السابع عشر. ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل 
الدين عن الدولة وحياة المجتمع وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه 
وبين رب فان سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة 
ونحوهما. انظر : الموسوعة الميسرة (1۷۹/۲). 

(۲) القومية : فكرة وضعية نشأت في البلاد الأوروبية» وقد اختلف دعاتھا في المفهوم الصحيح هماء 
هل هي بمعنى بَحمُع أمة من الناس وارتباط بعضهم ببعض هدفا وسلوکا وغایق أو لانتمائهم إلى 
لغة واحدة» أو انضوائهم في عيشة مشتركة» أو لغير ذلك من الأمور السياسية والاقتصادية 
والتاريخية. انظر : المذاهب الفكرية المعاصرة للدكتور غالب عواجي .)٩۰۹/۲(‏ 

(۳) الاشتراكية : هي دعوة إلى إلغاء الملكية الفردية» وإلى نبذ التقاليد والأعراف» وشيوعية الأموال 
والنساء بين الجميع. انظر : المذاهب الفكرية المعاصرة للدكتور غالب عواجي (۱۰۲/۲). 

)٤(‏ الرأسمالية : نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية» يقوم على أساس إشباع حاجات 
الإنسان الضرورية والكمالية» وتنمية الملكية الفردية وا حافظة عليهاء متوسعاً في مفهوم الحریق 
معتمداً على سياسة فصل الدين نھائیاً عن الحياة. انظر : الموسوعة الميسرة (۹۱۰/۲). 

۱۳ 


الدعاة اليوم» الذين یدعون إلى أنواع من الباطل كالقومية العربية» والاشتراكية 
والرأسمالية الغاشمة» وإلى الخلاعة والحرية المطلقة» وأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب 
جهنم» سواء علموا أم لم يعلمواء من آجابم إلى باطلهم قذفوه في جهنم) . 

أو نقول : إن الرسول كله في هذا الحديث يشير إلى صنف خاص من ھؤلاء 
الدعاة» وهم دعاة الفرقة والخروج عن الجماعة وطاعة الأئمة والحكام» بدليل توجيهه 
يل لحذيفة ذه فيما لو أنه أدرك هذا الزمان ؛ أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم إن 
وُجدء وبالاعتزال إن لم تكن موجوداء قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح 
قوله 5 : "تلزم جماعة المسلمين وامامهم" : (وهذا إشارة إلى أن هؤلاء القوم بغاة أو 
خوارج» وأن هناك جماعق وهي الأم للمسلمين» فلیلزم الإنسان جماعة المسلمين 
وإمامهم)7". والله أعلم. 


(۱) القومية العربية : حركة سياسية فكرية متعصبة» تدعو إلى تمجيد العرب. وإقامة دولة موحدة حم 
على أساس من رابطة الدم واللغة والتاريخ» واحلاما محل رابطة الدين. وهي صدى للفكر 
القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا. انظر : الموسوعة الميسرة .)٤٤٤/١(‏ 

(۲) نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع (ص/۳۰). 

(۳) التعليق على صحيح مسلم للشيخ العثيمين (۹/٦۲۸-۔۲۸۷).‏ 

١5 


المبحث الثالث 
دلالة قوله ل : ((أبواب جهنم)). 

قول النبي يل : ((دعاة على آبواب جهنم)) ؛ فيه دلالة على الإمان بوجود 
النار التي أعدها الله للكفار وا مشرکین والمنافقين واجرمین؛ وتوعد ها العصاة من 
الموحدين» قال رسول الله يك : ((من قال: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد اللہ وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مرم 
وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق, أدخله اللہ من أي أبواب الجنة الثمانية 
شاء))(. 

وقد آعاد الله ك ذِكْرَ کلمة جهنم في اثنين وسبعین موضعاً من كتابه» منهاء 
ول لله كد : +( وعد اله التكفقيت وألمتفقت انار ار هم 

لن 9ئ ه21 0 0 عَدَاب مق © ہک وقوله : 


E‏ و 


«( اد کنو هنز وجه لایشتن لمهم واو ولاف عنم تن 
دابا کنات ریکل فور © )74 وقوله : جرف عَدَاب 
جک حَنِدُونَ OE‏ ۲ ''» وقوله 0 له ریم عذَابُ 0 ويش الْمَصِيرٌ 
4" رقل اگ ین هی آلکتب والمشرکین ي تار جهن 


سے 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا (ص/۸۷ رقم ۲۸). 

(۲) التوبة: 1۸ 

(۳) فاطر : ۳۰ 

۷٤ الزخرف:‎ )٤( 

٦ الملك:‎ )۰( 


١ هه‎ 


ره رح وا '' وقوله 22 ومن مَل مُؤّمِنَا 
معدا رۇ جهن لها نها وعضب اله عله ولمته وَأَعَدٌ 
4 عَدَابًا عظیما © و ". 

وف الحديث کذلك دلالة أن لجهنم آبوابا یدخل أهل النار منهاء وانما كانت 
سبعة لكثرة آملها(" قال الله 5ك : 8 وَإِنَ جه لمویدم امین () ها سبعة 
یویب لکل باب تم جر مَفشوم اك £ وقال : ۴ ومییق رید 


موس عم 


سر ہوؤوسہ ا ۶ ےج روص ہے ہے موی 
کر ج ۸ حت یربا وال َم حر 1 


ہے را کت سے مز 7 .و سخ کب رو صقر ہے ا 
سلون یک ءاي ریک وذ رود لفاء ويه هد 


ےہ 4 


لوا بی وککن حقَت کلم العذاپ عل الکفریں (0) قیل ادحلوا وب جهن 


ا 


- 

0 
5 ۴ 
۰ وا 
و 
\ 

۱ 


وڈ سے 


ایب فیھا ینس موی اکر () 4 . 
قال الفسرون : هذه الأبواب السبعة هي درکاتما بعضها فوق بعض ؛ آعلاها 
جهنم» ولظی» والحطمة» والسعير» وسقر» والجحيم» > واماویق وهي هی أسفلهاء والنار 


مس ور رد > 
کے هجو 


جماع ما وأسفلها للمنافقین, قال الله كين ۶ ل تن في أَلدَّرٌ ۱ د الاسر من 


٦ البينة:‎ )۱( 

٩۳ النساء:‎ )۲( 

(۳) انظر : فتح القدیر (۱۸۱/۳). 

46 - ۶۳ ا حجر:‎ )٤( 

۷۲ - ۷۱ الزمر:‎ )٥( 

)٦(‏ النساء: ۱۵ وانظر : جامع البيان عن تأویل آي القرآن (4 ۰)۷4-۷۳/۱ والجامع لأحكام 


١5 


المبحث الرابع 
خطورة اتباع الدعاة إلى الضلالة. 

لما آخبر البي ي حذيفة ذه بأنه سیأن زمان الشر بعد الخير الشوب 
بالدخن» ويتمثل بكثرة الدعاة إلى آبواب جهنم» سأل حذيفةٌ رسول الله تج عن 
وصف هؤلاء الدعاق فقال : ((يا رسول اللہ صفهم لناء قال : هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا)). 

قال الشراح في معنى هذه الجملة : يعني : من قومنا وعشيرتناء ومن أهل 
لساننا وملتناء وقيل : من العرب» وقيل : من بني آدم» وقيل : معناه آم في الظاهر 
على ملتنا وني الباطن مخالفون» وقيل في قوله 5 : (( ويتكلمون بألسنتنا)) أي : 
بالعربية» أو بالمواعظ والحكم» أو با قال الله وقال رسوله» وما في قلوعم شيء من 
شین ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم '". 

ويرى الباحث أن اختلاف هذه الأقوال من قبيل اختلاف التنوع وليس 
اختلافَ تضاد. إذ يمكن أن يقال بأن هؤلاء الدعاة المقصود في الحديث : هم من 
المسلمين الذين ينتسبون إلى الاسلام» أو المنافقين الذين يدّعون الاسلام» فيصح 
كوم من العرب» أو من بني آدم» ومن قومنا ومن عشيرتناء لأنهم من المسلمين. فهذا 
هو الخطر الأكبر» والمصيبة العظمى» لأتمم من داخل صفوف المسلمين» فالاحتراز 
منهم أصعبء والانخداع بم أسرع» لأن كثيرا من الناس قد لا يعرفوتهم ؛ فيغترون کم 


ويتبعونحم في باطلهم» ويظنون أتمم على حق» كما قال تعالى في المنافقين : # وَإِن 


القرآن »)5١5/١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/١٦۲۲)ء‏ والدر المنثور في التفسير بالمأثور 
(۸/۸٦٦-٦٦٦)ء‏ وزاد المسير في علم التفسير (۰)4۰۳-4۰۲/4 وفتح القدير (۱۸۱/۳). 

(۱) انظر: الكواكب الدراري (۰)۱۲۱/۲4 وفتح الباري (67/۱۳)» وعمدة القاري (۱7/ ۱۹ 
وارشاد الساري (۱۰/ ۰۱۸۳ ومرقاة الفاتیح (۱۰/ ۱۰). 


۱۷ 


ہے ره م مج 


فووا ۵ نتم لقوطم 0 > ولذلك حدر ابن القیم -رحمه الله- من أهل البدع 
والأهواء كلهم» لأنھم یخدعون الناس باظهار بِدَعِهم وأهواءهم في لباس الشرع والحق» 
والدعوة إلى الخير» فقال : (أخرجت الجهمية التعطيل فى قالب التنزيه. 
وأخرج المنافقون النفاق فى قالب الاحسان والتوفيق والعقل العیشی. 
وأخرج الظلمة الفجرة الظلم والعدوان فى قالب السياسة وعقوبة الجناة. 
وأخرج المكاسون(" أكل المكوس ف قالب إعانة المجاهدين» وسد الثغور, 
وعمارة احصون. 
وأخرج الروافض الإلحاد والکفر؛ والقدح فى سادات الصحابة وحزب رسول 
الله لژ وأوليائه وأنصاره» فی قالب محبة أهل البيت» والتعصب شم وموالاتهم. 
وأخرجت الإباحية وفسقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم فى 
قالب الفقرء والزهد. والأحوال» والعارف. وحبة اللہ ونحو ذلك. 
وأخرجت الاتحادية(" أعظم الکفر والإلحاد فى قالب التوحيد» وأن الوجود 
واحد لا اثنان» وهو الله وحده» فليس هاهنا وجودان : خالقء ومخلوق ولا رب وعبد» 
بل الوجود كله واحد» وهو حقيقة الرب. 
وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى على جميع الموجودات : آفعاها؛ 
وأعیانماء فى قالب العدل» وقالوا : لو كان الرب قادراً على أفعال عباده لزم أن يكون 
ظالما هم» فأخرجوا تكذيبهم بالقدر فى قالب العدل. 


٤ المنافقون:‎ )۱( 

(۲) من للکس وهو الضريبة يأخذها المكاس من يدخل البلد من التجار وجمع المكس : مکوس. 
انظر : المعجم الوسيط (ص/۸۸۱). 

(۳) الاتحادية هي مذهب فلسفي يقولون : إن وجود المخلوق هو وجود الخالق لا یثبتون موجودين 
خلق أحدهما الآخر بل يقولون: الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق -تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا-. انظر : جموع فتاوى شيخ الإسلام »)۳١٤/۲(‏ والموسوعة الميسرة (۷۸۳/۲). 


۱۸ 


وأخرجت الجهمية جحدهم لصفات کماله سبحانه فى قالب التوحيد» وقالوا 
: لو كان له سبحانه مع وبصرء وقدرق وحياة» وارادق وکلام یقوم به لم يكن واحداً 
وکان آفة متعددة. 

وأخرجت الفسقة والذین یتبعون الشهوات الفسوق والعصیان فى قالب الرجاء 
وحسن الظن بالله تعا یء وعدم إساءة الظن بعفوه» وقالوا : تجنب العاصی والشهوات 
إزراء بعفو الله تعالى» وإساءة للظن به. ونسبة له إلى خلاف الجود والکرم والعفو. 

وأخرجت الخوارج قتال الأئمة» والخروج عليهم بالسیف فى قالب الامر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر. 

وأخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم فى قوالب متنوعة» بحسب تلك البدع. 

وأخرج المشركون شركهم فى قالب التعظيم لله وأنه أجل من أن يتقرب إليه 
بغير وسائط وشفعای واطة تقركم إليه. 

فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه فى قالب 
حق)!". 

ولن يسلم من هؤلاء الدعاة إلا من عصمه الله ومن كان لديه الفقه والبصيرة 
في الدين» فينبغي للمسلم أن يتفقه في دینه» حتى ييز بين دعاة الحق ودعاة الضلالة 
لأن ا حق لا يعرف بالرجال, إنما الرجال يعرفون بالحق» فلا بد من معرفة الحق حتى 
يعرف أهله» وينبغي على المسلم أيضا أن یتعرف على هؤلاء الدعاة» حتی يحذر منهم 
غاية الحذر» ولا يصيّق كل من يدّعي أنه يدعو إلى ا حق وإلى الكتاب والسنة» حتی 
يتبين صدق دعواه» فان كثيرا من هؤلاء يذكرون الأدلة في كلامهم» وربما يذكرون من 
أقوال أهل العلم ما يؤيد كلامهم» ولكنهم يأخذونما على حسب أهواءهم» ويتكلمون 
بالألفاظ ا جحملة التى تحمل معنى حقا وباطلا. 


(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۸۱-۸۰/۲). 


١ 


قال ابن القیم -رحمه الله- : (إن هؤلاء العارضین للکتاب والسنة بعقلیاتمم 
التي هي قي الحقيقة جهلیات اما يبنون آمرهم في ذلك على آقوال مشتبهة حتملة 
تحتمل معان متعددة» ویکون ما فیها من الاشتباه في العنی والإجمال في اللفظ 
پوجب تناوها بحق وباطل» فبما فیها من ا حق یقبل من ۸ یط يما علما ما فیها من 
الباطل لأجل الاشتباه والالتباس» نم یعارضون ما فیها من الباطل نصوص الانبیای 
وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلناء وهو منشأ البدع کلهاء فان البدعة لو 
كانت باطلا محضا لما قبلت» ولبادر کل أحد إلى ردها وإنكارهاء ولو كانت حقا 
محضا لم تكن بدعة» وکانت موافقة للسنة» ولکنها تشتمل على حق وباطل ویلتبس 
فيها الحق بالباطل كما قال تعال: ۴ ولا تَلْيِسُوأ آلحق بالط وَتَکٹوا الق 


کہ کل ۳ 


وام تون ارک ۱۱۸ فنهى عن لبس ال حق بالباطلء وكتمانه ولبسه به : خلطه به 

حتى یلتبس أحدها بالآخر» ومنه التلبيس وهو التدلیس والغش الذي یکون باطنه 
خلاف ظاهره» فکذلك ا حق ذا لبس بالباطل یکون فاعله قد أظهر الباطل في صورة 
الحق» وتکلم بلفظ له معنیان ؛ معنى صحیح ومعنی باطل فیتوهم السامع أنه آراد 
العنی الصحيح» ومراده الباطل فهذا من الإجمال في اللفظ. 

وأما الاشتباه ‏ العنی فیکون له وجهان : هو حق من آحدهما» وباطل من 
الاخر» فیوهم إرادة الوجه الصحيح» ویکون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من 
الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة» ولا سيما إذا صادفت آذهانا خبط فکیف إذا 
انضاف إلى ذلك هوى وتعصب. فسّل مث مثبّت القلوب أن یثبت قلبك على دينه» وأن 
لا یوقعك في هذه الظلمات. 

قال الامام أحمد في خطبة کتابه في الرد على الجهمية : (الحمد لله ا 


جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى ا ٰدی؛ 


٦٤ البقرة:‎ )۱( 
1۰ 


۱ ع 


ویصبرون منهم على الأذى» يحيون بکتاب الله الوتی» ویبصرون بکتاب الله أهل 
العمى» فکم من قتیل لابلیس قد أحيوه» وکم من تائه ضال قد هدوه فما أحسن 
آثرهم على الناس» وما آقبح آثر الناس عليهم» ینفون عن کتاب الله تحریف الغالین؛ 
وانتحال المبطلين» وتأویل الجاهلين» الذین عقدوا ألوية البدعق وأطلقوا عنان الفتنق 
فهم ختلفون في الکتاب خالفون للکتاب متفقون على خالفة الکتاب یقولون على 
اللہ وقي الله وقي کتاب الله بغیر علم» یتکلمون بالتشابه من الکلام ویخدعون جهال 
الناس بما یشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن الضلین)(. 

وهذه الخطبة تلقاها الامام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فها)(. 

قال الامام الآجري -رحمه الله- : (فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد 
خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائراء فخرج وجمع جماعة وسل سيفه» واستحل 
قتال المسلمين» فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآنء ولا بطول قيامه في الصلاة» ولا 
بدوام صيامه» ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج)(". 

وروی ابن بطة بسنده عن مفضل بن مھلھل“ ء قال : (لو کان صاحب 
البدعة إذا جلست إليه دنك ببدعته حَذَّرْئَه » وَقَرَرْتَ منه » ولكنه يُحَدّنِك 
بأحاديث السنة في بدو جلسه ثم يُدخل عليك بدعته » فلعلها تلزم قلبك» فمتی 


تخرج من قلبك!) . 


(۱) الرد على الجهمية امام أحمد (ص/۱۷۰- ۱۷). 
(۲) الصواعق المرسلة (۹۲۸-۹۲۰/۳). 
(۳) الشريعة (۳۵/۱). 
)٤(‏ هو : آبو عبد الرحمن مفضل بن مهلهل السعدي» الكوفي» الامام الكبير» وصاحب سنة وفضل 
وفقه» وکان من العباد مات سنة ۲۷ ۱ه. انظر : تاريخ الاسلام (0۲۱/4). 
(ه) الابانة الکبری ٤٤٤/۲(‏ رقم ۳۹6). 
١1١‏ 


قلت : هذا هو سبب تشدید السلف من الجلوس مع أهل البدع والشبهات 
لأن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة» وخطورتمم آشد من أهل الفجور العاصي. 

فالحديث يدل على خطورة اتباع دعاة الضلالق لام یصدون الناس عن 
الحق ویوردونحم المهالك ويسلكون بم إلى طرق النار. 


١1 


اللاب الثانی : الساحث العقدية فى 
حدیت حذبفة ه المتعلقة بالحماعة وا لامامة. 

الفصل الأول : الدلالة العقدية في جواب البي ی عن سوال حذیفتطاه: 
(فما تأمرن إن أدركني ذلك؟ قال : ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)). 

الفصل الثاني : الدلالة العقدية في سؤال حذيفة 5ه وجواب النبي کا : 
((فإن لم يكن شم جماعة ولا إمام؟ قال : فاعتزل تلك الفرق کلھا...)). 


١17 


الفصل الأول : الدلالة العقدية في جواب النبي 
# عن سؤال حذيفة 4# : (فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال : تلزم جماعة المسلمین 
وامامهم). 


المبحث الأول : تعریف الجماعة لغة وشرعا. 

المبحث الثاني : وجوب لزوم جماعة المسلمين. 
المبحث الثالث : المراد بإمام المسلمين. 

اطبحث الرابع : وجوب طاعة الامام وإن جار وظلم. 
المبحث الخامس : نار لزوم الجماعة والامام. 
اطبحث السادس : مسألة تعدد الائمة. 

ا مبحث السابع : حکم الانتماء إلى الفرق الخالفة. 


١15 


اطبحت الأول 
تعریف الجماعة لغة وشرعا. 

لما آخبر النبي ي حذيفة ذه عن زمن الشر التمثل بكثرة الدعاة إلى آبواب 
جهنم» سأل ذف التوجیه من النبي ۶ فيما لو أنه آدرك زمن هولاء الدعاق فأرشده 
يلع بقوله : ((تلزم جماعة السلمین وإمامهم))؛ فآمره بلزوم الجماعة والامام. فما معنی 
الجماعة؟ وما الراد في هذا احدیث؟ 

الجماعة لغة : من ا جمع؛ يقال : جع السیَء عن تفرقة يْمَعْه جمعاء وجمغثُ 
الشيء إذا جئت به من هاهنا وهاهنا. وحم المتفرّق جمعا ضم بعضه إلى بعض. 

والجماعة : العدد الكثير من الناس والشجر والنبات وطائفة من الناس يجمعها 
غرض واحدا"". 

وا جماعة شرعا : اختلف أهل العلم في معنى الجماعة المرادة في الأحاديث إلى 
خسة آقوال ۳" وهي: 

القول الأول : إن الجماعة هي : السواد الأعظم من أهل الاسلام قال 
الامام الطبری -رحمه الله- : (اختلف أهل العلم فى معنی آمر النبى 5 بلزوم ا جماعة 
ويه عن الفرقة» وصفة الجماعة التى آمر بلزومهاء فقال بعضهم : هو آمر إيجاب 
وفرضء والجماعة التی آمرهم بلزومها : السواد الأعظم» وقالوا : كل ما كان عليه 
السواد الاعظم من أهل الاسلام من أمر دينهم فهو الحق الواجب والفرض الثابت» 
الذی لا يجوز لأحد من السلمین خلافه وسواء خالفهم فى حکم من الأحكام أو 
خالفهم ف إمامهم القیم بأمرهم وسلطانمم فهو للحق مخالف)". 


(۱) انظر : لسان العرب (8۳/۸)) والعجم الوسیط (۱۳۵/۱۳/۱). 
(۲) انظر : الاعتصام (۲۰۹/۳). 
(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۳۳/۱۰). 

11° 


القول الثاني : إن الجماعة هي : جماعة أئمة العلمای قال الامام الطبری - 
رحمه الله- : (وقال آخرون: الجماعة الق آمر النی به بلرومها هی جاعة أئمة 
العلمای وذلك أن الله جعلهم حجة على خلقه» وإليهم تفزع العامة فى دينهاء وهی 
تبع هاء وهم المعنيون بقوله كل : ((إن الله لن بجمع أمتى على ضلالة))7". 

القول الثالث : إن الجماعة هي : الصحابة على وجه الخصوصء قال الإمام 
الطبري -رحمه الله- : (وقال آخرون : الجماعة التى أمر رسول اللہ 45 بلزومها: هم 
جماعة الصحابة الذين قاموا بالدين بعد مضيه لي حت أقاموا عماده وأرسوا أوتاده 
وردوهء وقد كاد المنافقون أن ینزعوا أواخیہ''' ويقلبوه من أواسیہ''' إلى نصابه وسلکوا 
فى الدعاء منهاجه فأولئك الذين ضمن الله لنبيه أن لا يجمعهم على ضلالة» قالوا: 
ولو كان معناه لا تجتمع أمته فى زمن من الأزمان من يوم بعثه الله إلى قيام الساعة 
على ضلالة؛ بطل معنی قوله وليه : ((لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس)) وشبه 
ذلك من الأخبار المروية عنه 4 أن من الأزمان أزمانا تجتمع فيها أمته على ضلالة 
و 


الصدر السابق .)55/١١(‏ والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه (ص/1۵۱ رقم ۰)۳۹۵۰ 
والحديث بمجموع طرقه حسن كما قال الشيخ الألباني. انظر : سلسلة الصحيحة (۳۱۹/۳- 
۰). 


(۲) الأخيّة والآخية» بالمد والتشديد, واحدة الأواخى: عود یعرض في ا حائط ویدفن طرفاه فيه ويصير 


وسطه کالعروة تشد إليه الدابة. لسان العرب ٤(‏ ۲۳/۱). 


(۳) الاسية : الدعامة والسارية» والجمع الأواسي . لسان العرب (4 .)۳٦/١‏ 


)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة (ص/۱۲۱۳ رقم 


۹ .ء. 


(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳۵/۱۰). 


وو 


القول الرابع : إن الجماعة هي : جاعة آهل الاسلام إذا أجمعوا على آم 
قال الامام الطبری -رحه الله- : (وقال آخرون: امحماعة التی آمر رسول الله بلزومها : 
جماعة أهل الاسلام ما کانوا مجتمعين على آمر واجب على أهل الملل اتباعهاء فاذا 
كان فيهم مخالف منهم فلیسوا بمجتمعين» ووَجَبَ تعرف وجه الصواب فیما اختلفوا 
ف 

القول الخامس : إن الجماعة هي : جاعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمیں 
قال الامام الطبرى -رحمه الله- : (والصواب فى ذلك أنه أمر منه ي بلزوم إمام جماعة 
المسلمين ونمى عن فراقهم فيما هم عليه مجتمعون من تأميرهم إياه فمن خرج من ذلك 
فقد نكث بيعته ونقض عهده بعد وجوبه» وقد قال # : (من جاء إلى أمتى ليفرق 
جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من کان)!''. 

هذه هي أقوال أهل العلم في تفسير المراد بالجماعة في الأحاديث» ويتضح - 
والله علم- أن الجماعة في الأحاديث تطلق اطلاقیت(" : 

الأول : إطلاق الجماعة على المنهج والطريقة. 

الثاني : إطلاق الجماعة على البناء والكيان. 

فمن حيث إطلاقه على المنهج والطريقة تدخل فيه أقوال الأربعة الأولى ؛ لأن 
معانيها متقاربة» واختلاف آلفاظها اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء فالجماعة هذا 
الإطلاق الراد بما : كل من سلك سبيل المؤمنين أهل السنة والجماعة في كل زمان 
ومکان لأن أهل السنة هم الراد بالسواد الأعظم» وهم الذين يرون اتباع الأئمة من 


(۱) المصدر السابق (۳۵/۱۰). 

(۲) المصدر السابق (۳۵/۱۰). 

(۳) انظر : مفهوم جماعة المسلمين لعبد الرحمن اللويحق (ص/۱۸). 
۱۹۷ 


أهل العلم والدین ولا یخرجون عن !جاعهم كما أن قدوتم أصحاب رسول الله وَل 
يهتدون دم ويلزمون آثارهم. 

سٹل الإمام إسحاق بن راهوية من السواد الأعظم؟ فقال : (حمد بن أسل(") 
وأصحابه ومن تبعه» وقال : لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا : جماعة 
الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر البي 5 وطريقه» فمن كان معه 
عفد امہ سی الم ره تا الب 

قال ابن القيم -رحمه الله- معقّباً على هذا القول : (وصدق واللہ فان العصر 
إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو ا حجة وهو الإجماع» وهو السواد 
الأعظم» وهو سبيل المؤمنين التى من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولی» وأصلاه 
جهنم» وساءت مر 

وعليه» فمن لزم الكتاب واتبع الرسول 5 فهو الجماعة» ولو كان وحده كما 
قال ابن مسعود ذه : (إن الجماعة ما وافق طاعة الله وان كنت وحدك) . 

وقال أبو شامة(" -رحه الله- : (وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالراد به 


لزوم الحق واتباعة وان كان التمسك بالحق قليلا والمخالف كثيراء لأن الحق الذي 


(۱) هو:الإمام» ال حافظء الرباني» شيخ الإسلام» أبو الحسن الكندي مولاهم» الخراساني» الطوسي. 
مات سنة ۲٢٢‏ ه. انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۹۵/۱۲). 

(۲) حلية الأولياء (۲۳۹-۲۳۸/۹). 

(۳) إغاثة اللهفان (۷۰/۱). 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة (۱۲۲/۱). 

)٥(‏ هو : الشیخ الامام الفنن شهاب الدين آبو شامة عبد الرحمن بن إ ماعیل بن إبراهيم بن عثمان 
المقدسي الدمشقي» من تصانيفه : الباعث على إنكار البدع وا حوادث: وإبراز المعاني من حرز 
المعاني وغيرهماء توفي سنة 575 ه. انظر : طبقات الشافعية الکبری .)١58-1١55/8(‏ 


۱۹۸ 


كانت عليه الجماعة الأولى من البي #5 وأصحابه تیه ولا نظر الى كثرة أهل 
الباطل د 

ومن حيث إطلاق الجماعة على البناء والكيان» يدخل فيه القول الخامس ؛ 
فالجماعة بهذا الإطلاق ا راد بها : جماعة المسلمين الذين اتفقوا على اما صاروا 
جماعة يجب لزومها وعدم مفارقتهاء وهذا المعنى هو الراد بقوله 5 في هذا ا حدیث؛ 
كما قال الإمام الطبري -رحمه اللہ- : (والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة 
الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة» قال : 
وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة 
ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر وعلى ذلك يتنزل ما جاء 
في سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها) . 

وقال ابن بطال -رحه الله- في شرح هذا الحديث : (وفيه حجة لجماعة 
الفقهاء فى وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الجورء ألا ترى أنه كلل 
وصف أئمة زمان الشر فقال : "دعاة على أبواب جهنم من أجابھم إليها قذفوه فيها" 
فوصفهم بالجور والباطل والخلاف لسنته؛ لأنحم لا يكونون دعاة على أبواب جهنم إلا 
وهم على ضلالء ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر» كما قال فى الأولين» وأمر مع 
ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم, ول يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم)!". 

قال الشيخ عبد السلام بن برجس -رجه الله- : (وقي هذا الزمن الذي 
تعددت فيه الدول» فان جماعة المسلمين تتمثل في ا حکومة الإسلامية التي تحكم قطرا 
من أقطار المسلمين. 


(۱) الباعث على إنكار البدع (ص/٢۲).‏ 
(۲) فتح الباري (4۷/۱۳). 
(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۳۳/۱۰). 
پور 


فحكومة المملكة العربية السعودية هي جماعة السلمین في هذا القطر» يحب 
أن تطاع في طاعة الله ورسوله كل ويحرم الخروج على إمام المسلمين فيها -وهكذا 
یقال عن بقية احکومات الاسلامیة-). 

ولا بد أن نعلم أن بين هذين الاطلاقین ترابط وثيق» لأننا مأمورين بلزوم 
الجماعة سواء كانت بمعنى المنهج أو بمعنى الكيان» بل من تمام لزوم الجماعة بمعنى 
المنهج لزومها بمعنى الکیان ذلك أن النبي #5 هو الذي أمرنا بلزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم» وجرى على ذلك صحابته وسلف الأمة» فكان من المنهج لزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم» وطاعته في المعروف. 


(۱) الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم (ص/۷۱). 


۱۷۰ 


اطبحث الثاني 
وجوب لزوم جماعة المسلمين. 

إن لزوم الجماعة أصل من آصول آهل السنة والجماعة» دل عليه الکتاب 
والسنة والآثار» ولا قیام للدین والدنيا الا بلزوم الجماعة. 

قال الطحاوي -رحمه الله- : (ونری الجماعة حقا وصوابا» والفرقة زيغا 
۱ 

وقال الامام النووي -رحه الله- مترجما للأحاديث الدالة على هذا احکم في 
شرحه لصحیح مسلم : (باب وجوب ملازمة جماعة السلمین عند ظهور الفتن» وقي 
كل حالء وتحریم امخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة)!''. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (وهذا الأصل العظیم: وهو 
الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق» هو من أعظم أصول الاسلای ونما عظمت 
وصية الله تعالى به في كتابه» ونما عظم ذمه لمن تركه من أهل الکتاب وغيرهم» وما 
عظمت به وصية النبي بل في مواطن عامة وخاصة)(". 

وحديث حذيفة ذَينه هذاء من آکد الأدلة الدالة على هذا الأصلء قال ابن 
بطال -رحه الله- في شرحه لهذا الحديث : (وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب 
زوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة ال جور) ٴا 

وقال الكرماني -رحمه الله- : (فيه -أي حديث حذيفة 5ه- الإشارة إلى 
مساعدة الإمام بالقتال ونحوه إذا كان ماما وإن كان ظلما عاصياء والاعتزال إن ۸ 


تک 


(۱) العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز (۷۷۷/۲). 
(۲) النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (4۳۹/۱۳). 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۵۹/۲۲). 

.)۳۳/۱۰( شرح صحیح البخاري لابن بطال‎ )٤( 


۷۱ 


وقال النووي -رحه الله- : (وفي حدیث حذيفة هذا لزوم جماعة السلمین 
وإمامهم» ووجوب طاعته» وان فسق وعمل العاصي من أخذ الأموال وغیر ذلك 

7 أبو 7 القرطبي -رحمه الله- في شرح قوله 4 5 جاعة السلمین 
وكما قال في 7 الأخرى : ((فاسمع وأطع)). وعلى هذا : فتشهد مع أئمة الجور 
الصلوات» والجماعات» والجهاد, واحج» وتحتنب معاصيهم» ولا يطاعون فيها))7". 

وقد جاءت أدلة أخرى من الكتاب والسنة وآثار السلف التي تدل على هذا 
الأصلء منها 

قول اللہ تعالى ۶ واعتَصمواً حبل الله جمیعا ولا نس روا و 


اد 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (وقد فُسّر حبله بكتابه» وبدینه» 
وبالإسلام» وبالإخلاص» وبأمره» وبعهده» وبطاعته» وبا جماعة. وهذه كلها منقولة 
عن الصحابة والتابعين شم بإحسان إلى يوم الدين» وكلها صحيحة ؛ فان القرآن يأمر 
بدين الاسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعته» والاعتصام به جميعا انا يكون في 
الجماعة» ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله). 

ومن السنة : عن زيد بن ثابت هه قال : معت رسول الله 5 يقول: ((نضر 
الله امرأ مع منا حديثاء فحفظه حتی يبلغه غیرہء فإنه رب حامل فقه لیس بفقیه 


وب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا : 


(۱) الكواكب الدراري .)١57/55(‏ 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (44۰/۱۳). 
(۲) المفهم (۷/4). 

۱۰۳ آل عمران:‎ )٤( 

(ه) منهاج السنة (۱۳/۰). 


۸ 


إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة» فان دعوم تحیط من 
ورائهم ))7". 

العمل» ومناصحة أولي الم ولزوم جماعة المسلمين- بجمع أصول الدين وقواعده 
وحمح الحقوق الق لله ولعباده؛ وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. 


وبیان ذلك أن ا حقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (وهذه الثلاث - يعني : اخلاص 


فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيعا... 

وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثل بر كل إنسان والدیه 
وحق زوجته وجاره؛ فهذه من فروع الدين؛ لأن المكلف قد يخلو عن وجوبھا عليه؛ 
ولأن مصلحتها خاصة فردية. 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم؛ 
وحقوق الرعية لزوم جماعتهم؛ فان مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم» وهم لا يجتمعون 
على ضلالة؛ بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا؛ 
فهذه الخصال تحمع أصول الدين)". 

وقال ابن القيم -رحمه الله- : (قوله 4# : ((ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
إلى آخره أي : لايحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة» فانھا تنفي الغل والغش» 
وهو فساد القلب وسخائمه. 

فالمخلص لله إخلاصه نع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملق لأنه قد انصرفت 


دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه» فلم يبق فيه موضع للغِل والغشّ كما قال تعالى: 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (/450 رقم ۲۱۵۹۰ وابن ماجه في سننه في باب من ہلغ علما 
(ص/8ه رقم ۰)۲۳۰ والحديث صححه الشيخ الألباني. انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(۷۱۱-۷۰۰/۱ رقم 4 4۰). 

(۲) جموع الفتاوی (۱۹-۱۸/۱). 

۱۷۳ 


8 ذلك ارف عَنْهُ اوه وَالْمَحَمَ ِنَم من باوكا النشلصیت £ 
۲ فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء 
والفحشاء. 

۷۹ ۱ 
التي اشترطها للغواية والاحلاك فقال :+( قال مرك لام میت © | 


عِبَادَكَ نهم الشخاصِيس 9 4 قال تعالى ۴۰ إِنَّ عبَادى ليس لك عنم 


و 


سط إلا من أيَعَكَ من الْمَاونَ © ) 7 فالاخلاص هو سیل الخلاص» 
والاسلام هو مركب السلامة» والاعان خاتم الامان. 
: ((ومناصحة أئمة السلمین))» هذا أيضا مناف للغل والغش» فان 

النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده. فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. 

وقوله : ((ولزوم جماعتھم))ء هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش» فان 
صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب هم ما يحب لنفسه» ويكره لحم ما یکره لماء 
ويسوؤه ما يسؤوهم» ويسره ما يسرهم. 

وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم» والعيب والذم هم» 
كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم» فان قلوعم ممتلئة غلا وغشاء وهذا جحد 
الرافضة أبعد الناس من الاخلاص؛ وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة 
المسلمين. 


(۱) يوسف: ۲ 
)٢(‏ ص: ۸۲ - ۸۳ 
(۳) ا حجر: ١٦٤‏ 
۱۷ 


فهولاء أشد الناس غلاً وغشاً بشهادة الرسول والأمة علیهم» وشهادتمم على 
أنفسهم بذلك. فانم لایکونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الاسلام ؛ فأي عدو 
قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. 

وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم» ومن لم يشاهد فقد مع منه ما یُصم الآذان 
ويشجي القلوب. 

وقوله : ((فإن دعوم تحيط من ورائهم)) هذا من أحسن الكلام وأوجزه 
وأفخمه معنى» شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بحم المانع من دخول 
عدوهم عليهم» فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوتماء لما كانت سورا 
وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي 
دعوة الاسلام كما أحاطت بھم. 

فالدعوة تجمع شمل الأمة» وتلم شعثهاء وتحيط بماء فمن دخل في جماعتها 
أحاطت به وشلته)(. 

وقد كتب رجل إلى ابن عمر بشید يسأله عن العلم فكتب إليه : (إنك 
كتبت تسألني عن العلم فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك» ولكن إن استطعت أن 
تلقی اللہ : كاف اللسان عن أعراض المسلمين» خفيف الظهر من دمائهم خخیص 
البطن من آمواشم لازما حماعتهم فافعل)(. 

وقد سبق في البحث الاضي ذکر الاطلاقین للجماعة في الشرع و أنه يجب 
على كل مسلم الالتزام با جماعة بمعنيبه ؛ فیلتزم با كان عليه رسول الله جر وأصحابه 
ولا يتم ذلك إلا باتباع الأئمة والعلماء من عرفوا باتباع السنة وقفو الأثر» ویلتزم 


کذلك بجماعة السلمین الذین اجتمعوا تحت إمام مسلم» وطاعته في العروف. 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲۷۸-۲۷۷/۱). 
(۲) تاريخ داریا لابن الهنا (ص/٤٥)ء‏ وکنز العمال (۲5۹/۱۰). 


۱۷۰ 


قال الامام أحمد -رحمه الله - : (أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه 
أصحاب رسول الله ييل والاقتداء بھم وترك البدع وکل بدعة فهي ضلالة... إلى أن 
قال : والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع 
الناس عليه ورضوا به ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير 
0 

وقال ابن البارك سرحه الله- : 

(إن الجماعة حبل الله فاعتصموا من بعروته الوثقى لمن دانا 

كم برفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا 

لولا الافة 0 تومن اسل وکان آضعفنا نبا لاقوانا)). 

وقال سهل بن عبد الا سی "باه الوك : (هذه الامة ثلاث وسبعون 
فرقة : اثنتان وسبعون هالک كلهم يبغض السلطان, والناجية هذه الواحدة التي مع 
لسلطان)(. 

وکل ما تقدم من الأدلة وأقوال الأئمة في وجوب لزوم جاعة السلمین 
وإمامهم تدل على أهمية هذا الأمر» وعظیم شأنه» بل هو من أصول آهل السنة 
والجماعة ومیزان بين السنی والبتدع» لأن السني السلفي هو الذي يلزم ا جماعة 
والإمام» والمبتدع الضال ساع في تفريق الجماعة ومخالفة الإمام 


(۱) آصول السنة (ص/ ۱4و 4۲). 
(۲) التمهید (۲۷۵۰/۲۱). 


(۳) هو : سهل بن عبد الله بن يونس أبو محمد التستري» شيخ العارفین» والصوفي الزاهد. مات سنة 


۳ ه. سير اعلام النبلاء (۳۳۳-۳۳۰/۱۳). 


.)۲۰۹/۲( قوت القلوب‎ )٤( 


ہہ 


اطبحث الثالث 
اطراد بامام المسلمين. 
قوله 5 في ا حدیث : ((تلزم جماعة السلمین وامامهم)) وف رواية : ((فان 
رأيت يومئذ لله ك في الارض خليفة فالزمه وان ضرب ظهرك وأخذ مالك))» يدل 
على وجوب طاعة الامام ولزومه» فما معنى الامام واخلیفة؟ 
الامامة في اللغة : مصدر من الفعل آم تقول : آمهم وم بحم : تقدّمهی 
والامام : کل من اتم به قوم» کانوا على الصراط المستقيم أو کانوا ضالین(. 


قال ابن سیده!"" سره الله-: (والامام ما ثتم به من رئيس وغیره» والجمع 


دم “یہہ 


أئمة. وف التنزيل العزیز: ۴ فقیلوا أَِمََةَ کم و أي قاتلوا رؤساء الکفر 
وقادتمم الذين ضعفاؤهم تبع لمم)ٴ'. 

وقال ابن فارس -رحه الله- : (الإمام: کل من اقتدي به وقدّم في الأمور. 
والنبي بل إمام الأئمة, والخليفة إمام الرعية» والقرآن إمام المسلمين)!*. 

والخلافة في اللغة : مصدر خلت يقال : خلفه في قومه يخلّفه خلافة فهو 


فة 


(۱) انظر : تحذیب اللغة (45۷/۱۵)» ولسان العرب (۲4/۱۲). 

(۲) هو : آبو ا حسن علي بن إسماعيل الرسي الضریر» صاحب کتاب ا حکم في لسان العرب. توفي 
سنة ٥٥۸‏ ه. انظر : سير أعلام النبلاء (۱۲-۱۶/۱۸). 

(۳) التوبة: ۱۲ 

.)۲ 4/۱۲( انظر : لسان العرب‎ )٤( 

.)۲۸/۱( معجم مقاییس اللغة‎ )٥( 

(5) انظر : مآثر الأناقة في معالم اخلافة (۸/۱). 


VY 


م ىو« 


ومنه قوله تعال:وَقَالَ موی له هَدرُوت تلق ف 
وی و 

قال ابن 20 -رحمه الله-: (الخليفة من یقوم مقام الذاهب ویسد مسدہ؛ 
والحاء فيه للمبالغة وجعه الخلفاء على معنى التذكير» لا على اللفظء مثل ظريف 
وظرفاء)'''. 

وقال الفیروز آبادي' -رحمه اللہ-: (ا خلیفة هو السلطان الأعظم)!". 

وقال الراغب الأصفهان : (اخلافة : النيابة عن الغير ما لغيبة النوب عنه 
وإما لموته» وإما لعجزه. وإما لتشریف الستخلف. وعلی هذا الوجه الأخير استخلف 
وا الثرض). 

الامامة في الشرع : تنوعت عبارات أهل العلم في تعریف معنی الامامة في 
الشرع 1 

قال ابن خلدون!'' -رجه الله- : (هي حمل الكافة على مقتضی النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها...إذ أحوال الدنیا ترجع كلها 


(۱) الأعراف: ۱۲ 

(۲) هو : القاضي» العلامة» مجد الدين» أبو السعادات البارك بن محمد بن محمد بن عبد الکرم بن 
عبد الواحد الشيباني» الجزري» ثم الوصلي, الکاتب. ابن الأثير» صاحب جامع الأصول؛ 
وغریب ا حدیث: توفي في سنة 505 ه. انظر : سير اعلام النبلاء (4۹۱-4۸۸/۲۱). 

(۳) النهاية في غريب الحديث .)1٩/۲(‏ 

)٤(‏ هو : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء مد الدين الشيرازي 
الفيروزآبادي: من أئمة اللغة والأدب. من تصانيفه : القاموس الحيط» والمغانم المطابة في معام 
طابة - القسم ا مغرافی من توفي سنة ۸۱۷ ه. انظر : الضوء اللامع .)۸٦-۷۹/۱۰(‏ 

)٥(‏ القاموس ا حیط (ص/۸۰۸). 

.)۲۹ 4 الفردات في غريب القرآن (ص‎ )٦( 


VA 


عند الشارع إلى اعتبارها هصاخ الاخرق فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع 
و اه ین سان ا 0 

وقال الجويني!"'!-رحه الله- : (الامامة : رياسة تامق وزعامة عامة» تتعلق 
6۵2 والدنیا) *. 

وقال الاردی ‏ سره لاہ و اسانتھ رضم کات ال اق رالد 
الو اھ ی ۱۱ 

وقال الشیخ محمد رشید رضا!" 9 988+ تعریف الامامة : (رثاسة 


الحكومة الاسلامية الجامعة لصا الدين والدنیا)7. 


(۱) هو : عبد الرهن بن محمد بن محمد» ابن خلدون آبو زید» ولي الدين احضرمي الاشبيلي 
الفیلسوف المؤرخ» العام الاجتماعي البحائة. أصله من إشبيلية» ومولده ومنشأه بتونس. اشتهر 
بکتابه العبر ودیوان البتد! والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر طبع في سبع مجلدات وها 
المقدمة» وهي تعد من أصول علم الاجتماع توفي في سنة ۸۰۸ ه. انظر : الأعلام للزركلي 
(۳۳۰/۳). 

(۲) القدمة (۱/ ۲۳۹-۲۳۸). 

(۳) هو : إمام الحرمين» آبو ا معالی عبد اللك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن یوسف بن محمد 
بن حيويه ا جوینیء ثم النيسابوري» » الشافعي» من المتكلمين صاحب التصانيف. منها : غياث 
الأمم ونحایة الطلب في دراية المذهب. توفي سنة 4۷۸ ه. انظر : سير أعلام النبلاء 
۰۸/۱۸ لالاة). 

.)١ه/ص( غياث الأمم‎ )٤( 

(ه) هو : الامام العلامة» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء الماوردي» الشافعي» له من 
التصانيف: الأحكام السلطانية» وأدب الدنيا والدين» والنكت في التفسير. توق سنة 45٠‏ 
ه.انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/-1۸). 

)٦(‏ الأحكام السلطانية (ص/۳). 

(۷) هو : محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شس الدين بن محمد بھاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني» البغدادي الأصلءالحسيني النسب: صاحب مجلة المنار من الکتّاب المشهورين والعالم 


1۷۹ 


وغیرها من التعریفات الكثيرة» ذکرها آهل العلم والولفون في السياسة 
الشرعية» ومعانیها متقاربة. 

ومن خلال هذه التعریفات نعرف أن الامامة والخلافة في الاصطلاح ؛ 
معناهما واحد» قال ابن خلدون -رحمه الله- : (وَإِذْ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه 
نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به» تسمی خلافة 
وإمامة)''. 

وقال النووي -رحمه اللہ- : (یجوز أن يقال للإمام : الخليفة والامام وأمير 
ال 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- : (الخلافة» والامامة العظمى» 
تار الومنین ثلاث کلمات معناها واحد). 

ویسمی القائم بذه الوظيفة : ماما وخليفة» وف العصر الحديث یطلق عليه : 
الرئيس» أوالشيخ» آواللك آوالسلطان» ونحو ذلك مما يطلق على من یقوم على آمر 
الناس كافة» في قطر أو بلد ویخول إليه تسییر آمورهم والنظر في مصالحهم» وحفظ 


أمنهم وحدودهم» ونشر العدل بينهم» وإقامة شعائر دہف ۳ 


با حدیث والأدب والتاریخ والتفسير له من التصانيف : تفسير القرآن الکریم؛ الخلافة» شبهات 
النصارى وحجج الإسلام. توق سنة ۱۳۵۶ ه. انظر : الأعلام للزركلي )٦٢٦/٦(‏ ومعجم 
المؤلفين (۳۱۲-۳۱۰/۹). 


(۱) الخلافة (ص/۱۷). 

(۲) المقدمة (۲۳۹/۱). 

(۳) روضة الطالبین .)۲٦۹/۷(‏ 

)٤(‏ الخلافة (ص/۱۷). 

(5) انظر : تفسير ا نار (۰)۱۸۸/۰ وبحث : عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة أمر المسلمين 


للأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش (ص/١١).‏ 


۱/۸۰ 


قال ابن حجر -رحمه الله- : (والراد بالامام : كل قائم بأمور الناس)(. 

والإمام عند أهل السنة» هو من يحصل به مقصود الامامة والولاية» وهو من 
له قدرة وسلطان يستطيع بھا إلزام الناس بطاعته وأمره» وتنفيذ أحكامه» وتحصيل 
مصالح الرعية» وغير ذلك من وظائف الإمامة. 

: الصدیق قفد ام من آحمس(" یقال شا زینب فقالت‎ SSS, 
وما الأئمة؟ قال: ((أما كان لقومك رقوس وأشراف» يأمروتهم فیطیعوفم؟)) قالت:‎ 
بلى» قال: ((فهم أولفك على الناس))7".‎ 

وسيل الامام أحمد -رحمه الله- عن معنى الامام فقال : (تدري ما الإمام؟ 
الإمام الذي يجمع السلمون عليه» كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (النبي كيك أمر بطاعة الأئمة 
الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس» لا بطاعة معدوم 
ولا جهول» ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا)!". 

وقال أيضا : (ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين 
یحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة» فان المقصود من الإمامة إِنما يحصل بالقدرة 
والسلطان» فإذا بويع بيعة حصلت با القدرة والسلطان صار إماما. 

وطذا قال أئمة السلف : من صار له قدرة وسلطان يفعل ما مقصود 


الولاية» فهو من أولی الأمر الذين أمر اللہ بطاعتهم ما لم یأمروا بمعصية الله» فالامامة 


(۱) فتح الباري .)١51/57(‏ 
(۲) قبيلة من بجيلة. انظر فتح الباري (۷/ ۱۸۹). 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية (ص/5793 رقم 


(TAT 


.)۸۱/۱( السنة للخلال‎ )٤( 
.)۱۱۵/۱( منهاج السنة‎ )٥( 


۸۱ 


ملك وسلطانء والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة» الا أن تکون 
موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك...إلى أن قال : فكون 
الرجل أميرا وقاضيا ووالیا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطانء متی 
حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا؛ إذ المقصود بها عمل 
أعمال لا تحصل إلا بقدرة» فمتی حصلت القدرة التى ها يمكن تلك الأعمال كانت 
حاصلة وإلا فلا...والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له» وإما بقهره لهم» فمق 
صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره. فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة 
ا 

وقال الشيخ محمد بن صا العثيمين -رحمه الله- : (الامام : ولي الأمر» يعني 
: السلطان الأعلى في الدولةء والآن الدول تختلف» بعضها السلطان الأعلى في الدولة 
یسمی ملكاء وبعضها یسمی رئيساً» وبعضها أمیرا وبعضها سلطانا وبعضها شيخاً 
فالهم المعاني» فإذا كان هذا هو السلطة العلیا في الدولة فهو الإمام)7". 

تبين من النقول السابقة أن المراد بإمام المسلمين هو : كل مسلم ولي مر 
الدولة الإسلامية» وله سلطة وقدرة يفعل بھما مقصود الولاية والإمامة. 


(۱) منهاج السنة .)059-551//١1(‏ 
(۲) الشرح الممتع (۲۳۷/۱۰). 
AY‏ 


المبحث الرابع 
وجوب طاعة الامام وان جار وظلم. 

قول البي ول في الحديث : ((تسمع وتطیع للأمير وان ضُرب ظهزك وأخذ 
مالك فاسمع وأطع))ء وقي رواية : ((فإن رأيت يومئذ لله كبك في الأرض خليفة فالزمه 
وان ضرب ظهرك وأخذ مالك))» أصل في وجوب طاعة الأئمة وان جار وظلم. 

قال ابن بطال -رحه الله- في شرح هذا الحديث : (فيه حجة لجماعة الفقهاء 
ف وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة ال جور ألا ترى أنه #5 وصف 
أئمة زمان الشر فقال: "دعاة على أبواب جهنم من أجاهم إليها قذفوه فيها" فوصفهم 
بالجور والباطل والخلاف لسنته؛ لأتمم لا يكونون دعاة على أبواب جهنم إلا وهم 
على ضلالء ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر» كما قال فى الأولين» وأمر مع ذلك 
بازوم جماعة المسلمين وإمامهم, وم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم). 

وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله- في شرح قوله 5 "تازم جماعة المسلمين 
وامامهم" : (یعنی : أنه متى اجتمع المسلمون على إمام فلا یخرج عليه وان جار... 
وكما قال في الرواية الأخرى : ((فامع وأطع)). وعلى هذا : فتشهد مع أئمة الجور 
الصلوات والجماعات» والجهاد والحج» وتحتنب معاصيهم ولا يطاعون فيها)). 

وقال أيضا : (إن الطاعة للأمراء واجبة» وإن استأثروا بالأموال دون الناس؛ بل 
وعلى أشد من ذلك ؛ لأنه قال لحذيفة : "فا مع وأطع وان ضرب ظهرك وأخذ 
مالك "۳. 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۳۳/۱۰). 
(۲) الفهم (5۷/4). 
(۳) الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۳۷/۶). 


AY 


وقال النووي -رحه الله- : (وٹی حدیث حذيفة هذا لزوم جماعة السلمین 
وإمامهم» ووجوب طاعته» وإن فسق وعمل العاصي من آخذ الأموال وغیر ذلك 
فتجب طاعته في غير معصیة). 

وقال الشوكاني -رحمه الله- في شرح قوله 4 : "وان ضرب ظهرك وأخذ 
مالك فا مع وأطع" قال : (فیه دلیل على وجوب طاعة الأمراء» وان بلغوا في العسف 
والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أمواهممء فيكون هذا مُخصّصًا لعموم قوله تعا ی: 2 


4 


اعد یکم ماه بعل ما عتدی عَليكْ و( وقوله : +[ ورو سیک 
ہو یلا 0/09 

۶ و۶ EL E‏ تد 
ترى مؤلقًا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل» والحض عليه. 

وهذا من محاسن الشريعة ؛ فان الصبر على جور الأئمة وظلمهم» مع 
كونه هو الواجب شرعًاء فإنه أخف من ضرر الخروج عليهم» ونزع الطاعة من 
أيديهم» لما ينتج عن الخروج عليهم من المفاسد العظيمة» فرعا سبّب الخروجٌ 
حدوت فتنة يدوم أمدهاء ويستشري ضررهاء ويقع بسببها سفك للدمای 
وانتهاك للاعراض» وسلب للأموال» وغير ذلك من أضرار كثيرة» ومصائب 


جسيمة على البلاد والعباد(. 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج (44۰/۱۲). 

(۲) البقرة: ۱۹ 

٠٤ الشوری:‎ )۳( 

(ء) نیل الأوطار (۲۰۳/۹). 

(ه) انظر : جموع الفتاوی (۱۷۹/۲۸). 

.)٩ انظر : معاملة الحكام فى ضوء الکتاب والسنة (ص/4‎ )٦( 


۱۸ 


قال ابن أبي العز -رحمه الله- : (وآما ولي الأمر فقد یأمر بغیر طاعة اللہ 
فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير 
السيئات» ومضاعفة الأجور» فان الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء 
والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل» قال 
تعالى : ۴ 7 طط بے سے حر هما ليك الريك قاع 
کنر 4 وقال تعلی: +[ رما بتکم مُصِيبَةٌ َد سم معا فلم أن 

ها ل هو من عند نکم 4 وقال تعالى: - رلك ول بعص یی 

سر بما کنو یسیون ي . فاذا آراد الرعية أن یتخلصوا من ظلم الأمير 
فليتركوا الظلم)“'۔ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (وآما ما یقع من ظلمهم وجورهم 
بتأویل سائغ أو غير سائغ ؛ فلا يجوز أن بزال ؛ لما فيه من ظلم وجور» كما هو عادة 
أكثر النفوسء تزیل الشر ما هو شر منه» وتزیل العدوان با هو آعدی منه» فالخروج 
عليهم يوجب من الظلم والفساد آکثر من ظلمهم» فیصبر عليه» كما يصبر عند الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر على ظلم المأمور والنهي في مواضع كثيرة کقوله تعالى : 


(۱) الشوری :۳۰ 

(۲) آل عمران: ٥٠٦١‏ 

(۳) الانعام: ۱۲۹ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (۵۷۹-5۷۸/۲). 


۱/۸۰ 


شوو ا لفقي لو وک ار 0 
و "ھ0 من لرل "١4‏ وقوله: +( وَأَصيرٌ لحك ری فإنك ایت 4 
0/0 
وقال ابن عبد البر -رحمه الله- : (وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا : هذا 
هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسناء فإن لم يكن فالصبر على طاعة 
الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه» لأن في منازعته والخروج عليه ؛ استبدال 
الأمن بالخوف» ولأن ذلك يحمل على هراق الدمای وشن الغارات» والفساد في 
الأرض» وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين ؛ 
أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك وكل إمام يقيم الجمعة والعيد» ويجاهد العدو ويقيم 
الحدود على أهل العدای وينصف الناس من مظالهم بعضهم لبعض» وتسكن له 
الدهای وتأمن به السبل» فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من 
52۵ 
وقال البربھاري"' سرحمه الله- : (واعلم أن جور السلطان لا يُنقص فريضة من 
فرائض اللہ بك التي افترضها على لسان نبيه ولد جوره على نفسه وتطوعك وبرّك 


(۱) لقمان: ۱۷ 

(۲) الأحقاف: ۳۰ 

٦۸ الطور:‎ )۳( 

.)۱۸۰-۱۷۹/۲۸( جموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۲۷۹/۲۳( التمهید‎ )٥( 

: هو : شيخ الحنابلة» القدوق الإمام» أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البرهاري» من تصانیفه‎ )٦( 
شرح السنة توفي سنة ۳۲۹ ه . انظر : طبقات الحنابلة (٣/٦۸۰-۳)ء وسير أعلام النبلاء‎ 
.)۹۳-۹۰/۱۰( 


۱۸۳۹ 


معه تام لك إن شاء الله تعالى» يعني : الجماعة والجمعة معهم» وا جھاد معهم» وکل 
شيء من الطاعات فشارگ فیه» فلك نیت). 

کال انم دزی سر اميك تق رہ لاس مجو الطافة لد 
لأمرين : أحدها : شهادة ظواهر النصوص والأحاديث بذلك... 

الثاني : دلالة وجوب درء أعظم المفاسد علیه إذ لا خفاء أن مفسدة عصيانه 
تربى على مفسدة إعانته بالطاعة له كما قالوا في الجهاد معه, ومن ثم قيل : عصيان 
الأئمة هدم آرکان اللة/(۳. 

وقال القلعی(* سرحه الب بعد ذکر الأحاديق یق وجوب طاعة الائمة : 
(ليس الراد بما ورد في هذه الأخبار أن نطیعه في العصية إذا آمر با ونقتدي فيه بماء 
بل المراد به : أن السلطان إذا فسق وجار لم يخرج بذلك عن أن تكون طاعته واجبة 

وقال الطرطوشی ° سرحه ال : (باب تھا سس علی الرعية ا “بهار 


السلطان 


(۱) شرح السنة (ص/50). 

(۲) هو : آبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الأصبحي الاندلسي الغرناطي ابن الأزرق» عام 
اجتماعي سلك طريقة ابن خلدون. من أهل غرناطة له كتب» منها : الإبريز المسبوك في كيفية 
آداب اللوك وتخيير الرياسة وتحذير السياسة» وبدائع السلك في طبائع الملك. توفي سنة ۸۹۲ 
ھ. انظر : الأعلام للزركلي (585/7). 

(۳) بدائع السلك (ص/۷۸). 

)٤(‏ هو : محمد بن علي بن الحسن القلعي» فقيه» باحث. من علماء الشافعية له مصنفات كثيرة» 
منها : تحذیب الرياسة في ترتیب السياسة وایضاح الغوامض في علم الفرائض وغيرهماء توفي سنة 
۰ ه. انظر : طبقات الشافعية الکبری ».)١55-1١55/5(‏ الأعلام للزركلي .)۲۸۱/٦(‏ 

)٥(‏ تمذيب الرياسة (ص/۱۱۳). 

)٦(‏ هو : آبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان بن آیوب القرشي الفهري 


AY 


اعلم آرشدك الله أن الزمان وعاء لأهله» ورأس الوعاء أطيب من أسفله» كما 
أن رأس الجرة آروق وأصفی من أسفلها. فلئن قلت: إن الملوك الیوم لیسوا مثل الملوك 
الذين مضواء فالرعية أيضاً ليسوا کمن مضى من الرعية. ولست بأن تذم أميرك إذا 
نظرت آثار من مضى منهم بأولى من أن يذمك أميرك إذا نظر آثار من مضى من 
الرعية» فإذا جار عليك السلطان فعليك الصبر وعليه الوزر. 

وقال ابن القيم -رحمه الله- : (وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد 
وأمراءهم وولاعمم من جنس آعماهم, بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولام 
وملوکهم. فان استقاموا استقامت ملوكهم» وان عدلوا عدلت عليهم» وان جاروا 
جارت ملوکهم وولاتمم» وان ظهر فیهم الکر والخديعة فولاتھم کذلك. وان منعوا 
حقوق الله لديهم وتخلوا بها منعت ملوکهم وولاتحم ما لحم عندهم من الحق» وبخلوا با 
عليهم» وان آخذوا من یستضعفونه مالا یستحقونه في معاملتهم أخذت منهم اللوك 
مالا یستحقونه وضربت علیهم الکوس والوظائف» وكل ما یستخرجونه من الضعیف 
یستخرجه اللوك منهم بالقوة» فعمالهم ظهرت في صور أعماهم. 

ولیس في الحكمة الإمية أن يُولَ على الأشرار الفجار الا من یکون من 
جنسهم» ولا كان الصدر الأول خیار القرون وأبرّهاء كانت ولاتمم كذلك» فلما 
شابوا شابت هم الولاق فحکمه الله تأبى أن بُولی علینا في مثل هذه الأزمان مثل 
معاوية وعمر بن عبد العزیز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاة 
من قبلنا على قدرھم)''. 


الأندلسي الطرطوشي الفقیه المالكي الزاهد, العروف بابن أبي رندقة» توفي سنة ۵۲۰ ه. انظر : 
وفیات الأعيان (/۲۲۲- ۲۵ ۲). 

(۱) سراج اللوك (47۲/۲). 

(۲) مفتاح دار السعادة (۱۷۸-۱۷۷/۲). 


A۸ 


هذا هو موقف أهل السنة وا جماعة من جور السلطان» خلافا للخوارج 
قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله - : (وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت 


طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج)(. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- : (وأما أهل الأهواء - کالعتزلة - 
فيرون القتال للأئمة من أصول دینهم)(. 

ولا شك أن ما ذهبوا إليه مخالف لما دل عليه حديث حذيفة هذاء والأدلة 
الأخرى كذلك التى تأمر بالصبر على ولاة الجور منها: 

عن ابن مسعود #5 قال : قال رسول اللہ #5 : ((انھا ستكون بعدي أثرة 
وأمور تنکروٹھا))ء قالوا : يا رسول اللہ كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال : 
((تؤدون الحق الذي علیکم» وتسألون الله الذي لكم))7". 

وعن ابن عباس 5ه أن رسول الله ٤‏ قال : ((من كره من أميره شيا 


فليصبر» فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية)). 


(۱) التمهيد (۲۳/ ۲۷۹). 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۲۸). 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب ا ناقب؛ باب علامات النبوة في الاسلام (ص/4 ٦٦‏ رقم 


۳ء ومسلم في صحیحه في کتاب الامارق باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 


(ص/۷۹۰ رقم ۱۸6۳). 


(4) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الفتن» باب قول النبي #5 : ((سترون بعدي آمورا 


تنکروغا)) (ص/۱۲۱۳ رقم ۰)۷۰۵۳ ومسلم في صحیحه في کتاب الامارق باب وجوب 
ملازمة جماعة السلمین (ص/۷۹۹ رقم ۱۸4۹). 
١68‏ 


وعن عبادة بن الصامت ذه قال : (دعانا النبي فبايعناه فقال فیما 
أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفرا 
بواحال'»عندكم من الله فيه برھان)!''. 

وعن عوف بن مالك نله قال : معت رسول الله 5 يقول: ((خيار أئمۃ 
الذين تبوغم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون علیکم. وشرار أئمتكم الذين 
تبغضوهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ویلعنونکم)) قالوا: قلنا: يا رسول اللہ أفلا ننابذهم 
عند ذلك؟ قال: ((لاء ما أقاموا فيكم الصلاق لاء ما أقاموا فيكم الصلاة))1. 

وعن سوید بن ضف فان × قال ال عمر بن لطا : ( لعلك آن تخلف 
بعدي» فطع الامام وإن كان عبدا حبشیا ون ضربك فاصب وان حرمك فاصبر 


وان دعاك إلى آمر منقصة یی دنياك فقل: ہعا وطاعة» دمی دون دیق 


(۱) الأثرة : - بفتح الهمزة والثاء- الاسم من آثر یوثر إيثارا إذا أعطى» والاستتثار: الانفراد بالشيء. 
النهاية في غريب الحديث (۲۲/۱). 

)وها يب عا تام امس پوس به :ذا لف اا غوت ات( 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الفتن» باب قول النبي كله : ((سترون بعدي آمورا 
تنکرونھا)) (ص/٤‏ ۱۲۱ رقم ۷۰۵۲)» ومسلم في صحيحه في کتاب الامارق باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية (ص/۷۹۵ رقم ۱۷۰۹). 

(4) آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الامارق باب خيار الأئمة وشرارهم (ص/ ۸۰۱ رقم 
۶۳ .ء 

)٥(‏ سويد بن غفلة بن عوسجة ال جعفی يكنى آبا أمیة آدرك الجاهلية» ولم ير النبي بل وکان شريكا 
لعمر في الجاهلية» وكان أسن من عم لأنه ولد عام الفيل وكان قد آدی الصدقة إلى مصدق 
البي تل ثم قدم المدينة يوم دفن النبي كي مات في زمن الحجاج سنة ۸۱ هه وهو ابن مائة 
وس وعشرين سنة. وقيل: سبع وعشرين ومائة سنة. انظر : الاستيعاب (ص/۳۱۹-۳۱۸). 

.)۷۰ الشريعة للاجري (ص/4۳ رقم‎ )٦( 

۱۹۰ 


قال ابن بطال -رحه الله- : (ألا تری قوله #۶ فى حديث ابن عباس "من 
خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية" . وى حديث عبادة : "بایعنا رسول الله 
على السمع والطاعة" إلى قوله: "وألا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرا بواحا" فدل 
هذا كله على ترك الخروج على الأئمة» وألا يشق عصا المسلمين» وألا يتسبب إلى 
سفك الدماء وهتك الحريم» إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام» فلا 
طاعة لمخلوق علیه)(. 

وقال النووي -رحه الله- : (وأما الخروج عليهم -أي : الأئمة- وقتا مم فحرام 
بإجماع السلمین» وان كانوا فسقة ظالین).وقال أيضا : (وقال جماهير أهل السنة 
من الفقهاء وا حدثین والتکلمین : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل ا حقوقء ولا يخلع 
ولا يجوز الخروج عليه بذلك» بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك)7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (ولهذا استقر أمر أهل السنة على 
ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي بل وصاروا يذكرون هذا في 
عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتاهم). 

قال علي بن المديني!”)-رحمه الله- : (ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين 


البر والفاجر » ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم » لا يحل لأحد يؤمن بالله 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۹/۱۰). 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4۳۲/۱۲). 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4۳۳/۱۲). 

)٤(‏ منهاج السنة (ع/0۳۰-۰۲۹). 

)٥(‏ هو : الشيخ» الإمام» ال حجق أمير المؤمنين في الحديث» أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن 


نجیح بن بکر بن سعد السعدي مولاهم البصري» المعروف: بابن المديني» مولى عروة بن عطية 
السعدي. مات: سنة ۲۳٢‏ ه. انظر : سير أعلام النبلاء .)٥٦-٥١٤/١٦١(‏ 


۱۹۱ 


والیوم الاخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام » برا كان أو فاجرا فهو آمیر المؤمنين. والغزو 
مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر » لا يترك). 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله- : (والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر 
والفاجرء ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به» ومن غلبهم بالسيف حتی 
صار خليفة وسعي أمير المؤمنين). 

وقال سهل بن عبد الله التستري -رحمه الله- وقد قيل له : متى يعلم الرجل أنه 
على السنة والجماعة؟ 

قال : (إذا علم من نفسه عشر خصال : لا يترك الجماعة » ولا يسب 
أصحاب الني يي ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف » ولا يكذب بالقدر ء ولا 
يشك في الامان » ولا يماري في الدين » ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل 
القبلة بالذنب » ولا يترك المسح على الخفين » ولا يترك ا جماعة خلف کل وال جار 
او 

وقال البرهاري-رحمه الله- : (والسمع والطاعة للائمة فیما يحب الله ویرضی» 
ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو آمیر المؤمنين» لا يحل لاحد أن 
يبيت ليلة ولا یری أن عليه إماماء برا كان أو فاجرا)*. 

وقال الطحاوي -رحه الله- : (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء ون 
جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله کت 
فريضة ما لم يأمروا بمعصیق وندعو لهم بالصلاح وامعافاة). 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۸۸/۱). 

(۲) أصول السنة (ص/57). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۰۵/۱ رقم ۳۲). 
(4) شرح السنة (ص/۳۳). 

(ه) العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز (؟/ه/اه-5لاه). 


1۹۲ 


وقال الاك ا -رحمه الله- في کتابه عقيدة السلف آصحاب الحديث : 
(ولا يرون الخروج عليهم بالسیف وان رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور 
والحيف)0. 

وقال أبو بكر الإسماعيلي7"-رحمه الله- في اعتقاد أئمة أهل الحديث : 
(ویرون الصلاة خلف كل إمام مسلم برا کان او فاجرا)(*. 

وقال ابن أبي زمنين -رحمه الله- في كتابه أصول السنة : (فالسمع والطاعة 
لولاة الأمر أمر واجب ومهما قصروا في ذاتھم فلم يبلغوا الواجب عليهم» غير عم 
يدعون إلى الحق» ويؤمرون به» ويدلون عليه» فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا 
من السمع والطاعة م)(. 


(۱) هو :الإمام» العلامت احدث. شيخ الاسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرهن بن أحمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم النيسابوري» الصابونیء من تصانيفه : كتاب عقيدة السلف أصخاب 
احدیث. توفي سنة 559 ه. انظر : سير أعلام النبلاء (44-6۰0/۱۸). 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث مع شرح الشيخ ربيع بن هادي المدخلي (ص/۲۳۸). 

(۳) هو : الامای ا حافظ الحجة» الفقيه» شيخ الإسلام» أبو بكر مد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس الجرجاني الا ماعیلي الشافعي» صاحب الصحيح» وشيخ الشافعية. توفي سنة ۳۷۱ ه. 
انظر : سير اعلام النبلاء (۲۹۲-۲۹۲/۱). 

.)۷٥/ص( اعتقاد أئمة أهل الحديث‎ )٤( 

(ه) الامام القدوق الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري » الأندلسي» 
الإلبيري» شيخ قرطبة. من تصانيفه : أصول السنة ومنتخب الاحكام توي سنة ۳۹۹ ه. انظر 
: سير اعلام النبلاء (۱۸۹-۱۸۸/۱۷). 

)٦(‏ أصول السنة (ص/075؟). 


وقال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرهن بن حسن آل الشیخ -رجهم الله- 
: (...ولم يدر هوّلاء الفتونون أن آکثر ولاة أهل الإسلام» من عهد يزيد بن معاوية - 
حاشا عمر بن عبد العزيز» ومن شاء الله من بني أمية - قد وقع منهم ما وقع من 
الجراءة» والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الاسلام؛ ومع ذلك فسيرة 
الائمة الأعلام» والسادة العظام معهم» معروفة مشهورق لا ینزعون يداً من طاعة 
فیما أمر الله به ورسوله» من شرائع الاسلام وواجبات الدین)!''. 

وقال الشیخ محمد بن صا العثيمين -رحمه الله- : (فتجب طاعة ولي الأمر 
ولو كان من أفسق عباد الله؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة 
الأمور» والصبر عليهم وان رأينا منهم ما نكره في أدیاتھم وعدم واستتثارهم» فإننا 
نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله علینا؛ ونسأل الله الحق الذي لناء هكذا 
أمر البي يل وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة). 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة مع السلطان الجائر ؛ هو وجوب الطاعة 
له في غير معصیة وأداء حقه وعدم الخروج عليه ما لم يأت كفرا بواحا ليس فيه 
تأويل ولا شبهة ولا احتمال» وهم أسعد الناس بالدليل وأحفظهم لدماء المسلمين عن 
أن يسفكء ولذا لما جاء فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد يطلبون منه خلع الخليفة قال : 
(الدماء الدمای لا أرى ذلك ولا آمر به الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة یسفك 
فيها الدماء» ويستباح فيها الأموال» وينتهك فيها ا حارمء أما علمت ما كان الناس 
فيه» -يعني : أيام الفتنقت قيل له : والناس الیومء أليس هم في فتنة يا أبا عبد اللہ؟ 
قال: وإن كان» فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة» وانقطعت 
نول الصبر على هاه ویسلم لك دينك خبر يك 


(۱) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۳۷۸/۸). 


.)۱۸/۸( الشرح للمتع‎ )٢( 
.)۱۳۳-۱۳۲/۱( السنة للخلال‎ )۳( 


اطبحث ا جامس 
مار لزوم ا جماعة والامام. 

إن من العلوم من الدين بالضرورة ؛ أنه لا دين الا بجماعةق ولا جماعة إلا 
بإمامة» ولا إمامة الا بسمع وطاعة. 

وهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها ببعضء فلا قوام لسوق الاسلام وقيام 
جاعة السلمین وصلاحهم في معاشهم ومعادهم تحت ولاية إسلامية ذات شوكة 
همه الا ا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (یجب أن یعرف أن ولاية أمر 
الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بما. فان بني آدم لا 
تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من 
رأس حت قال النبي ل : ((إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمروا أحدھم))''ء وقال: ((لا 
يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم))!' أ فأوجب كَل 
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع 
الاجتماع. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا 


(۱) انظر :حکم الانتماء إلى الفرق والأحزاب (ص/75). 


(۲) أخرجه آبو داود في سننه في كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم (ص/۸٥٦‏ 


رقم 5708)» والحديث قال عنه الشيخ الألباني : (وهذا إسناد حسن) انظر : سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۳۱/۳ رقم ۱۳۲۲). 


(۳) هي المفازة والقفر منها التي لا أنيس با ولا عمارة. مشارق الأنوار على صحاح الآثار 


.)۱٥۸/۲( 


)٤(‏ آخرجه مد في مسنده (۲۲۷/۱۱ رقم »)1٦ ٤۷‏ قال الشيخ الألباني : (ضعیف رواه مد من 


طريق ابن غيعة قال: حدثنا عبد اللہ بن هبيرة عن أبي سام الجيشاني عن عبد اللہ بن عمرو 
مرفوعاء وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه). انظر : سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (٦/٦ہ‏ رقم ۹). 


۱۹ 


بقوة وإمارة. وكذلك ساثر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج وا جمع والأعياد 
ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ وهٰذا روي: ((أن السلطان 
ظل الله في الأرض)))۲ . 

والتمسك منهج أهل السنة في لزوم الجماعة وطاعة الأئمة ؛ يثمر ترات 
جليلة في الدين والدنياء ويحقق مصالح عظيمة للفرد وا جتمع» ومن تلك الثمرات : 

-١‏ أن لزوم الجماعة وطاعة الإمام, عبادة لله كك وأخذ بسنة البي 
کت 

لأن الله تعالى هو الذي أمرنا بلزوم الجماعة وطاعة الأئمة» في قوله : 0 


گن 
یوے می ہے 


7 7 0 وت 

یو الله وأليعوأ الول وول الک جرک وقال عليه الصلاة والسلام في 
حديث حذيفة هذا : ((تلزم جماعة المسلمين وامامهم))» وقال :((تسمع وتطيع وان 
ضرب ظهرك وأخذ مالك))» وقال في حديث آخر : ((من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصان فقد عصى اللہ ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصی أميري فقد 
"0" 


۲- ظهور الدين وتبسير إقامة شرع الله وشعائر الاسلام. 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ص/۸۳؛ رقم ١۱۰۲)ء‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني. انظر 
: سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱۰۰/4 رقم .)۱٦٦١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۹۰/۲۸). 

(۳) آل عمران: ۱۰۳ 

)٤(‏ النساء: 8ه 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام باب قول الله تعال : ۳ 501 ا 


کر ھر ہے 


اَل ول الک ینہ چ النساء: ۹ه 


قال علي بن أبي طالب خ4 : (لا يصلح الناس الا آمیر بر أو فاجر) قالوا : 
يا أمير المؤمنين» هذا البر فکیف بالفاجر؟ قال: ( إن الفاجر يؤمّن الله كلك به السبل» 
ويجاهد به العدوء وجي به الفيء» وتقام به الحدود» ويحج به البيت» ويعبد الله فيه 
السلم آمنا عق یأتیه أجله)(. 

وقال ا حسن البصري -رحه اللہ- : (هم يلون من آمورنا خمسا : الجمعة» 
والجماعة» والعید. والثغور» واحدود واللہ ما يستقيم الدين إلا بھم؛ وإن جاروا 
وظلمواء والله لما يصلح الله بھم أكثر ما يفسدونء مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وأن 
فرقتهم لكفر)(". 

وقال القلعي -رحمه الله- : (لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف 
الإسلام وضاع» لو لم يكن للأمة إمام قاهر» لتعطلت احاریب والمنابر» وانقطعت 
السبل للوارد والصادرء لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام» وضاعت 
الأيتام» ولم بحج البيت ا رامء لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت 
الأيامى» ولا كفلت اليتامى» لولا السلطان لكانت الناس فوضیء ولأكل بعضهم 
ون" 

۳- قوة الدولة, وعز السلطان وهيبة الأعداء. 

فبطاعة الأئمة يعر السلطان» وتقوی الدولة» فیهاب العدو منهم» قال ابن 
الأزرق -رحمه الله- عن فوائد الطاعة : (أتما الخصلة التي يعز با السلطان وتظهر با 
صورة ملکہ)'' 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الاعان (۱۵/۱۰ رقم ۷۱۰۲). 
(۲) آداب الحسن البصري لابن الجوزي (ص/۱۷ ۱۱۸-۱). 
(۳) تحذيب الرياسة (ص/4 .)٩5-۹‏ 

(4) بدائع السلك (۳۹/۲). 


وبالطاعة أيضا بحتمع الامة فتقوی لواجهة العدو قال الطرطوشي -رحمه 
لله- : (آیها الأجناد آقلوا الخلاف على الأمراء فلا ظفر مع الخلاف» ولا جماعة لمن 
اختلف علیه. قال الله تعا ی : # ولا نرعوأ لس لوا رتدب رسک ( 6ل 
الظفر الاجتماع وأول الخذلان الافتراقء وعماد الجماعة السمع والطاعة)(. 

4 - انتظام الأمور» وحفظ ا حقوق؛ وصيانة اخرمات. وحصول الأمن, 
وحقن الدماء. 

لأن الرعية إذا أطاعوا الأئمة ولزموا الجماعة ؛ ینتشر الأمن ق اجتمع» وتنتظم 
مصالح الناس» وتستقر الأمور» فتحفظ احقوق» وتصان الحرمات» أما إذا خرجوا عن 
الطاعة وفارقوا الجماعة» تحصل الفتن» وتراق الدمای وتنتهك الأعراض والحرمات. 

قال ابن رجب -رهه الله- : (وأما السمع والطاعة لولاة آمور السلمین 
ففيها سعادة الدنياء وا تنتظم مصاخ العباد في معايشهم وجا یستعینون على إظهار 
دينهم وطاعة E‏ 

وقال ابن بطال -رحه اللہ- : (إذ فى ترك الخروج عليهم تحصین الفروج 
والأموال وحقن الدمای وق القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتيت الألفة)0). 

ه- سعادة الدنياء والفوز في الدار الآخرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (فظهر أن سبب الاجتماع والألفة 
جمع الدين والعمل به کل وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطناء 
وظاهرا. وسبب الفرقة : ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم. ونتيجة الجماعة : 


٦٤ الانفال:‎ )۱( 

(۲) سراج الملوك (۷۰۳/۲). 

(۳) جامع العلوم وا حکم (ص/۲٩4).‏ 

.)۲۷۹/۸( شرح صحیح البخاري لابن بطال‎ )٤( 


۱۹۸ 


رهة الله ورضوانه» و صلواته» وسعادة الدنيا والآخرة» وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة 2 
عذاب اللہ و لعنته) وسواد الوجوه؛ وبراءة الرسول یا ہوا 

وغير ذلك من الثمار ا حسنة ا ترتبة على لزوم ال جماعة وطاعة الأئمة 
فالاجتماع الإنساني ضروري للحياة ء لان الله سبحانه خلق الانسان وركبه على صورة 
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ضعيفة كما قال الله تعال : ۴ بريد الله أن محف عنکم وخلق آلاضسان 
دعيدا پگ فمن حكمة الله كك في هذه الحياة أن خلق الانسان وركبه على 
صورة ضعيفة وأعطاه قدرة قاصرق لا تقوم حياته ولا یتم بقاؤه بماء لان قدرته قاصرة 
عن تحصيل حاجته من مادّة حياته» وقاصرة عن الدّفاع عن نفسه إلا بالاستعانة 
بأبناء جنسه» وبالتعاون فيما بينهم تحصل مصلحتهم الضرورية» ولا يتم ذلك التعاون 
الا بالاجتماع والجماعة» وبغير ا جماعة لا تتم لحم الحياة الاجتماعية الحضارية الدنیق 
ا واقتصادیاً وتربویا وبغير الجماعة لا حصل هم ما يريدونه من ا حبوب؛ ولا 
يندفع عنهم ما لا يريدونه من المكروه» وبغير الجماعة تبطل الحكمة العليا في بقاء 
الانسان وحفظ نوعه» لا أراد اللہ تعالى من اعتمار العالم به» واستخلافه إياه في 
الأرض» وهذا الاجتماع والجماعة لا تكون الا باجتماعهم على أمير منهم» يسمعون 
له ويطيعون» وتكون له الغلبة والسّلطان عليهم» و اليد القاهرة الوازع» الذي یدفع 
بعضهم عن بعض حت لا يصل أحد منهم إلى غيره بعدوانء لما في طباعهم الحيوانية 


من العدوان والظّلم والجهلء قال الله تعالى لد الوا لت لود است تا بسک 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/۱). 
(۲) النساء: ۲۸ 


(۳) البقرة :۲ 


وعذه يتبين أن الجماعة لبني الانسان خاصة من خواصهم لا بد لهم منها 
عقتضی الفكرة والسياسة والارداق وقد توجد خاصة الجماعة والاجتماع في بعض 
الحيوانات العجم» كما في الجراد و النحل و الطیر وغيرهاء لما استقرئ فیها من 
اجتماعها على الانقیاد والاتباع لرئیس من آشخاصها متمیز عنهم في خلقه وجثمانه» 
الا أن ذلك موجود في غير الانسان عقتضی الفطرة واطداية القدرية الكونية, لا 
بمقتضی الفکرة والسياسة واحداية الشرعية الاختيارية» كما في بني الانسان فسبحان 


الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم , 


)۱( انظر : القدمة لابن خلدون (/٤ہ-٥ہ).‏ 


اطبحث السادس 
مسألة تعدد الأئمة. 

هذه المسألة لما علاقة قوية بموضوع لزوم الجماعة» لأن الرسول #5 أوصى 
حذيفة نه في هذا الحديث بلزوم الجماعة والإمام» وكما سبق تفسير الطبري -رحمه 
الله- للجماعة هنا أن المراد بها : جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير» فلا بد أن 
نعلم أن ا جماعة يحب لزومها حتى ولو لم يكن إماما عاما للمسلمین جميعاء بل إماما 
لبلد من البلدان» لا كما ذهب إليه من يقول : بأنه لا جماعة للمسلمين اليو ولا 
شرعية للحكومات القائمة بدون الخلافة العامة. 

وينبغي أن يعلم أن السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد يجتمعون عليه» فان 
تخلف هذا وتعددت البلدان فيجب أن يسمع ويطاع لكل إمام مسلم ولي قطرا من 
الأقطار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (والسنة أن یکون للمسلمین إمام 
واحد والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز 
من الباقين أو غير ذلك فكان لما عدة أئمة : لكان يجب على كل إمام أن يقيم 
الحدود ويستوقي ا حقوق)!''. 

وقال ابن الأزرق المالكي -رحمه الله- : (إن شرط وحدة الإمام بحيث لا 
يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الامکان). 

وقال الشوكاني -رحمه الله- : (وأما بعد انتشار الاسلام واتساع رقعته وتباعد 
أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وف 
يالقطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا تمي في قطر الآخر وأقطاره 


(۱) مجموع الفتاوى ٣١(‏ ۱۷۰/۳). 
(۲) بدائع السلك (ص/٦۷).‏ 


التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطین ویجب الطاعة لكل واحد 
منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه آوامره ونواهیه وكذلك صاحب 
القطر الآخر فإذا قام من ینازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولایته وبایعه أهله كان 
الحكم فيه أن یقتل إذا لم يتب ولا تحب على أهل القطر الاخر طاعته ولا الدخول 
تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطاتما 
ولا يدرى من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة وا حال هذه تكليف با لا یطاق 
وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد فان أهل الصين وافند لا 
يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس 
وكذلك أهل ما وراء النهر لا یدرون بمن له الولاية في اليمين وهكذا العكس فاعرف 
هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة» ودع عنك ما يقال 
في مخالفته» فان الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الاسلام وما هي 
عليه الآن» أوضح من همس النهار» ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن 
بخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها)(". 

وقال الصنعاني -رحه الله- في شرح حديث أبي هريرة ذه من خرج عن 
الطاعة... : (قوله : "عن الطاعة" أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه وكأن 
المراد خليفة أي قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد 
الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل 
الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته)(". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله- : (الأئمة مجمعون من كل 
مذهب. على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياءء ولولا 


(۱) السيل الجرار .)٣۸٤- ٣۸١/٤(‏ 
(۲) سبل السلام (۷۲/۷). 


هذا ما استقامت الدنیاء لأن الناس من زمن طویل قبل الامام أحمد إلى یومنا هذاء ما 
اجتمعوا على إمام واحد» ولا یعرفون أحدا من العلماء ذکر أن شيئا من الأحكام, لا 
يصح إلا بالامام الأعظم)(". 

وقال الشیخ محمد بن صالح العثيمين -رجه الله- في تعليقه على صحیح 
مسلم في كتاب الإمارة : (الإمارة تشمل الإمارة الكيرى» والإمارة الصغرى» فالامامة 
الكبرى هي الخلافة كما نقول : (أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَه)» والصغرى هي 
إمارة کل بلد بحسبه» وهناك ما هو أصغرء وهي إمارة السفرة إذا سافروا وكانوا ثلاثة 
فاکٹر فإنهم يؤمرون أحدهم؛ لثلا يقع أمرهم فوضی. 

ونصب الإمام فرض کفایق ولا عکن للمسلمين أن يعيشوا بدون إمام» ولهذا 
أخر الصحابة ہمہ دفن النبي 5 من يوم الإثنين إلى ليلة الأربعاء حتى تمت الخلافة 
لأبي بكر ذه ؛ الا تبقى الأمة بدون أمير لحاء وطذا أجمع المسلمون على أن الخلافة 
فرض كفاية. 

لکن الخلافة العامة انقرضت من زمانء وصارت إمارة خاصة في كل إقليم وقي 
كل منطقة» وما زال الناس على هذاء ویرون أن هذه الامارات المقطعة الموزعة یثبت 
لما حكم الخلافة» بمعنى : أن كل أمير في مكانه فهو بمنزلة الخليفة الأعظم الذي يكون 
اميرا على جميع المسلمين» وهذه -كما سبق- منقطعة من زمان)'''. 

وقال أيضا : (الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة» ولا يشترط أن يكون 
إماماً عامّاً للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة» والنبي بي قال: 


((اسمعوا وأطيعوا ولو تاگر عليكم عبد حبشی))" فإذا تأمر إنسان على جهة ماه 


(۱) الدرر السنية (5/9). 

(۲) التعليق على صحيح مسلم (۹/ ۲۱۲-۲۱۱). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (ص/۱۲۲۹ 
رقم 4۲ ۷۱) من حديث انس بن مالك َه قال : قال رسول الله 4 : ((اسمعوا وأطيعواء وإن 
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صار بمنزلة الامام العام» وصار قوله نافذا وأمره مطاعاً» ومن عهد أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ذه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق» فابن الزبير في الحجازء وبنو 
مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق» فتفرقت الامة» وما زال أئمة 
وبحذا نعرف ضلال ناشتة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم» فلا بيعة لأحد!! 
- نسأل الله العافية- ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد 
يقودهم؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟! 

هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية -والعياذ بالله -؛ لأن 
عمل السلمین منذ آزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي» وصار 
له الكلمة العلیا فيهاء فهو إمام فیھاء وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل 
السلام وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه» وهذا هو الواقع الآنء فالبلاد التي في 
ناحية واحدة تحدھم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوي وبيع 
للذمم إلى غير ذلك. فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحداً 
إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموماً؟!! هذا لا يمكن)7". 

وقال أيضا : (وأما قول من قال إن الحكومات القائمة غير شرعية بدون 
الخلافة العامة فقول لا صحة له فان المسلمين ما زالوا یرون شرعية الامارات 


ےہ 2 ہہ ملسم 


والحكومات القائمة منذ زمن بعيد» وهو ظاهر من قوله تعالى : ۴[ بتاعا ألذين اما 
وا له وأطِيعوأ ارسود ول ال نکر کو(» والقائمون على هذه الحکومات آولو 


آمر في ولاياتهم كما هو ظاهر من الشهور من السنة في وجوب السمع والطاعة وان 


.)۱۰-۹/۸( لش الع‎ )١( 


)۲( الا 2۹ 


سیت وهو داخل في مضمون قوله تعالى : + انوا اک ما 
اث 4 وقول النبي 5 : ((إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) فانه 
ليس من الستطاع اليوم والأوضاع على هذه ال حال أن نقيم أميرا عاما على السلمین 
وإذا لم يكن مستطاعا وجب أن نأخذ با نقدر عليه ونستطیعه» ونؤمر على المسلمين 
ما نستطيع» ولا ندعم فوضی بدون راع لما يترتب على ذلك من الشر والفساد)!''. 

فالحق في هذه المسألة : جواز تعدد الأئمة في الاقطار الاسلامية للضرورة 
والحاجة» ویثبت فؤلاء الأئمة ما يثبت للإمام الاعظم من أحكام» ومن ذلك : 
وجوب مبايعتهم» وحرمة الخروج عليهم» ووجوب السمع والطاعة هم. 

وما يدل على ذلك وقوعه يي زمن دولة بني العباس حيث کانوا في بغداد 
والأمويون بالأندلس» واستمر تعدد الأئمة إلى يومنا هذاء وقد أقر ذلك العلماء في 
كل بلد» وبايعوا أميرهاء وأظهروا له الطاعة» ول يخرجوا عليه. 

وبھذا يتبين خطأ القائلين بعدم صحة تعدد الأئمة» لتباعد الأقطار الإسلامية 
واتساع الأقاليم» فکأنحم ما أرادوا بمذا إلا الخروج على ولاة الأمر» ونزع اليد من 
طاعتهم» وهذا مخالف للنصوص الشرعية وما اتفق عليه العلماء والأئمة. 


١5 التغاین:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه 

(۳) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صاخ العثيمين (54/51 55-55 5). 
)٤(‏ انظر : عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة أمر المسليمن (ص/4 .)١‏ 


۲۰ ۵ 


ال مبحث السابع 
حكم الانتماء إلى الفرق المخالفة. 

المسلمين وإمامهم بالسمع والطاعة له في المعروف» وألا يتحزب إلى فرقة أو حزب 
مفارقة لجماعة المسلمين وإمامهم كما أوصى النبي يي ذيفة ذه في هذا احدیث 
فإن هذا التحزب والافتراق والانتماء إلى تلك الفرق حرم یی الشريعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس 
ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر 
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والتقوی كما قال تعالى: 0 وتعاونوا ابر والنقویٰ ولا نعاونوا 
والعدون ې . 

وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا موافقته على كل ما يريده؛ 
وموالاة من يواليه؛ ومعاداة من یعادیه بل من فعل هذا كان من جنس جنکیزخان 
وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صدیقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغیا؛ بل علیهم 

0 ہے 1 0 ۲ 

ويحرموا ما حرم الله ورسوله؛ ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله)". 

والتحزب إلى فرق وأحزاب والانتماء إليها بإحداث بيعات لزعماء تلك الفرق 
؛ سبيل إلى الخروج عن جماعة المسلمين وامامهم إذ لا يجوز إحداث بيعة في الاسلام 
بالسمع والطاعة إلا لولی الأمر السلم المستقر الذي له منعة وشوكة. 

قال الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- : (إن البيعة في الإسلام واحدة» من ذي 
الشوكة : أهل الحل والعقد لولي أمر المسلمين وسلطاتحم» وأن ما دون ذلك من 


(۱) المائدة: ۲ 


(۲) جموع الفتاوی (۱۰-۱۵/۲۸). 


البیعات الطرقية والحزبية في بعض الجماعات الاسلامية كلها بیعات لا أصل ها في 
الشرع لا من کتاب الله ولا من سنة رسوله وَل ولا عمل صحابي» ولا تابعي» فهي 
بیعات مبتدعة وکل بدعة ضلالة» وکل بيعة لا أصل ها في الشرع فهي غير لازمة 
العهد. فلا حرج ولا ثم في ترکها ونکٹھاء بل الإثم في عقدها؛ لأن التعبد بما آمر 
محدث لا أصل له ناهيك عما یترتب علیها من تشقیق الأمة» وتفرقها شیعاء وإثارة 
الفتن بینها» واستعداء بعضها على بعض» فهي خارجة عن حد الشرع سواء میت 
بيعة آو عهدا او عقدا), 

وسئل الشیخ بن باز -رحمه الله- : بعض الفرق العاصرة تعقد البيعة لأمرائها 
الذين یختاروغم من آنفسهم. ویرون وجوب السمع والطاعة لحم» وعدم نقض بيعتهم» 
وهم تحت ولاة الأمراء الشرعیین الذین بایعهم عموم السلمین. هل يجوز ذلك؟ أي 
بمعنى أن یکون في عنق الفرد أكثر من بيعة وما مدی صحة هذه البیعات؟ 

فأجاب -رهه الله- : (هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها؛ لأتما تفضي إلى 
شق العصاء ووجود الفتن الكثيرة» والخروج على ولاة الأمور بغیر وجه شرعي. وقد 
صح عن الني #5 أنه قال: ((أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة وان تأمر علیکم 
عبد» فانه من یعش منكم فسیری اختلافا كثيراء فعلیکم بستتي وستة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة € 

وصح عنه ل أنه قال: ((على الره السمع والطاعة فیما أحب وكره» ما لم 


يؤمر بمعصية اللہ فان أمر بمعصية اللہ فلا مع ولا طاعة )1 وقال لل : ((إنما 


(۱) حکم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الاسلامية (ص/٤ .)٠١5-١٠١‏ 
(۲) تقدم تخريجه في صفحة ۷۵ 
)۳( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


(ص/۷۹۵ رقم ۱۸۳۹). 


الطاعة في المعروف))!'أ» وقال ب : ((من رأی من أميره شيئا من معصية الله فلیکره 
ما يأ من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة )). 

والأحاديث في ذلك كثيرة جداء كلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة 
الأمر ني العروف. وعدم جواز الخروج عليهم» إلا أن يأتوا كفرا بواحا عند الخارجين 
عليهم فيه من الله برهان. 

ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصاء والخروج على 
ولي الأمر العام فوجب تركه» وحرم فعله» ثم إنه يحب على من رأى من أميره كفرا 
بواحا أن يناصحه حت يدع ذلكء ولا يجوز الخروج عليه» إذا كان الخروج يترتب عليه 
شرا أكثر؛ لأن المنكر لا يزال بأنكر منه» كما نص على ذلك أهل العلم رهمهم اللہ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم رحمة اللہ عليهماء والله ولي التوفیق)(. 

وتي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ورد سؤال عن حكم 
الإسلام في الأحزاب» وهل جوز الأحزاب في الاسلام مثل حزب التحرير وحزب 
الإخوان المسلمين؟ 

أجابت اللجنة الموقرة : (لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا 

وأحزابا يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض؛ فان هذا التفرق ما تھی الله 
عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظیم وقد تبرأ اللہ ورسوله 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى (ص/ 


(۲) 


۲ رقم ۰)۳4۰ ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية (ص/۷۹۰ رقم .)١85٠١‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم (ص/۸۰۱ رقم 
۶۳ .ء 


(۳) مجموع فتاوی بن باز رحمه اللہ (۲۹۳-۲۰/۲۸). 


٣۸ 


مسن م 4 


لال منه» قال الله تعالى: ۴ وَعتَصمواً بل اه جمیما ولا رو 1 إلى قوله 


2= 222 خر و وی سای 


تعالى کو کان دا وَأَحَمَلُْوأ من بع ما جاه ] 2261 ایک کم 


کے م ےت اج ان انآ أ مس مه و سوسا O‏ 
سک مهم في ئو نما اترم رل امه 2 ینبم با کا یاوه (0) 4 .. 
آما إن كان ولي آمر المسلمين هو الذي ووزع بينهم أعمال الحياة 


ومرافقها الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا فهذا 


گے را لآیات» وقال تعالى: ۴ إِنَّ ] 1 فرفوا ديم ونوا شيعا 


ا 

وسئل الشيخ محمد بن صال العثيمين -رحمه الله- عن أهمية الجماعة في 
الإسلام؟ وهل يجب على المسلم أن ينتمي إلى جماعة معينة؟ 

فأجاب -رحمه الله - : (الجماعة في الإسلام هي الاجتماع على شريعة اللہ 
ب التي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام : ((لا ترال طائفة من آمتي على الحق 
ظاهرین لا یضرهم من خذطم ولا من خالفهم حتى يأني أمر الله مهم کذلك))( 
هذه هي الجماعة التي يجب على الانسان أن ينتمي إليها. 

أما الجماعة الحزبية التي لا تريد إلا انتصار رأيها سواء كان بحق أم بباطل فلا 
يجوز الانتماء إليها؛ لأن ذلك متضمن البراءة من الجماعة الإسلامية» والولاية 


2 ی ۶ و 


للجماعة ا حزبیة التي فيها التفرق والاختلاف. وقد قال الله تعالى  :‏ لد رت قرف 


(۱) آل عمران: ۱۰۳ 

(۲) آل عمران: ۱۰۵ 

(۳) الانعام: ۱۵۹ 

.)۲۱۱-۲۱۰/۲( فتاوی اللجنة الدائمة‎ )٤( 


(۰) تقدم تخريحه في صفحة ٩۸‏ 


ہوم ص ری کے مس حور . عم © کسہ کے 6ہ امك هو 

دیع وَكانُوأ ھا لست مہم في کیء ما آمرهم اک الو کے وقال تعالى : +( 
مر مر ان مر مین رم ص ع سے سم کے کے بے حت مه 

شرع کم غ الین ما وی به نوعا وای و هو 


(۲۳ وه م 2 ہی تہ‎ t> 
م ویس أن آقموا الب ولا ننفرفوا فيه 4 وقال تعالى : ۴ ولا‎ 
9 7خ‎ E کے یھ م‎ ۳۳۹ 


کین ترا واختکفوا ینب مر ات وَأوْكَِكَ هم عَدَاتُ عطي 7 


ہے 
یہ 


وا ویم ونوا شیک لت منم في سىء 4 


وهذه الجماعات الاسلامية التي تنتمي إلى الاسلام وهدفها انتصار الاسلام 
سح سج طائفة الجماعة التي 
كان علیها رسول اللہ کل حين قال : ((ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلا واحدة))؛ قالوا : من هي يا رسول اللہ؟ قال : من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي))0". 

وهذه الجماعات فرقت الأمة وشتت أفرادهاء وألقت بينهم العداوة حتى صار 
الواحد منهم ينظر إلى الثاني نظر العدو البعيد مع أن الكل منهم مسلم ينتمي إلى 
الإسلام» ويريد أن ينتصر الإسلام به» ولكن أن وقد تفرقوا هذا التفرق» وتمزقوا هذا 
التمزق). 


(۱) الانعام: ۱۵۹ 

(۲) الشوری: ۱۳ 

(۴) آل عمران: ۱۰۵ 

۱۵۹ الأنعام:‎ )٤( 

(ه] ام رو 

.)۲ 15-5 ٣٣٤/٢۲۷( جموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن صاخ العثیمین‎ )٦( 
۲۰ 


ومعلوم أن كل فرقة أو جماعة تأخذ البيعة للمنتمين إليها بالسمع والطاعة 
لأميرها؛ فهذا عين الشاقة لولي الأمر والخروج عنه» وقد يؤدي إلى فتن وسفك دماء. 

فالواجب على كل مسلم أن يلزم منهج أهل السنة والجماعة» ويلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم بعقد البيعة له» والسمع والطاعة في غير معصية إن كان له إمام» 
وان لم يكن فليعتزل جميع الفرق كلهاء ولا ينتمي إلى فرقة مخالفة منهج أهل السنة 
ومفارقة لجماعة المسلمين وإمامهم؛ فيخرج من السعة إلى الضيق لأن الإسلام كله 
جادة ومنهج» والمسلمون جميعهم هم ا جماعةء ون يد الله مع الجماعة» فلا طائفية 
ولا حزبية في الإسلام!'". 

فرجع الأمر إلى وجوب الانتساب للسنة والجماعة والانتماء إليها فقط وأما 
الانتماء إلى تلك الأحزاب والجماعات والفرق المخالفة فهو محرم شرعاء ولم يحصل 
للمسلمين بهذا الانتماء إلا الضعف وانتشار البدع وتكالب الأعداء كما هو مشاهد 


موجود» ولا حول ولا قوة إلا باللہ. 


(۱) انظر : حلية طالب العلم مع شرح ابن عثيمين (ص/4۰۳). 
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الفصل الثانی : الدلالة العقدية فی سوال 
حذيفة 4 وجواب النبي یو : ( فان لم يكن لهم 


5 لوخ ۸۰۰/۵ موی اد کے 
جماعة ولا إمام؟) قال :(فاعتزل تلك الفرق...). 
المبحث الأول : خلو الزمان أوالمكان من الجماعة أو الإمام وحكمه. 

المبحث الثاني : الرد على من قال بعدم وجود جماعة المسلمين في هذا 


العصر . 

المبحث الثالث : العزلت أنواعهاء أحكامها » والحكمة منها. 

المبحث الرابع : المراد بالفرق في ا حدیث. 

المبحث الخامس: دلالة قوله #4 : (ولو أن تعض بأصل شجرة حت يدركك 
الموت وأنت على ذلك ). 


1۲ 


اطبحت الأول 
خلو الزمان آوالکان من الجماعة أو الامام وحکمه. 

واصل حذيفة ذه آستلته للبي بلي بعد ما آرشده عليه الصلاة والسلام إلى 
لزوم ا جماعة والامام في زمن الشرور والفتن فقال : (فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام؟) 
قال عليه الصلاة والسلام : ((فاعتزل تلك الفرق کلها...)). 

ففي إقرار النبي ٤‏ على حذيفة ذه سواله عن حالة عدم وجود الجماعة 
والإمام» بل وإرشاده في هذه الحالة باعتزال جميع الفرق؛ يدل على أن هذا الأمر 
سيقع» فسیأتی زمان لا توجد فيه جماعة ولا إمام. والسؤال الذي يطرح نفسه ؛ هل 
جاء هذا الزمان؟ وكيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ 

فقد تقرر سابقا أن المراد بالجماعة في هذا الحديث هي الجماعة بمعنى الكيان 
وهي : جماعة المسلمين الذين يجتمعون على أمير يسمعون له ویطیعون والجماعة بهذا 
المعنى قد تتخلف بدليل هذا الحديث» وهذا التخلف يكون على وجهين : 

-١‏ تخلف مطلق, وهذا -والله أعلم- لا يكون إلا في زمن الفتن في آخر 
الزمان بدليل أن هذه الحالة يعقبها خروج الدجال كما في بعض روايات الحدیٹ!''. 

۲ وتخلف خاص في مكان أو زمان» مثل أن يكون بعض الأماكن 
خارجة عن سلطة إمام أو ولي أمر المسلمين. 

وتخلفها في زمان مثل أن لا تكون الجماعة موجودة زمنا يسيرا بعد موت 
الإمام أو بعد عزله» والواجب على الأمة إذ ذاك السعي إلى تنصيب الإمام الذي هو 
رأس بناء الجماعة. 

أما حالات وجود الجماعة أو الإمام وحكم تلك الأحوال فيتضح بالبيان 
التالى : 
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)١(‏ انظر نص الحديث في صفحة /اه 


الحالة الأولى : اجتماع المسلمين في جیع أصقاع الأرض على إمام واحد 
ملتزمين منهج الحق» فهذه الحالة هي أتم الحالات وأكملهاء وصورتما في التاريخ 
ظاهرة في عهد النبي د وني عهود الخلفاء الراشدين وعهود خلفاء بني أمية, 
فالمسلمون كلهم تحت مام واحد» والواجب على المسلمين في هذه الحال لزوم الإمام 
ولزوم جماعة المسلمين. 

الحالة الثانية : افتراق المسلمين في الولايات» وقيام دول متعددة مع بقاء 
الجميع على منهج ا حقء وهذا صورته في أوائل عهد الخلفاء العباسيين في المشرق» 
والخلفاء الأمويين في الأندلس» فالواجب على المسلم في هذه الحال لزوم الجماعة 
ولزوم الإمام الذي هو تحت ولايته» وأرضه وسلطانه. 

الحالة الثالثة : افتراق المسلمين في الولايات» وقيام دول متعددق مع افتراق 
الدول في المنهج أي : أن تكون دول على منهج حق» ودول على منهج بدعي 
ضالء أو منهج كفري» فلا يخلو المسلم في هذه الحال : 

إما أن يكون تحت ولاية مسلمة ملتزمة بالحق أو على بدعة وعلى غير 
مذهب أهل السنة وم یصل إلى حد الكفر» فالواجب على المسلم السمع والطاعة في 
غير معصية. 

وإما أن يكون تحت ولاية كافرة فيلزمه أن يلزم الجماعة بمعنى النهج ويجتهد 
وسعه للانتماء إلى كيان المسلمين وجماعتهم. 

وإما أن يكون تحت ولاية ظالمة» أو جائرة» أو فاسقة فواجبه لزوم ا جماعة 
وعدم المفارقة حتى مع الظلم والفسق. 

الحالة الرابعة : أن لا توجد الجماعة» وم يكن للمسلمين إمام» وقد يحدث 


هذا في أماكن من الأرض في أزمان مختلفة» ولا يقع في عموم الأرض -والله أعلم- 


الا في آخر الزمان» فالواجب على السلم قي ذلك اعتزال فرق الشر كلها كما دل 
عليه قول النبي وَل في الحديث : ((فاعتزل تلك الفرق کلھا))!''. 

وقد ترجم البخاري على هذا الحديث في صحيحه بباب : كيف الأمر إذا لم 
تكن جماعة؟ والجواب في قول الطبري -رحمه الله- : (في الحديث متى لم يكن للناس 
إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك 
خشية من الوقوع في الشر))!". 

وقال آبو العباس القرطبي -رحمه الله- في شرح قول حذيفة #5ه"'فإن لم يكن 
لهم جاعة ولا إمام؟" : (هذا إشارة إلى مثل الحالة التي اتفقت للناس عند موت 
معاوية بن يزيد بن معاوية» فإنه توفي لخمس بقين من ربيع الأول سنة أربع وستين» ول 
يعهد لأحد, وبقي الناس بعده بقية ربيع الأول وجمادين وأياما من رجب من السنة 
المذكورة لا إمام مهم حتى بايع الناس بمكة لابن الزبير» وق الشام طروان بن 


ایک 


(۱) انظر : مفهوم جماعة المسلمين .)72١-55(‏ 
(۲) فتح الباري (4۷/۱۳). 
(۳) الفهم (07/4ه). 


۳۱ 


اطبحث الثاني 
الرد على من قال بعدم وجود جماعة المسلمين في هذا العصر. 

اعتقد بعض الناس أن العصر هو عصر شغور الجماعة والامام وقالوا : إن 
فريضة العصر هو نصب الامام لكي تقوم دولة الاسلام وترعرع ‏ ولم یعتبروا شرعية 
الحكومات الاسلامية القائمة الیوم» ویترتب على هذا الاعتقاد ؛ القول بجواز الخروج 
على جمیع الحكومات الاسلامية لعدم اعتبارها حکومات شرعیة(". 

وهذا الاعتقاد خالف للواقع ؛ فالجماعة موجودق والامامة قائمة في کل 
الاقطار الاسلامية التي يحكمها إمام مسلم» والواجب على السلم الذي يعيش تحت 
ظل هذه الجماعة أن یلزمھاء ويطيع إمامه في غير معصية وإن كان جائرا. 

وأيضا لا شك أن هذا الاعتقاد ؛ اعتقاد فاسد يترتب عليه إباحة الخروج على 
جميع الحكومات الإسلامية لاعتبار عدم شرعية تلك الحكومات» مع أن الواجب 
عليهم إذا اعتقدوا أن في هذا العصر ليس فيه جماعة ولا إمام ؛ فالواجب عليهم 
العزلة» كما أرشد النبي ية حذيفة نه وترك جميع الفرق. 

ومعلوم أن حکم العزلة إنما يحب عند فساد الأمة آخر الزمان» أما الآن فان 
العزلة لا تجوز بسبب ظهور الجماعة والإمامة/"". 

آما المسلم الذي يعيش في الدول الكافرة» فالواجب عليه لزوم الجماعة بمعنى 
المنهج ويحاول أن ينضم إلى كيان المسلمين وجماعتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

ومع مخالفة هذا الاعتقاد للواقع فهو مخالف أيضا للنصوص الشرعية الدالة 
على بقاء الجماعة وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» فعن ثوبان ذه قال : قال 


(۱) انظر : الطريق إلى جماعة المسلمين لحسین بن حسن بن علي جابر (ص/١١).‏ 

(۲) انظر : المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الحوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة 
(ص/۱۰). 

(۳) انظر : الفتنة ومقف السلم منها (ص : ۹۰). 


رسول اللہ ٹل : ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على ا حقء لا یضرهم من خذطم 
حتى ین آمر الله وهم کذلت)(. 

ومن الأدلة التي یستدلون بما في نفي وجود جاعة السلمین في هذا العصر 
منها : 

١ -‏ حديث حذيفة نه الذي نحن في صدد البحث عنه في هذه الرسالق 
ففي الحديث ؛ إخبار بإتيان زمن على الأمة الإسلامية تغیب فيه جماعة المسلمين عن 
حياة الأمة الإسلامية. 

-200 تعدد الحكومات التي تحكم الأمة الإسلامية» فالاسلام -بزعمهم- لا 
يعترف بغير حكومة واحدة على رأس الأمة الإسلامية بل يطالب الأمة الإسلامية بأن 
تقتل الحاكم الثاني مباشرة . 

- تكفيرهم لحكام المسلمين لأنھم يحكمون بغیر ما أنزل الله مطلقا بغير 
والجواب: 
أولا : 

نعم» إن حديث حذيفة ذه يخبر بأنه سیأتی زمان تغيب فيه جماعة المسلمين 
عن حياة الأمة الإسلامية» ولكن تعيين هذا العصر بأنه زمن غياب جماعة المسلمين 
يحتاج إلى دليل صحيح صريح» والواقع يخالف ذلك. فالجماعة موجودة والإمامة 
ظاهرة في كل البلاد الإسلامية التي يحكمها إمام مسلم وان قلنا إن هذه الجماعة 
فيها نقص كبير ولكن ليس معنى ذلك أن ننفي وجود هذه الجماعة. 
ثانيا : 


e 
.)۳۲-۳۲ انظر : الطريق إلى جماعة المسلمين (ص‎ )۲( 
1 


تعدد الحكومات ليس دلیلا على عدم وجود جماعة المسلمين» وربط الشرعية 
للدولة المسلمة بأن تكون الخلافة الواحدة أمر غير مُسلّم إذ قد جرى عمل المسلمين 
منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا بتعدد الأئمة» ولا أحد ینکر ذلك؛ فاعتقاد عدم 
الشرعية للدولة المسلمة حتى تكون الخلافة الواحدة لجميع المسلمين ؛ مخالف للإجماع 
والواقم» فمنذ العصر العباسي إلى اليوم لم يجتمع المسلمون بكافة أقطارهم تحت خليفة 
واحد» وقد نقلت كلام الأئمة الذي يدل على هذا في مبحث تعدد الأئمة فليراجع! 

أما استدلالهم بأمر النبي ئ بقتل الحاكم الثاني» فالمراد به تعدد الحكام في في 
دولة واحدة بعد مبايعة أحدهم. 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين -رحمه الله- : (وأما قول من قال إن 
الحكومات القائمة غير شرعية بدون الخلافة العامة فقول لا صحة له فان المسلمين 
ما زالوا يرون شرعية الإمارات والحكومات القائمة منذ زمن بعيد» وهو ظاهر من قوله 
تعالى : +[ كايا الین انوا يليوا الله وأطيعوا الول ول ال يك 1 
والقائمون على هذه الحكومات أولو أمر في ولایاتھم كما هو ظاهر من المشهور من 
السنة تي وجوب 9 والطاعة وان تأمر عبد حبشي» وهو داخل في مضمون قوله 
تعالى : +( فاقوأ لہ ما آسْتَطعَمٌ ‏ ۲۳ وقول النبي ب : ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
۳ 0" فانه ليس من الستطاع اليوم والأوضاع على هذه الحال أن نقيم أميرا 
عاما على المسلمين» وإذا ۾ يكن مستطاعا وجب أن نأخذ با نقدر عليه ونستطیعه 


)۱( النساء: 8 
(۲) التغاین: ١5‏ 


(۳) تقدم نخریجه 


ونقمر على المسلمين ما نستطيع» ولا ندعم فوضی بدون راع لما یترتب على ذلك من 
الشر والفساد) 0 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- معلقا على هذا 
الحديث : (هذا الحديث العظيم يبين لنا أن الواجب على المسلم : لزوم جماعة 
المسلمين» والتعاون معهم في أي مکان سواء كانت جماعة وجدت في الجزيرة العربية» 
أو في مصرء أو في الشام» أو في العراق» أو في أمريكاء أو في أورباء أو في أي مكان. 

فمتی وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار معهمء وأعاغم 
وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة» فإذا لم بجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق» وهو 
الجماعة» ولو كان واحداء كما قال ابن مسعود ذه لعمرو بن میمون: (الجماعة ما 
وافق الحق وان كنت وحدك)7". 

فعلى المسلم أن يطلب الحق» فإذا وجد مركزا إسلاميا يدعو إلى الحق» أو 
جماعة في أي مكان يدعون إلى ا حق - أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله» وإلى العقيدة 
الطيبة - في أورباء أو في أفريقياء أو في أي مكان» فليكن معهم يطلب ا حق ويلتمس 
الحق ويصبر عليه ويكون مع أهله. 

هذا هو الواجب على السلم فإذا ۸ بجد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا 
جماعة لزم الحق وحده واستقام عليه» فهو الجماعة حينئذ كما قال ابن مسعود ذه 
لعمرو بن میمون. 

وقي زمننا هذا - والحمد لله - توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق» كما 


في الجزيرة العربية : الحكومة السعودية» وقي اليمن والخليج» وفي مصر والشام» وفي 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صاخ العثيمين (54/51 555-55). 
(۲) أخرجه اللالكائي ي شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة (۱۲۱/۱ رقم .)١5١‏ 


۲۱۹ 


أفريقيا وآوربا وأمريكاء وني ا ند وباکستانء وغیر ذلك من آنحاء العام» توجد جماعات 
كثيرة ومراکز !سلامية وجمعيات اسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به» وتحذر من خلافه. 

فعلی السلم الطالب للحق في أي مکان أن يبحث عن هذه ا جماعات: فإذا 
وجد جماعة أو مركزا أو جمعية تدعو إلى كتاب اللہ كك وسنة رسوله 5 تبعها 
ولزمها)!"". 
ثالثا : 

تكفيرهم للحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله مطلقا بغير تفصيل مخالف 
لاعتقاد آئمة أهل السنة والجماعة» فليس کل من حكم بغیر ما أنزل اللہ صار كافراء 
بل هناك تفصيل في المسألة» فمن حکم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه يجوز له أن يحكم 
بغير ما أنزل الله أو اعتقد أن حكم غير الله يساوي حكم الله أو أفضل من حكم الله 
فلا شك أنه قد کفر كفرا أكبر. 

وأما من حکم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه عاص لله» وأنه يجب الحكم با أنزل 
اللہ وأن حکم الله أفضل لكنه تركه موی أو لرشوة أو لخوف فهذا لا يكون كافرا بل 
يكون عاصيا وقد وقع ف كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسقء وهذا 
هو ما قرره العلماء قديما وحديثا. 

فعن معمر عن طاووس عن أبيه قال : سئل بن عباس اتید عن قوله تعالى 

من لم سکم يمآ ول له کیک هم ال گنفوو نَ ا قال : قال: 

7 به کفر)) » قال ابن طاوس: ((ولیس کمن کفر باللہ وملائكته ورسلہ))''. 


(۱) مجموع فتاوى بن باز رحمه الله (۱۸۱-۱۸۰/۸). 
(۲) المائدة : > 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۱۹۱/۱). 


۳۳۰ 


قال ابن القیم -رحمه الله- : (وهذا تأویل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله 
۲ شش 1 سر سس رم سم > یہ مه رھ ہے م وج سسا ۳ 
تعالى : # وَمَن لم تک يما انل الله فاولتيك همأ لکلفرون 0 7 قال 
ابن عباس: (ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفر» وليس کمن كفر 
بالله واليوم الآخر) وكذلك قال طاوس» وقال عطاء: (هو كفر دون کفی وظلم 


دون ظلم» وفسق دون ف 


وقال أبو بكر الجصاص” -رحمه الله- : (وقد تأولت الخوارج هذه الآية على 
تكفير من ترك الحكم با أنزل الله من غير جحود ها). 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني7" -رحمه الله- : (واعلم أن الخوارج يستدلون 
بعذه الآية» ويقولون : من لم يحكم مما أنزل الله فهو كافر» وأهل السنة قالوا: لا یکفر 
بترك الحكمء وللآية تأويلان : 


أحدهما معناه: ومن لم يحكم با أنزل الله ردا وجحدا فأولعك هم الكافرون. 


>٤ : المائدة‎ )۱( 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)٥٥٣/١٢(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

(4) مدارج السالكين (۲۸-۲۸۳/۱). 

(ه) هو : أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشان العروف بالجصاص وهو لقب له» من 


تصانيفه : أحكام القرآن والفصول قي الأصولء توفي سنة ۳۷۰ ه. انظر : الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (۲۲۰/۱). 


.)۹٤/٤( آحکام القرآن‎ )٦( 


(۷) هو : منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد الروزي السمعاني ا حنفی ثم الشافعي» من 


تصانيفه : تفسير السمعاني» والانتصار لأصحاب الحديث» وقواطع الأدلة ق الأصول» توق سنة 
۹ ه. انظر : طبقات المفسرين للداوودي (۳۳۹/۲- ۳۰). 


۲۱٦ 


والثاني معناه: ومن لم يحكم بکل ما آنزل الله فأولعك هم الکافرون والکافر 
هو الذي يترك الحكم بکل ما أنزل الله دون السلم). 

وقال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- : (وقد ضلت جماعة من أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بمذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا 
من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله بك ۴ وَمَن لم بتکم يمآ 
1 لہ تأؤكتيك هم EOE KA‏ 

وقال ابن و -رحمه الله- : (وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم الآية 
متناولة کل من لم يحكم ما آنزل الله. ولکنه في أمراء هذه الأمة کفر معصية لا 
يخرجهم عن الإمان)“'. 

وقال آبو حجان(" رجه ۹ٰ2 
هم آلکفرون کا 4 ظاهر هذا : العموم» فيشمل هذه الأمة وغيرهم من كان 
0 وان كان الظاهر أنه في سياق خطاب الیهود» وا لی أتما عامة في اليهود 


وغيرهم. ذهب ابن مسعود» وإبراهيم» وعطای وجماعة ولكن كفر دون كفرء وظلم 


(۱) تفسير القرآن للسمعایی (۲/۲). 
(۲) التمهید .)۱١/۱۷‏ 
(۳) هو : مفسرء فقيه» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرهن بن عطية امحاربي» الأندلسي» 


من أهل غرناطة» من تصانيفه : امحرر الوجيز وفهرس ابن عطية» توفي سنة ٤١٥‏ ه . انظر : 
طبقات المفسرين للأدنه وي (ص/۱۷۷-۱۷۰). 


.)۱۹/۲( ا حرر الوجيز‎ )٤( 


)٥(‏ هو : الإمام آثیر الدين آبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن یوسف بن حیّان الأندلسي 


الغرناطي» من تصانيفه : البحر ا حیط في التفسير و إتحاف الأريب با في القرآن من الغريب» 
توق سنة 5 ۷ ه. انظر : طبقات المفسرين للداوودي (۲۹۱-۲۸۷/۲). 


۳۳ 


دون ظلم» وفسق دون فسق يعني: أن کفر السلم ليس مثل کفر الکافر» وکذلك 
ظلمه وفسقه لا يخرجه ذلك عن اللة قاله : ابن عباس وطاووس)!''. 

وقال الامام الشاطبي -رحمه الله- : (قوله تعالى: ۴ ومن KO‏ ما 
نیک هم كرون ا مع انا نزلت في اليهود والسياق يدل على 
ذلك» فإن العلماء عموا بها غير الكفارء وقالوا: كفر دون كفر)(". 


ے 
کے ہے 
انز 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (ولا ريب أن من ل یعتقد وجوب 
الحكم ما أنزل الله على رسوله فهو كافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو 
عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر ؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم 
بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى 
الاسلام يحكمون بعاداتمم التي لم ينزها الله سبحانه وتعالى» كسوالف البادیة وكأوامر 
المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة. 

وهذا هو الكفرء فإن كثيرا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا 
بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون» فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا با 
أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفارء وإلا 
کارا جبا)'', 

وقال : (وقد آمر اللہ المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله 


3 3 


2 کا کیا‎ A AIS 
والرسول» فقال تعالی: ۶ يام الین اموا اطبا آله واطيعو سول وال الا ون5‎ 
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(۱) البحر احبط (۵۰4/۳). 
(۲) الوافقات (۳۹/4). 
(۳) منهاج السنة ( ۱۳۰/۵ 


ہس کے لے سر مور وم مه مهو ۱ وم ار سر ۴ اکر ےت 
فان لنازعم في شىء فردوه إلى اللو وا سول إن مخ تؤمنون پالله والیوم الاخ ذلك 


زوسن تارب (2) )974 


7 5 کس u‏ 2 هر 07 ےس ور و 7 
وقال تعال: ۴ فلا وريك لا ہزیو حى يحکموك هما هر 


۳ فمن لم یلتزم تحكيم اللہ ورسوله فیما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا 
يؤمن» وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهراء لکن عصی واتبع هواه؛ 
فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. 

وهذه الاية ما يحتج جا الخوارج على تکفیر ولاة الأمر الذين لا يحكمون با 
أنزل الله ثم یزعمون أن اعتقادهم هو حکم الل). 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحه الله -: (إن الایات وإن كان سببها 
أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب 
العصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما لأن الظلم قد فسر بالشرك بقيت 
الصفة الثالفة) ۲ يعني : الفسق. 

وقال ابن أبي العز -رحه الله- : (وهنا أمر يحب أن يتفطن له وهو: أن 
الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن ا مل وقد يكون معصية: كبيرة أو 
صغيرة» ويكون كفرا: ما مجازياء وإما كفرا أصغرء على القولين المذكورين. وذلك 
بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم با أنزل الله غير واجب. وأنه مخير فيه» 


أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله -: فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم 


)١(‏ النساء: 9ه 

(۲) النساء: ٦‏ 
(۳) منهاج السنة (۱۳۱-۱۳۰/۵). 
)٤(‏ فتح الباري (۱۹/۱۳). 


ما أنزل اللہ وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبق فهذا 
عاص» ویسمی کافرا کفرا مجازياء أو کفرا أصغر)("". 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- : (واعلم أن تحریر ا مقام في 
هذا البحث أن الکفر؛ والظلم» والفسقء کل واحد منها رما أطلق في الشرع مرادا به 
العصية تارة» والکفر المخرج من اللة أخرى : 
2 کم نما انر أله ء معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله 
فظلمه وفسقه وکفره كلها کفر مخرج عن اللةء ‏ وَمَن لَّمَ بتکم یکا آنزل الہ )4 
معتقدا أنه مرتکب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير خرج عن الملة)/"". 
وقال الشيخ عبد ال من بن ناصر السعدي -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى 
ل رآ ل اللہ کیک هم شم ألْكفْرونَ ) )4 قال ابن عباس: 
کفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. فهو و أكبر» عند استحلاله» 
وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له)". 
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- : (الحكام بغير ما 
أنزل الله أقسام» تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم» فمن حکم بغير ما أنزل 
اللہ يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين» وهكذا من 
بحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائزء ولو قال: إن تحكيم 
الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. 
أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)4٩۳‏ 

(۲) أضواء البيان (۱۲/۲). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان (ص/۲۳۳). 
° 


تحكيم شرع الله فهذا یعتبر من أهل العاصي والکباثر ویعتبر قد أتى کفرا آصغر وظلما 
آصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنی عن ابن عباس شتا وعن طاوس وجاعة 

وقال الشیخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- : (وآما من اعتقد أنه لا 
يجوز الحكم بغير ما آنزل اللہ وما جاء به الرسول ی ولکنه خالفه هوى في نفسه مع 
اعتقاد أنه فعل مرما وحملته الشهوة وا موی على أن حکم بغیر حکم اللہ أو حله 
الطمع كأن دُفع إليه رشوة أو مال فحکم بغیر ما آنزل الله طمعا بالال وهو يعتقد أنه 
عاص ومخالف لأمر الله ورسوله ع. 

أو حكم بغير ما أنزل الله طمعا في منصبه وهو يرى أنه مخطئ وأن عمله هذا 
لا جوز فهذا لا يكفر الكفر المخرج من ا لة وانما يكفر الكفر الأصغرء -كفرا دون 
کفر- كما يقول ابن عباس شید )'''۔ 

هذه جملة من أقوال الأئمة من عهد التابعين إلى يومنا هذاء كلهم متفقون 
على أن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا مطلقاء بل إذا استحله أو 
جحده أو اعتقد أنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو بغيره أو زعم أن حكم الله لا 
يناسب هذا العصر فحينئذ يكون کافرا مرتداء أما إذا لم يستحله ول جحده واعتقد أنه 
يجب الحكم بما أنزل الله لكنه تركه لشهوة أو طمعا في منصب أو لأسباب أخرى فهذا 
لا يكفر الكفر المخرج من الملة. 

وبھذا يتبين بطلان ما ذهب إليه البعض من بطلان إمامة حكام المسلمين 
اليوم» والحمد لله رب العالمين. 


(۱) مجموع فتاوی ابن باز رحمه الله (4۱/4). 


(۲) دروس في شرح نواقض الإسلام (ص/ ۱۰۱). 


المبحث الثالث 
العزلة. آنواعها, أحكامهاء والحكمة منها. 

إن من السائل العقدية التعلقة بمذا الحديث ؛ هي مسألة العزلة» وذلك لأن 
النبي ول آرشد حذيفة ظللہ لاعتزال جمیع الفرق في حالة عدم وجود الجماعة والامام ؛ 
وذلك یتطلب منا أن نعرف عن العزلة» وحكمهاء وأنواعهاء والحكمة منها. 
أولا : تعريف العزلة: 

العزلة في اللغة : قال ابن فارس -رحه الله- : (العين والزاء واللام أصل 
صحيح يدل على تنحية وإمالة» تقول : عزل الانسان الشيء يعزله» إذا نحاه في 
جانب» وهو بمعزل وقي معزل عن أصحابه» أي في ناحية عنهم ؛ والعزلة : 
الاعترال)7. 

وٹی الشرع : قال الراغب الأصفهاني -رحمه الله- : (الاعتزال : بحنب الشيء 
عمالة كانت أو براءة» أو غيرهماء بالبدن كان ذلك أو بالقلب» یقال: عزلته 


صد 
م 


واعتزلته» وتعزلته فاعتزل. قال تعالى: ۴ ولذ موم وما يبوت إلا الله 
4 0 

وٹی التعريفات للجرجاني -رحه الله- : (العزلة : هي الخروج عن مخاطبة الخلق 
بالانزواء والانقطاع)“'. 


ثانيا : أنواع العزلة : 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۳۰۷/4). 

١١ الکهف:‎ )۲( 

(۳) الفردات ف غريب القرآن (ص/4 55-55 ه). 
)٤(‏ التعريفات (ص/۱۵۰). 


من خلال تعریف الراغب الأصفهان للعزلة فهي تنقسم إلى قسمين ؛ البدنية 
والقلبية. 

فالعزلة البدنية تکون في حالتین : 

الأول : حال التربية الذاتية والتعبد» ومقصود هذه العزلة هو تربية النفس بأن 
یخلو المرء بنفسه بقصد التعبد أو الترود من العلم أو محاسبة النفس أو نحو ذلك من 
الأغراض وا مقاصد التربوية. 

الثاني : حال الفتن والحروب» وهذه هي الحال التي آرشد فیها رسول الله َل 
لحذيفة بالاعتزال» وهي تکون على صورتین أيضا : 

الأول : العزلة التامة في مکان بعید عن الناس بحيث یشتغل العتزل بغنم یتبع 
بها شعف الجبال ومواقع القطرء أو بل يرعاهاء أو أرض يزرعها أو يصلحهاء أو غير 
ذلك مما يحقق له العزلة الكلية التامة عن الناس. 

الثاني : العزلة الجزئية » بحيث يعتزل المرء الفتنة وأهلهاء ولا يدخل فيها أو 
يشتمل على شيء منهاء وإن كان مقيما بين ظهراني الناس. 

والعزلة القلبية هي حالة بين العزلة والخلطة» فيخالط الناس بجسده ومخرجه 
ومدخله ویعتزفم بقلبه ومشاعره وعمله» قال ابن مسعود له : (خالطوا الناس 
وزايلوهم وصافحوهم ودینکم لا تکلمونه")(. 
ثالثا : أحكام العزلة : 

الأصل في المسلم هو الاختلاط بالناس» ومعاشرتمم بالمعروف» والصبر على 
أذاهم» لأن الإسلام دين الجماعة» وقد أمرنا الله كبك بالاجتماع في الصلوات ا خمس؛ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ ۳۷۱ رقم .)۲٦۷ ٠٤‏ 
(۲) انظر : العزلة بين السنة والبدعة - عرض ونقد في ضوء مذهب أهل السنة والجماعة- لائدة 


بنت آدیب حسين العباسي (ص ۲-۰۲ ۷). 


والجمعة» والعیدین» والحج» والصوم وأمرنا رسول اللہ #5 بعيادة الریضء واتباع 
ا لجنائز» وتشمیت العاطس» واجابة السلام» ونصر الظلوم واجابة الداعي» وابرار 
المقسم» وآمرنا آیضا بالامر بالعروف والنهي عن المنكر» والنصحية» والجهاد» وأمرنا 
كذلك بحسن الخلق» وا کرام الضیف. والإحسان إلى ا جارء ومساعدة ا حتاجین وغیر 
ذلك من الأوامر الاجتماعية» ولا يتم ذلك كله الا بالخالطة والمعاشرة. 


قال الله کل  :‏ واغتصموا بل اللہ جهیعا ولا تفر با وقال: 
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وعاونا عل ار و ولا ترا َل دشر والمدون ۳ وقال عليه 
الصلاة والسلام : ((المؤمن الذي يخالط الناس؛ ویصبر على آذاهم» خير من الذي لا 
بخالط الناسء ولا يصبر على آذاهم)) وبناء على هذا؛ فالأصل في حکم العزلة هو 
المنع» لأنه یترتب عليه تضییع الحقوق» وتفویت الفرائض» وتعطیل كثير من الواجبات 
مع التعرض لکید الشیطان ومکره وتلبیسه لأن الشیطان إنما يأكل من الغنم القاصي. 

ولکن هناك حالات تشرع فيها العزلة» بل قد تکون واجبة في بعض ا حالات؛ 
أو في بعض الأفراد» وقد تکون مستحبة أو مباحة. 

فالحالات المشروعة مثل : اعتزال الناس عند فساد الزمان مع عدم القدرة على 
الإصلاح» فمن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص علتتید قال عليه الصلاة 
والسلام : ((كيف بكم وبزمان)) أو ((يوشك أن نی زمان يغربل الناس فيه 


نال ابش الا من لس اق ہیا عهودهم وأماناتحم» واختلفواء 


(۱) آل عمران: ۱۰۳ 
(۲) الائدة: ۲ 
(۳) آخرجه البخاري في الأدب الفرد (۲۰۰/۱ رقم ۳۸۸)ء وا حدیث صححه الشیخ الألباني. انظر 


: الصحيحة (۰۱4/۲ رقم .)٩۳۹‏ 


(4) أي : يذهب خیارهم ویبقی آرذاشم. والغربل: المنتقى» كأنه نقي بالغربال. النهاية في غريب 


۲۹ 


فکانوا هکذا)) وشبك بين آصابعه فقالوا : وکیف بنا يا رسول الله؟ قال: ((تأخذون 
ما تعرفون وتذرون ما تنکرون» وتقبلون على آمر خاصتکم. وتذرون آمر 
عامتکم))(۳. 

(ومذه رخصة في ترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر إذا کثر الأشرار 
ولع ۶ئ 

وعن سعد بن أبي وقاص ظللہ قال: معت رسول اللہ 5 یقول: ((ان الله 
يحب العبد التقي الغني المنفي))0*. 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ 
قال: ((مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبیل الله)) قال: ثم من؟ قال: ((ثم رجل معتزل 
في شعب من الشعاب يعبد ربه)). 

فقد بوب الإمام النووي -رحه الله- لحذين الحديثين بباب : (استحباب العزلة 
عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة الدين ووقوع في حرام وشبهات 


ونحوها)؟'. 


الحديث (۳۹۲/۳). 


(۱) الحثالة : الرديء من كل شيء. ومنه حثالة الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشرء وحثالة الناس : 


أراذلهم. انظر : النهاية في غریب الحديث (۳۳۹/۱). 


(۲) أي : اختلطت. النهاية في غريب الحديث (۳۱/4). 


(۳) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي (ص/ ۷۷۸ رقم )٤١٤١‏ 


والحديث صححه الشيخ الألباني. انظر : سلسلة الصحيحة (4۲/۱ رقم ۲۰۵). 


.)4۲۲/۷( عون المعبود شرح سنن ابي داود‎ )٤( 
.)۲۹٦٢ (ه) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق» (ص/۱۲۱۸ رقم‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه‎ )٦( 


وماله في سبيل الله (ص/۹۸٦‏ رقم ۲۷۸۲)ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب فضل 
الجهاد والرباط (ص/۸۱۳ رقم ۱۸۸۸). 


۰ 


قال الشیخ محمد بن صاخ العثيمين -رحه الله- في شرحه طذین الحديثين : 
(واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» هذا أفضل من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» ولكن أحيانا تحدث أمور تكون 
العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس؛ من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنق 
مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه» أو يدعو إلى بدعة» أو يرى 
الفسوق الكثير فيهاء أو يخشى على نفسه من الفواحش. وما أشبه ذلك» فهنا العزلة 
خير له. 

ولٰذا أمر الانسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الاسلام» ومن بلد 
الفسوق إل بلد الاستقامة» فکذلك تحت الناس والزمان). 

وتشرع العزلة في حال الفتن» وهذا الذي آرشد إليه البي كله في حدیث 
حذيفة طف قال الخطابي -رحه الله- : (العزلة عند الفتنة سنة الأنبياء وعصمة 
الاولیاء وسیرة احکماء الف والگولیاء)۳" وقد ورد نو ادق علی ذلك آحادیث 
كثيرة منها : 

عن أبي هريرة یب قال: قال رسول الله كي : ((ستکون فتن» القاعد فیها 
خير من القائم» والقائم فیها خير من الماشي» والاشي فیها خير من الساعي» من 
رون تا نیقی a‏ طعا ی 

قال ابن حجر حرحمه الله- : (فیه التحذیر من الفتنة واحث على اجتناب 
الدخول فیها وان شرها بحسب التعلق بھاء والمراد بالفتنة : ما ينشأ عن الاختلاف في 


طلب اللك حيث لا یعلم ا حق من البطل)(. 


(۱) ریاض الصا حین (ص/۲۹۰). 

(؟) شرح ریاض الصالحين (۵۱۰-۰۹/۳). 
(۳) العزلة للخطابي (ص/1۳). 

)٤(‏ تقدم تخريجه 


0 


(وإذا بغت طائفة على الامام فامتنعت من الواجب علیها ونصبت ا حرب ؛ 
وجب قتالماء وکذلك لو تحاربت الطائفتان وجب على کل قادر الأخذ على ید 
المخطئ ونصر الصیب وکل قتال وقع بين طائفتین من السلمین حيث لا إمام 
للجماعة؛ فالقتال حينئذ ممنوع» ووجب اعتزال جمیع الفرق التقاتلة إن استطاع ذلك 
خشية من الوقوع في الشر). 

وعن أبي سعید الخدري ذه قال: معت النبي ي یقول: ((یأتی على الناس 
زمانء خير مال الرجل السلم الغنم» يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطرء يفر بدینه 
من الفتن)). 

قال ابن حجر حرحمه الله- في شرح هذا ا حدیث : (واخبر دال على فضيلة 
العزلة طلم ناف عل یہ 

ثم ذكر -رحمه الله- اختلاف السلف في تفضيل العزلة أو اخلطت ثم رجح 
تفضيل العزلة في زمن الفتن فقال : (وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامةء فان 
وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في ا حذور!''. 

وقد تشرع العزلة على بعض الأفراد لعدم قدرته على احتمال رؤية المعاصي 


والمفاسد» أولخوفه على نفسه من الوقوع فيها خوفا ظاهرا قوياء وإما لتميزه بطبائع 


(۱) فتح الباري (4۰/۱۳). 
(۲) انظر : فتح الباري 40/1١(‏ و 4۷). 
)۳( شعفة كل شيء أعلاه وجمعها شعاف. يريد به رأس جبل من الجبال. النهاية في غريب الحديث 


.)4۸۱/۲( 


١١١ أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوء (ص/ه‎ )٤( 


. ۳٥ رقم‎ 


.)٥٤/٥٣( فتح الباري‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )٦( 


۳۳ 


وخلائق سيئة من الحدة والشدة, آوالتعجل واشوج» أو غيرها ما یلحق الضرر 
بالآخرين» أو أسبابا أخرى یکون متعلقها الفرد ذاته ولیس الحال العام(. 
رابعا : الحكمة من العزلة اطشروعة: 

للعزلة المشروعة فوائد وحکم ذکرها أهل العلم منها : 

-١‏ التفرغ للعبادة والتفکر في الآيات الكونية والشرعية. 

إن العتزل باعتزاله عن الناس وترك كثرة مخالطتهم یتمکن من التفرغ للعبادق 
ومناجاة الله تبارك وتعالى» والتفکر في آياته الكونية والشرعية» ولذلك كان 5 في 
ابتداء آمره يتحنث في غار حراء وينعزل إليه» قالت عائشة ییا : (كان أول ما 
بدئ به رسول الله #5 من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح7"» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء یتحنث فيه - 
وهو التعبد - الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلكء ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لغلها...). 

والتفكر فی آيات الله كبك من أفضل العبادات» وقد مدح الله المتفكرين في 


اتن قله :یک علق لتتعوات وال ویک ايل وهار 
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لأيتٍ لاو الاب رد الذین یذکروں الله قیلما وقعودا وعلن جنوبهم 


(۱) موقف السلم من الفتن في ضوء الکتاب والسنة (ص/4۸۸) بتصرف يسير. 

(۲) فلق الصبح بالتحريك ضووه وانارته. والفلق: الصبح نفسه. النهاية في غريب الحديث 
(۷۱/۳). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب التفسیر بدون باب (ص/٦۸۹‏ رقم ٤٥۹٥)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» في کتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله 45 (ص/۰ ۱۲ رقم .)١5١‏ 


اوہ 


کے کے ور گی 1 


وَیتفکرودت فى خق | 
تا عَدَا تار (0) ۱4 
قال السعدي رجه الله- في نفسيره : ( رڪرو فى لق 


لسوت وَالْرضِ و أي: ليستدلوا جا على القصود منهاء ودل هذا على أن التفكر 


عبادة من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بماء عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاء 
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0ۃ I‏ صسرے۔ د ام ساس > وک وروم مرحم 


ے ےچ ےر ہے کے 


فیقولون: # ریا ما لقت هلذا بطلا سبحت 4 عن كل ما لا يليق بجلالك» 
بل خلقتها بالحق وللحق» مشتملة على الحق). 

۲- التخلص من المعاصي التي يتعرض الإنسان ها. 

كالغيبة» والرياء» ومسارقة الطبع؛ فان الغيبة من آفات اللسان ا مھلكة؛ وقل 
من ينجوا منها خاصة في مثل هذه الأزمان» فإن من شأن كثير من الناس اليوم أن 
يقع بعضهم في بعض وأن يشبع بعضهم بعضا وأن يتمضمضوا بذكر الأعراض 
ويتفكهوا با ويتنقلوا بحلاوتماء فإما أن يساعدهم جليسهم على إثم وترك مروءة وإما 
أن يخالفهم عن قلى وشنآنء فمجالستهم داء يعدي يضر ولا بجديء فلو لم يكن في 
العزلة أكثر من أنك لا تحد أعوانا على الغيبة لکفی(۳. 

وأما الرياء فهو الداء العضال. الذي يعسر على كل أحد الاحتراز عنه» وکل 


من خالط الناس داراهم» ومن داراهم راءاهم» ومن راءاهم وقع فيما وقعوا فيه» وهلك 


(۱) آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۱ 
(۲) تیسیر الكريم الرهن (ص/۱۰۱). 
(۳) انظر : العزلة للخطابي (ص/۱۰۱). 
YT‏ 


كما هلكواء فلو لم يكن في العزلة إلا السلامة من آفة الرياء والتصنع للناس لكان في 
ذلك ما يرغب في العزلة ويحرك إلیھا!''. 

وأما مسارقة الطبع ما يشاهده المرء من أخلاق الناس فهو أمر مركوز في 
الفطرة فلا يجالس الانسان فاسقا مدة مع كونه منکرا عليه عنده» إلا وتصير المعصية 
هينة عنده» لأن كثرة المشاهدة تسقط وقعها واستعظامه لماء وإِنما الوازع عن المعصية 
شدة وقعها في القلب. فإذا صار مستصغرة بطول المشاهدة أوشك أن تنحل القوة 
الوازعة ويذعن الطبع للميل إليه أو لما دونه. 

ومهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره استحقر الصغائر من نفسه ولذلك 
يزدري الناظر إلى الأغنياء نعمة الله عليه. 

ومن نظر الى الأحوال الغالبة على أهل الزمان وإعراضهم عن الله واقباهم على 
الدنيا واعتيادهم المعاصي استعظم أمر نفسه بأدن رغبة في الخير يصادفها في قلبه 
وذلك هو افلاك(. 

۳- حفظ الدین والسلامة من الفتن. واخصومات. وصيانة اللفس عن 
اخوض فیها. والتعرض لأخطارها. 

وهذا هو الذي يهمنا في هذا للبحث. فقد آرشد النبي بلي حذيفة له 
باعتزال الفتن في هذا الحديث» وارشاد البي ي حذیفة له ارضاد لامته كذلك» 
فالفتن ينبغي أن يفر منها الانسان ولا يتعرض اء وقد مر سابقا جملة من الأحاديث 
حث فيه النبي ي على الابتعاد عن الفتن» وعدم التعرض شا لأن في ذلك سلامة 
لدين المسلم ونفسه وعرضه فلذلك اعتزل عدد كبير من الصحابة الفتنة بين علي 


ومعاوية حولعنمل ی و يدخل فيها إلا عدد يسير منهم» قال عليه الصلاة والسلام : 


(۱) انظر : العزلة للخطابي (ص/۰)۱۰۱ وإحياء علوم الدين (۲۲۹/۲). 
(۲) انظر : إحياء علوم الدين (۲۳۱/۲). 
Yo‏ 


(۱) 


(۲) 


((إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمنا وعسي کافراء 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والاشي فيها خير من 
الساعي))» قالوا : فما تأمرنا؟ قال: ((کونوا حلاس( بيوتكم))7". 

وقال كَل آیضا في حديث عبد اللہ بن عمرو بن العاص 45 : ((إذا رأيتم 
الناس قد مرجت عهودهم(" وخفت أماناتهم» وكانوا هكذا)) وشبك بین أصابعه 
قال: فقمت إليه» فقلت: كيف أفعل عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: ((الزم 
بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ با تعرف» ودع ما تنكر» وعليك بأمر خاصة 
نفسك» ودع عنك أمر العامة))''. 

قال الخطابي -رحه اللہ -: (قد نصح 5 كثيرا وم يأل شفقة ونصحا وكان 


عن 8 ۰ ۰ ل 5 ۳ ۳ 100 
جديرا أن يفعل ذلك وبه وصعه الله تعا ی في کتابه» وقال سبحانه وتعالى ۲ * عبر 


ےہ ھ۶ رو فقو مر 


7 7+ 0ی . 

وذلك أنه قسم له كل واحد من آمر دينه ودنياه إلى قسمين اثنين ؛ فقال 
في الأول -وهو قسم آمر الدین- : ((خذ ما تعرف)) فکان هذا إشارة إلى معهود 
تعارفوه فیما بينهم» وکان الذي تعارفوه معهودا من حقوق الأئمة ومتعلقا بحم من أمر 
الدین : إقامة الصلاة خلفهی وأداء الزکاة إليهم» وجهاد الکفار معهم إلى ما يشبه 
هذا من الأمور التي یلیها الأمراء فأمره بطاعتهم فیها. 


أحلاس : جمع حلس» وهو الكساء الذى يلى ظهر البعير تحت القتب. شبهها به للزومها 
ودوامها. النهاية في غريب الحديث (4۲۳/۱). 

أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الفتن» باب النهي عن السعي في الفتنة (ص/۷۲۲ رقم 
۲ ) والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (۱۳/۳ رقم ۲۲ 4). 


(۳) أي اختلطت. النهاية في غريب الحديث (4/4 ۳۱). 


(4( 


(ه) التوبة: ۱۲۸ 


Y7 


ثم قال: ((ودع ما تنكر)) وهو كل ما حدث بعده من الفتن ونشب بين 
بعض آصحابه من ا حروب والتنازع في الملك یقول : إذا دعوك إلى شيء منها فدعهم 
واعتزشم ولا تكن معهم. 

ثم قسم ية له القسمة الثانية التي هي قسم آمر دنياه» فقال ئ : ((عليك 
بأمر الخاصة)) وهو کل ما يخصه ویعنیه وبخص کل إنسان في ذاته من إيالة أهله 
وسياسة ذويه والقيام لحم والسعي في مصالحهم. ونماہ عن التعرض لأمر العامة 
والتعاطي لسياستهم والترأس عليهم والتوسط في آمورهم فقال 4 : ((دع عنك أمر 
العامة)) فقد نظم كي الطويل العريض من أمر دينه ودنياه في القصير الوجيز من 
کلامه). 


)٦٥-٦ العزلة للخطابي ( ص/۳‎ )١( 


TY 


المبحث الرابع 
اطراد بالفرق ني الحديث. 

أوصى النبي 3 لحذيفة #5 في هذا الحديث باعتزال جميع الفرق في حالة 
فقدان الجماعة والامام بقوله : ((فاعتزل تلك الفرق کلها...))» فما المراد بالفرق في 
هذا الحديث؟ 

المراد بالفرق في هذا الحديث هي فرق المسلمين المتقاتلة المتنازعة على الإمامة» 
ولا يعلم ا حق من المبطل فيهاء وسياق الحديث واضح في ذلك ؛ لأن الرسول ل 
آوصی ذه الوصية لما سأله حذيفة فيه عن حالة عدم وجود الجماعة والامام 
للمسلمين» قال أبو العباس القرطبي -رحمه اللہ- : (وقوله 5ل : ((فاعتزل تلك الفرق 
كلها )) ؛ هذا أمر بالاعتزال عند الفتن » وهو على جهة الوجوب ‏ لأنه لا يسلم 
الدين إلا بذلك . وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الانتماء إلى من ۸ تتم إمامته من 
الفرق المختلفة. فلو بايع أهل الحل والعقد لواحد موصوف بشروط الإمامة لانعقدت 
له الخلافة» وحرمت على كل أحد المخالفة» فلو اختلف أهل الحل والعقدء فعقدوا 
لإمامين» كما اتفق لابن زبير ومروان؛ لكان الأول هو الأرجح)'' 

وقال ابن بطال -رحه الله- : (فإذا لم يكن هم إمام فافترق أهل الإسلام 
آحزابا فواجب اعتزال تلك الفرق کلها علی ما آمر به النبی تا ا ولو آن 
يعض بأصل شجرة حتی یدرکه الموت» فذلك خير له من الدخول بين طائفة لا إمام 
ها خشية ما يئول من عاقبة ذلك من فساد الأحوال باختلاف الأهواء وتشتت 
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)١(‏ الفهم لما آشکل من تلخيص کتاب مسلم (4 / لاه-86ه). 
(۲) هكذا في الطبوع. ولعل الصواب: حذيفة بن الیمان لأنه هو الذي أمره الرسول يل بالعض على 
أصل الشجرة حتى يدركه الموت. والله أعلم. 
(۳) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۱۰/ .)۳٣‏ 
۳۳۸ 


وقال آیضا -رجه الله- : (وإن كان قتالهم- أي السلمین- ولیس للناس إمام 
یجمعهم فهی الفتنة الق النجاة منها الأخذ بعهد النى ييي أن یعتزل تلك الفرق كلها 
ولو أن يعض بأصل الشجرة حتى يدركه الوت)'' 

هذه هي الفتنة التي القاعد فيه خير من القائم وهي التي أمر الرسول كل 
باعتزاما؛ قال ابن حجر -رحه الله- : (والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في 
طلب الملك حيث لا يعلم ا حق من المبطل)7". 

فتبين بمذه النقول أن المراد بالفرق في الحديث هي فرق المسلمين إذا کانوا 
متنازعين على الإمامة في حالة فقدانھا ولا يعلم ا حق من المبطل فيهاء فالواجب على 
المسلم هو اعتزال تلك الفرق. 

ولكن إذا كان في حالة وجود الإمام» وخرج عليه طائفة باغية عليه» فالواجب 


ہس صم اس رم 


هو القتال مع الامام ضد البغاة ال خارجة عليه» كما تعالى کک ون طاپفنانِ مِنَ 
صھ ر 2 ہے مرو موم سے سے و هه ص ح مر چم جب سم و صم ص2 
الموفتن | الوا 0[ ان بِعت اعددهما ڪل الاخریٰ نیلوا الق تبغی 
هر ضر ۳ ۲ وم ے ہہ و 17 1 مور ٠‏ حم ےھ ع 2ے 

کے تمه 23 آمر اه فان کات کک پیتیما بالمدل واقیطوا ان اه مت 
ال لے 0 چ 


قال أبو عبد الله القرطبي -رحمه الله- قي تفسير هذه الاية : (ھذہ الاية دليل 
على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من 


(۱) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۱۰/ ۲۳). 
(۲) فتح الباري (4۰/۱۳). 

٩ احجرات:‎ )۳( 

.)۳۱۷/۱۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


۳۹ 


وقال الطبري -رحه الله- : (لو كان الواجب في کل اختلاف یقع بين 
المسلمين المرب منه بلزوم النازل وکسر السیوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل ولوجد 
أهل الفسوق سبیلا إلى ارتکاب ا حرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحرم 
بأن بحاربوھم ويكف السلمون أيديهم عنهم بأن یقولوا هذه فتنة وقد تمينا عن القتال 
فيها وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء(. 

وقال النبي #5 : ((من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد. يريد أن يشق 
عصاکم؛ أو يفرق جاعتکم. فاقتلوه))!"! قال الإمام الصنعاني -رحمه الله- في شرح 
هذا الحديث: ((دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه 
كلمة المسلمين -والراد أهل قطر كما قلناه-» فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر 
على العباد وظاهره سواء كان جائراء أو عادلا))7". 


(۱) فتح الباري (4۳/۱۳). 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الامارة باب حکم من فرق آمر السلمین وهو مجتمع 
(ص/۸۰۰ رقم ۱۸۲). 
(۳) سبل السلام (۸۱/۷). 
جک 


اطبحث ا جامس 
دلالة قوله يك : ((ولو أن تعض بأصل شجرة حتی يدركك ا موت وأنت 
على ذلك)). 

قوله 5 في الحديث : ((ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الوت وأنت 
على ذلك))ء قال الطيي -رحمه الله-: ((هذا شرط يعقب به الكلام تتميمًا ومبالغة 
أي اعتزل الناس اعتزالاً لا غاية بعده» ولو قنعت فيه بعض أصل الشجرة فإنه خير 
لك))7"» وقال البیضاوی''' -رحمه الله-: ((المعنى إذا لم يكن في الارض خليفة 
فعليك بالعزلة» والصبر على تحمل شدة الزمانء وعضٌ أصل الشجرة ؛ كناية عن 
مكابدة المشقّة كقولهم : فلان يعض الحجارة من شدة الألم» أو المراد : اللزوم» كقوله 
ن الحديث لاخر "عضا علییا الوا جذ ۴))“, وقال نتورپشت [*) سره الله-: 
((أي تتمسك با تقوي به عزيمتك على اعتزام ولو بما لا يكاد يصح أن یکون 
د 

فالرسول بي هنا قد بالغ في الأمر باعتزال الفقن» وهذا يدل على شفقته 
لأمته» حيث دمم على هذا الأمرء لأن النفوس غالبا تميل إلى المشاركة في الفتن 
والاستفراف لماء فبين 5 أن الاعتزال حتى ولو بالعض على أصل الشجرة فهو خير 


(۱) الكاشف عن حقائق السنن /١١(‏ ۳۰۰). 

(۲) هو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي» عارفا بالفقه 
والتفسير مات سنة ٥۸٦‏ ه. انظر : بغية الوعاة (۵۱-۵۰/۲). 

(۲) تقدم تخريجه. 

.)4۷/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ هو : فضل اللہ التوربشتي» شَرَحَ كتاب المصابيح للبغوي» مات في حدود الستين والستمائة وواقعة 
التتار أوجبت عدم المعرفة بحاله. طبقات الشافعية الکبری (۳۶۹/۸). 


)٦(‏ إرشاد الساري (55/5ه). 


من الاشتراك والدخول فيهاء وقد دلت الأحاديث الأخرى كثيرة على الامر عجانبة 
الفتن» والتعوذ منهاء والابتعاد عنهاء والاشتغال بالعبادة فيهاء منها قوله 5: ((إن 
السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» 
ولن ابتلي فصبر فواھا!''))'''. 

وقوله #5 : ((إتما ستکون فتن: ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي 
فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألاء فإذا نزلت أو وقعت» فمن كان له 
إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فلیلحق 
بأرضه)). قال : فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من م يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ 
قال: ((يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجای اللهم هل 
بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟)) قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت 
إن أكرهث حت يُنْطَمَلق بي إلى أحد الصفین, أو إحدى الفتتين» فضربني رجل 
بسيفه» أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: ((يبوء باإئمہ وامكء ويكون من أصحاب 
النار))7". 

وقوله : ((ستکون فتن القاعد فيها خير من القائم ء والقائم فيها خير من 


الماشي» والماشي فيها خير من الساعي؛ ومن تشرف ها تستشرفه» ومن وجد ملجا أو 


(۱) (من ابتلي فصبر فواها) واها : قيل : معنى هذه الكلمة التلهف.وقد توضع في موضع الاعجاب 
بالشيء يقال : واها له. النهاية في غريب ا حدیث (5/5 5 .)١‏ 

(۲) تقدم تخريجه 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر 
(ص/۱۱۸۳ رقم ۲۸۸۷). 


معاذا فلیعذ به))( ومعنی قوله : من تشرف ها يعني : یتطلع لما بأن یتصدی 
ويتعرض ها ولا یعرض عنهاء وقوله : تستشرفه يعني : تحلكه!". 

وقوله : ((بادروا بالاعمال فتنا کقطع الليل الظلم یصبح الرجل مومنا وعسي 
كافراء أو يمسي مؤمنا ویصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا))7". 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى» وكلها تدل على فضل اعتزال 
الفتن» والاشتغال بالعبادة فيهاء حتى ولو لقي المرء في ذلك مشقة كبيرة» فعليه أن 
يصبر ويحتسب الأجر عند الله»وعليه كذلك أن يكف لسانه ويده فيهاء لأن المسلم 


من سلم السلمون من لسانه ویده. 


(۱) تقدم تخريجه 
(۲) انظر : فتح الباري (۳۹/۱۳). 
(۳) تقدم تخريجه 


اللاب الثالث : المباحث العقدية فى 


حدیث حذيفة 4 المتعلقة بأشراط الساعة 
ود لائل السوه. 
الفصل الأول : الدلالة العقدية في جواب البي و عن سوّال حذيفة لہ 


: (ثم ماذا؟ قال : ثم يخرج الدجال...). 
الفصل الثاني : دلائل نبوة له في احدیث. 


۱ 


الفصل الأول : الدلالة العقدية فی حواب 
النبي ب عن سؤال حذيفة 4 : (ثم ماذا؟ قال : 
ثم يخرج الدجال...). 

البحث الأول : خروج الدجال وفتنته. 


المبحث الثاین : الوقاية من قتنة الدجال. 
المبحث الثالث : دلالة قوله 4 : ((ثم هي قیام الساعة)). 


اطبحت الأول 
خروج الدجال وفتنته. 

لم یتوقف حذيفة نه في حواره مع رسول الله #4 بعدما آرشده فیما لو آدرك 
زمان الفتن باعتزاما ولو بالعض على أصل الشجر حت يدركه الوت» بل واصل 
آستلته ذه فقال : (ثم ماذا؟) -يعني : من الفتن- آجاب النبي وله : ((ثم بخرج 
الدجال معه تمر ونار» فمن وقع في ناره» وجب أجره» وحط وزرہ'''ء ومن وقع في 
تحره» وجب وزره» وحط آجره))» وٹی الصحيحين : ((إن معه ماء وناراء فناره ماء بارد 
وماؤه نار))» وٹی رواية عند مسلم قال كل : ((لأنا أعلم بما مع الدجال منه» معه 
تمران يجريان» أحدهما رأي العين» ماء أبيض» والآخر رأي العين» نار تأجج» فإما 
درک أحد, فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض» ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منهه 
فإنه ماء بارد))40, وعند أحمد : ((معه واديان: أحدهما جنة» والآخر نار فناره جنة 


E وجنته‎ 


(۱) وحط وزره : وضعه عنه. العجم الوسيط (ص/۱۸۲). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الفتن» باب ذکر الدجال (ص/۱۲۲۳ رقم ۷۱۳۰ 
ومسلم في صحيحه في کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذکر الدجال وصفته وما معه (ص/ 
۳ رقم ۲۹۳۰۵). 

(۳) قال النووي -رحمه الله- : (هکذا هو في أكثر النسخ : أَدْرَكُنّ وني بعضها : أَذْركه وهذا الثاني 
ظاھرء وأما الأول فغريب من حيث العربية ؛ لأن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي). 
(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)۲٦٦/۸(‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه 
(ص/ ۱۲۰۳ رقم 4 ۲۹۳). 

(ه) آخرجه أحمد في مسنده (۲۰۸/۳۲ رقم ۲۱۹۲۹)ء قال الميثمي في مجمع الزوائد (۳۹۰/۷ رقم 
۷ : (رواه أ مد والطبراني واللفظ له ورجاله ثقات» وفي بعضهم کلام لا یضر)ء وقال 
الشیخ الألباني في کتابه قصة السیح الدجال (ص/۷4) : (واٍسناده حسن في الشواهد) 


ای 


قال ابن حجر -رحمه الله- : (وهذا كله برجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى 
الرائي فإما أن يكون الدجال ساحرا فيخيل الشيء بصورة عكسه واما أن يجعل اللہ 
باطن الجنة التي يسخرها الدجال نارا وباطن النار جنة وهذا الراجح. وإما أن يكون 
ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة وعن ا حنة والنقمة بالنار فمن أطاعه فأنعم عليه 
جنته يؤول أمره إلى دخول نار الاخرة وبالعکس ويحتمل أن يكون ذلك من جملة 
الحنة والفتنة فیری الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس)'. 

وفيه دليل على عظم فتنة الدجال وأنه سيخرج في آخر الزمانء وخروجه من 
أشراط الساعة الكبرى وفتنته من أعظم الفتن منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام 
الساعة» وقد حذر الأنبياء جميعا آمهم منه» وذلك لعظم فتنته وخطورة أمره» ونبينا 
عليه الصلاة والسلام أيضا قد حذرنا منه أشد التحذير» ووصفه لنا في أحاديث كثيرة 
وصفا دقيقا حتى لا يلتبس علينا أمره. 

وأصل الدجل : الخلط» يقال : دجل إذا لبس وموّهء والدجال على وزن فقال 
بعر من اة الات آی یک میه الکلب والعلییس کل کذاب فهو مال 
وجمعه: دجالون» وقیل للکذاب دجال لأنه یستر احق بکذبه(. 

وسمي الدجال مسیحا لأن آحد شقي وجهه مسوح لا عين له ولا حاجب أو 
لأنه یسح ار 

وما ورد من صفاته كما جاءت في مجموع الأحاديث أنه : رجل جسیم 
شاب» لع قصین تھے لاتير زان سے یف عریض نا 


(۱) فتح الباري (۱۲/۱۳). 

(۲) انظر : النهاية في غريب الحديث (۱۰۲/۲). 

(۳) انظر : تمذيب اللغة (۳/۱۰). 

.)۳۲۷ /4( انظر : مجمل اللغة لابن فارس (۰)۸۳۰/۱ والنهاية في غريب الحديث‎ )٤( 
.)4۱5/۳( (ه) الفحج : التباعد ما بين الفخذین. النهاية في غريب الحديث‎ 


¥ 


العين الیمنی؛ كأنما عنبة طافیة" » ومکتوب بين عينيه (ك ف ر)» وهو عقیم لا يولد 
لہ وإليكم بعض هذه الأحاديث : عن ابن عمر شيل أن رسول الله يي قال : 
((بينا آنا نائم آطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعر ینطف - أو یهراق - رأسه 
مای قلت: من هذا؟ قالوا ابن مريم» ثم ذهبت ألتفت» فاذا رجل جسيم أحمر جعد 
الرأس آعور العين» كأن عینه عنبة طافية» قالوا: هذا الدجال آقرب الناس به شبها ابن 
قطن رجل من خزاعة)). 

وعنه ید آیضا أن رسول الله و ذکر الدجال بين ظهراني الناس» فقال: 
((إن الله تعالى ليس بأعورء ألا وان للسیح الدجال آعور العين اليمنى» كأن عينه 
عنبة طافئة))47). 

وعن عبادة بن الصامت ذه أن رسول الله 45 قال : ((إني قد حدثتكم عن 


الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن مسيح الدجال رجل قصيرء أفحج» جعدء 


)۱( جعل الشعر وغيره جعودة وجعادة 1 اجتمع وتقبض والتوی وقصر . العجم الوسیط (ص/ه ؟١١).‏ 
(۲) هي الحبة التي قد خرجت عن حد نبتة أخواتھاء فظهرت من بينها وارتفعت. وقیل: آراد به احبة 


الطافية علی وجه الای شبه عینه با.النهاية بق غریب احدیث (۱۳۰/۳). 


(۳) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الفتن» باب ذکر الدجال (ص/۱۲۲۳ رقم ۷۱۲۸ 


ومسلم في صحیحه في کتاب الامان باب ذکر السیح ابن مر وللسیح الدجال (ص/۱۳۳ 
رقم ۱۷۱). 


4۷۱۲۳ آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الفتن» باب ذکر الدجال (ص/۱۲۲۳ رقم‎ )٤( 


ومسلم في صحیحه في کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب ذکر الدجال وصفته وما معه 


(ص/۱۲۰۲ رقم .)۱٦۹‏ 


أعور» مطموس العين» لیس بناتعة» ولا جحراء( فان آلبس عليكم» فاعلموا أن 
ربكم ليس بأعور))(". 

وعن أبي هريرة د قال : قال رسول اللہ ؛ : ((وأما مسيح الضلالة» فإنه 
أعور العين» أجلى الجبهة» عريض النحرء فيه دفا(۳))*. 


وعن لقيو بن مالك ظط أن نی الله 2 قال: ((الدجال مکتوب بين عينيه 
ك ف ر أي کافر)). 

وسیخرج الدجال في آخر الزمان عند فتح المسلمين القسطنطینیة "۲ كما جاء 
في حديث أبي هريرة ظلہ أن رسول الله كله قال: ((لا تقوم الساعة حتی ينزل الروم 
بالأعماق -أو: بدابق- فيخرج إليهم جيش من المدينة» من خیار أهل الأرض 


يومغذ» فإذا تصافواء قالت الروم: خلوا بیننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول 


(۱) ليس بناتئة : أي مرتفعة فاعلة من النتوی ولا جحراء بفتح جيم وسکون حاء أي : ولا غائرة. 
عون المعبود (۳۹۰/۷). 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه في کتاب الملاحم» باب خروج الدجال (ص/۷۷۳ رقم ۳۲۰؛) 
وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (۳۱/4 رقم 4۳۲۰). 

(۳) الدفا مقصور: الانحناء. يقال رجل أدفق. النهاية في غريب الحديث (۱۲۳/۲). 

)٤(‏ آخرجه أ مد في مسنده (۲۸۲/۱۳ رقم ۷۹۰۵) وحسنه شعیب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الفتن» باب ذکر الدجال (ص/۱۲۲۳ رقم ۷۱۳۱ 
ومسلم في صحیحه في کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب ذکر الدجال وصفته وما معه 
(ص/۱۲۰۳ رقم ۲۹۳۳). 

)٦(‏ مدينة الروم وهي معروفة الان باسم : (اسطنبول) عاصمة تركياء وقدیعا كان ا مه بيزنطية, ولا 
ملکها قسطنطین الا کبر انتقل إليها وبنی علیها سورا وسماها قسطنطينية وجعلها عاصمة ملک 
وها خلیج من البحر يطيف با من وجهین نما يلي الشرق والشمال؛ وجانباها الغربي والجنوبي في 
البر. انظر : معجم البلدان (۳۷/6). 

(۷) الأعماق ودابق : موضعان بالشام بقرب حلب. انظر : معجم البلدان (۲۲۲/۱). 


٤۹ 


للسلمون: لاء والله لا نخلي بینکم وبين إخوانناء فیقاتلوفم فینهزم ثلث لا یتوب الله 
عليهم أبداء ویقتل ثلثهم, أفضل الشهداء عند اللہ ویفتتح الثلث» لا یفتنون آبدا 
فیفتتحون قسطنطينيق فبینما هم یقتسمون الغنائی قد علقوا سیوفهم بالزيتون» إذ 
صاح فیهم الشیطان: إن المسيح قد خلفکم في أهليكم» فیخرجونء وذلك باطلء فاذا 
جاءوا الشأم خرج» فبینما هم یعدون للقتالء یسوون الصفوف. إذ أقيمت الصلاق 
فینزل عیسی ابن مرم ول فآمهی فاذا رآه عدو اللہ ذاب كما يذوب اللح في الای 
فلو تركه لانذاب حتى يهلك» ولکن يقتله الله بیده» فيريهم دمه في حریتہ))!''. 

وعن معاذ بن جبل ذ#نه قال : قال رسول اللہ ي : ((عمران بيت المقدس 
خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح قسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال))(. 

وأما مكان خروجه فمن جهة المشرق ؛ من خرسان7"؛ ثم يسير في الأرض 
أربعين يوما فلا يترك بلدا إلا دخله غير مكة والمدينة كما في حديث فاطمة بنت قيس 
تیا الطويل... في قصة تمیم الداري مع الدجال وفيه أن الدجال قال : (وإنٍ 
أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدق 
أو واحدا منهماء استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدي عنھاء وان على كل 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعق باب في فتح قسطنطينية» وخروج 
الدجال» وعيسى ابن مريم (ص/۱۱۸۹ رقم ۲۸۹۷). 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه في کتاب الملاحم» باب في أمارات اللاحم (ص/۸٦۷‏ رقم )٥٢٤ ٤‏ 
وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر (۷۰/۲ رقم 4۰۹7). 

(۳) كما جاء في حدیث أبي بكر دنه في سنن الترمذي في کتاب الفتن عن رسول الله بو باب ما 
جاء من أين يخرج الدجال (ص/ه .5 رقم ۲۲۳۷)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


.)۱٥۹١۱ رقم‎ ۱۲۲/۶( 


نقب''' منها ملائكة يحرسوغا)"» وجاء من حدیث ابن عمر لقا عن حفصة 
فا أن سبب خروجه غضبة یغضبھا''. 

وأما فتنته فهي أعظم الفتن منذ خلق آدم إلى قیام الساعة قال عليه الصلاة 
والسلام : ((ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق آکبر من الدجال))(» ومعنی 
خلق آکبر من الدجال : (آکبر فتنة وأعظم شوکة)!" ومما يدل على عظم فتنته إنذار 
جمیع الأنبياء قومه منه» فعن ابن عمر يتشد : قام رسول الله 5ء في الناس فأثنى على 
لله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال : (( إن لأنذركموه» وما من نبي إلا أنذره قومه 
لقد أنذر نوح قومه, ولکنی أقول لكم فيه قولا ١‏ یقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعورء 
وأن الله ليس بأعور))ء و(هذا الإنذار لعظم فتنته وشدة أمرها). 


وأما ما جاء في فتنة الدجال من الأحاديث فمنها ما يلى : 


(۱) نقب : الطريق بين الحبلين. انظر : النهاية في غريب الحديث (۱۰۲/۵). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة (ص/ ۱۲۱۱ 
رقم 7۲ .ء. 

(۳) أخرجه مسلم في صحبحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد (ص/ ۱۲۰۲ 
رقم ۲۹۳۲). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال 
(ص/۱۳ ۱۲ رقم 5545). 

(5) النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۲۸۷/۱۸). 

)٦(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الأنبياء باب قول الله تعالی : ۴ أَرَسَلْنَا نوعا إل 
مء آن انر ومک ين مَل أن يَأَيَهُمَ عَدَابُ ايم ) )4 نوح: ۱ ( ص/۸ رقم 
۷ء ومسلم في کتاب الفتن وآشراط الساعق باب ذکر ابن صیاد (ص/۱۲۰۱ رقم 
۹. 

(۷) النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج .)۲٦٢/۸(‏ 

٥ 


عن حذيفة ذه عن النبي يي قال في الدجال: ((إن معه ماء وناراء فناره ماء 
بارد» وماؤه نار فلا تملکوا)). 

قال النووي -رحه الله- : (هذا من جملة فتنته -أي : الدجال امتحن الله 
به عباده ليحق الحق» ویبطل الباطل؛ ثم يفضحه ویظهر للناس عجزہ)''. 

وعن النواس بن معان ذه ٹی ذكر رسول الله 5ء الدجال وأن الصحابة قالوا 
: وما لبثه في الأرض؟ قال: ((أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم کشهر ويوم كجمعة» 
وسائر أيامه کأیامکم)) قالوا : يا رسول الله فذلك اليوم الذي کسنة, أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: ((لاء اقدروا له قدرہ)) قالوا : يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ 
قال: (( كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على القوم فیدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون 
له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم" أطول ما كانت 
درا وأسبغه" ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتي القوم» فيدعوهم فيردون عليه قوله 
فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم؛ وعر بالخربة» 
فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل() ثم يدعو رجلا متاغا 
شباباء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض", ثم يدعوه فيقبل ويتهلل 
E‏ 


(۱) تقدم تخريجه 

(۲) النهاج شرح صحیح مسلم بن ال حجاج .)۲٦٦/١۸(‏ 

(۳) السارحة هي : الاشية التي تسرح أي : تذهب أول النهار إلى الرعی. 

)٤(‏ الذری جع ذُ6روۃ وهي : الأعالي والأسنمة. 

(ه) آسبغه أي : آطوله لکثرة اللبن» وکذا امده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع. 

)٦(‏ يعاسيب النخل : هي : ذکور النخل. انظر هذه المعاتي في : النهاج شرح صحیح مسلم بن 

الحجاج (۲۷۰/۱۸). 

(۷) رمية الغرض : الغرض : ادف آراد أنه یکون بعد ما بين القطعتین بقدر رمية السهم إلى 

YoY 


وعن أبي آمامة الباهلي 45 قال : قال رسول اللہ كله : ((وإن من فتنته أن 
یقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك آباك وأمك آتشهد أن ربك؟ فیقول: نعم 
فیتمثل له شیطانان في صورة آبیه وأمه» فیقولان: يا بني» اتبعه» فانه ربك))7". 

وعن ۳ سعید الخدري نله قال : حدئنا رسول الله تل یوما حدینا طویلا 
عن الدجال» فکان فیما يحدثنا به أنه قال: (( يأ الدجال. وهو محرم عليه أن یدخل 
aE‏ 
فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فیخرج إليه يومئذ رجل» وهو خير الناس - أو 
من خیار الناس - فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله 4 حديثه 
فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذاء ثم أحييته» هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا 
فیقتله ثم غیت فیقول: والّه ما کنت فيك اشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن 
يقتله فلا يسلط عليه ))(۳. 


امدف. وقيل: معناه وصف الضربة: أي تصيبه إصابة رمية الغرض. النهاية في غريب الحديث 
.)۳٣٣/۳(‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذکر الدجال وصفته وما معه 


(ص ا٤‏ ۱۲۰ رقم ۲۱۳۷). 


(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه في کتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عیسی بن مریم وخروج 


يأجوج ومأجوج (ص/ 7۷ رقم ۷) وصححه الألبائ في صحيح الجامع الصغیر 
(۱۳۰۰/۲ رقم ۷۸۷۵). 


)۳( نقاب ا دینة : طرقها وفجاجها. النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج (۲۷/۱۸). 
)٤(‏ السباخ: جمع سبخة» وهي الأرض التي تعلوها اللوحة ولا تکاد تنبت إلا بعض الشجر. النهاية 


في غریب احدیث (۳۳۳/۲). 


(ه) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الفتن باب لا یدخل الدجال الدينة (ص/٤‏ ۱۲۲ رقم 


2۱۲")ء) ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال» وغرم 
المدينة عليه» وقتله المؤمن وإحيائه (ص/۷ ۱۲۰ رقم ۲۹۳۸). 


YoY 


هذه بعض ما جاء في الأحادیث من فتنة الدجال وهي كما تری فتنة 
عظيمة» تہُمُ جميع الأرض إلا مكة والمدينة» وما وت من الخوارق التي تفتن الناس مثل 
استجابة الجمادات والحيوان لأمره» واستعانته بالشياطين»وقتله ذلك الشاب ثم إحياؤه 


إياه؛ هذه كلها فتن عظيمة التي قد تخرج للفتون من الاعان إلا الکفر...نسأل ال 
العافية» ونعوذ باللہ من فتنته. 


۲۵ 


اطبحث الثاني 
الوقاية من فتنة الدجال. 

مات النبي صل وقد ترك أمته على احجة البیضای لیلها کنهارها لا یزیغ عنها 
إلا هالك؛ فقد بين 4 كل شيء يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار» وان من بيانه تل 
لأمته : بيان الوقاية من فتنة المسيح الدجال لأتما أكبر فتنة منذ خلق آدم إلى قيام 
الساعة» ومن الارشادات النبوية للوقاية من فتنته ما يلي : 

-١‏ الدعاء والاستعاذة من فتنته» خاصة في أدبار الصلوات» فعن أبي 
هريرة ذه قال : قال رسول الله ي : ((إذا تشهد أحدكم فلیستعذ بالله من أربع ب 
يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة ا میا 
والممات؛ ومن شر فتنة المسيح الدجال))''' 

وعن عائشة ها زوج النبي ل : ((أن رسول الله كو كان يدعو في الصلاة 
: اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ 
بك من فتنة ا حیاء وفتنة الممات» اللهم إن أعوذ بك من الام وللغرم()). 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


(ص/۲۲۰۳ رقم 88ه). 


(۲) المأثم: الأمر الذي يأثم به الانسان» أو هو الإثم نفسه وضعا للمصدر موضع الاسم. النهاية في 


غریب الحديث (۲/۱). 


(۳) الغرم : هو مصدر وضع موضع الاسم ويريد به مغرم الذنوب والعاصیوقیل: المغرم کالغرم» وهو 


الدین. النهاية في غريب الحديث (۳۱۳/۳). 


۸۳۲ أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام (ص/۱۸۵ رقم‎ )٤( 


ومسلم یی صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب ما يستعاذ منه ق الصلاة 


(ص/۲۲۰۳ رقم 084). 


۲ ۵ ۵ 


۲- حفظ آیات من سورة الکهف. فعن النواس بن سمعان نه قال : 


ذکر رسول الله ول الدجال... وفیه قوله 5: ((فمن آدرکه منکم فليقرأ عليه فواتح 


سورة الكهف))1". 
وعن أبي الدرداء ذه أن البي كله قال: ((من حفظ عشر آيات من اول 
طررة الکهف عصم من الدجال)). 


 -۳‏ الابتعاد والفرار منه» فعن أم شريك تا آنحا معت النبي وَل يقول: 
((ليفرن الناس من الدجال في الجبال))7". 

وعن عمران بن حصين ذه أن رسول الله بلي قال : ((من مع بالدجال فليناً 
عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فیتبعه. ما يبعث به من الشبهات» 
ان للف داهن لمات ۱۳۸ 

-٤‏ سكن مكة والمدينة» وخاصة المدينة» ففي حديث فاطمة بنت قيس 
تیا في قصة یم الداري مع الدجال وفيه أنه قال : (وانی أوشك أن يؤذن لي في 
الخروج» فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة 


وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة» أو واحدا منهماء 


)١(‏ تقدم تخريجه 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية 


الكرسي (ص/۳4۱ رقم ۸۰۹). 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال 


(ص/۱۲۱۲ رقم ۲۹4۰). 


)4۳۱۹ آخرجه آبو داود في سننه في کتاب اللاحم. باب خروج الدجال (ص/۷۷۲ رقم‎ )٤( 


وصححه الشيخ الألباني ٽي صحیح سنن أي داود (۳۰/۳ رقم .)4۳۱٩‏ 
ل۲0 


استقبلني ملك بيده السیف صلتا يصدن عنها. وان على كل نقب منها ملائكة 
يحرسونها)!"". 

وعن أنس بن مالك ذه عن النبي 4# قال: ((ليس من بلد الا سيطؤه 
الدجال إلا مک والدینق ليس له من نقابھا نقب. الا عليه الملائكة صافين 
بحرسونماء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فیخرج الله كل كافر ومنافق))7". 

وعن أبي بكرة ظللہ عن النبي #5 قال: ((لا يدخل المدينة رعب المسيح 
لاد كا تشه اباب عل ات ا ان 

وعن 5 هريرة ذه قال: قال رسول اللہ #4 :((على أنقاب المدينة ملائكة لا 
۲7 الدجال))*. 

وعنه ذه أن رسول الله ي قال: ((یأنِ السیح من قبل المشرق» هته المدينة» 
حی ینزل دبر آحد, ثم تصرف اللائكة وجهه بل الشام» وهنالك نكف 


(۱) تقدم تخريجه 

(؟)أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب فضائل المدينة» باب لا یدخل الدجال الدينة (ص/۳۶۳ 
رقم ۱۸۷۹). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب فضائل المدينة» باب لا یدخل الدجال الدينة (ص/۳۳ 
رقم ۱۸۸۱)» ومسلم في صحیحه في کتاب الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجساسة 
(ص/۱۲۱۲ رقم ۲۹6۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب فضائل المدينة» باب لا یدخل الدجال الدينة (ص/۳۳ 
رقم ۱۸۸۰) ومسلم في كتا ا حجء باب صيانة الدينة من دخول الطاعون والدجال إليها 
(ص/57ه رقم ۱۳۷۹). 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها 
(ص/۱۳٩‏ رقم ۱۳۸۰). 


۷ 


المبحث الثالث 
دلالة قوله 4 : ((ثم هي قيام الساعة)). 

انتهت أسئلة حذيفة #5نه في هذا الحديث بسؤال النبي ولو عما سيكون بعد 
الدجال» فأخبره البي 36 بقوله : ((ثم هي قیام الساعة))؛ وهذا حق» فان بين خروج 
الدجال وقيام الساعة وقت قصير جداء فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو 
يتمد قال : قال رسول اللہ لل : ((الآيات خرزات منظومات في سلك فان يقطع 
السلك يتبع بعضها بعضا))( والمراد بالآيات هنا : آيات الساعة الکبری؛ قال 
الحافظ ابن حجر -رحه الله- : (وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع 
تداثر الخرز بسرعة). 

نعم» إن أمر قيام الساعة لحق» وإتما آتية لا ريب فيهاء وسیأتی يوم يحاسب 
اله فيه جميع الخلائق عما فعلوه في هذه الدنیاء وسيجازي كلا با عملوه إن خيرا 
فخير وان شرا فش قال تعالى : لل إِنَّ اَلسَاعَة ی لا ریب فیها وَلكنَّ 
آکۃۂ التّاس لا ومنو 7 " وان الإبمان بقيام الساعة من الأركان الإبمان 
الستة؛ لا يصح إيمان العبد الا بالإيمان به وقد قرن الله تعالى الإيمان به مع الإيمان 


باليوم الآخر في مواضع كثيرة في القرآن الكريم منها : 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده 51١17/١١(‏ رقم ۷۰4۰ والحديث صححه الشيخ الالباني. انظر : 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳٦٣/٤(‏ رقم ۰۲ ۱۷). 

(۲) فتح الباري .)۹٦/۱۳(‏ 

۵٩ غافر:‎ )۳( 


۳۸ 


ل ےك لْدَن امع راذب هافواً وا هی دادعت 


8 کک ور ۳ ۹ ہم ۶ 
فلهم رهم ند رهم ولا خوف 


عم و م0 


42 


وقوله تعلی  :‏ ا مه ا 


رر سم ےہ A‏ س صا 7 
پ أمَه قاد ن ءايلتٍ اللو 
ئ2 ھک روم مووو ے ۶ ہی مره o‏ رو 
3 اليل و ون دوه توت الوم الاخر تأمرورت 
مه او سس روم م وس 
بالمعروف وسهون عن | 


۰ غ ءام یاه والیو 
آلاخر وأقام سوه وءاق لر ڪه ور مخت 


7 وج )۳( 
یکوواً من المهترت () ھ'''. 
إلى غير ذلك من الآيات» وهذا دلیل على آهمية الامان بالیوم الآخرء وآنه 
ركن آساسي من أركان الاسلام 


ووقت قیام الساعة لا یعلمها الا الله تعالى» فهو ما استأثر الله تعا ی بعلمه ؛ 


سم 


کے و صا ر جح عتم 41 
ان ین مرها فل إا لهاع ری ل 


ہا لوا بل" هو کت في الم 
۲ 03 ہے 
ول لا تاکز ولا بن 


۴ 


فلا یعلم متى تقوم الساعة لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء قال تعا ی  :‏ سوک 


(۱) البقرة: 1۲ 
(۲) آل عمران: ۱۱۳ - 6 ۱۱ 
(۳) التوبة: ۱۸ 


7 مہ کہ 
7 


ہیی سس 
وکا ًا )4 ۱" ولا سال جریل یه و 
الساعة قال : ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل))(. 

وقد دلت الایات القرآنية والأحادیث النبوية على قرب قيام الساعة قال الله 


و وم م لاس رپ و مين وام مم 2 ور + )4( 
تعال : ۴ قرب لاس < حسابهم وهم في غف لو مَعرضون 4 
1 مم ص کو < E‏ ع مہ 
وقال ال ۹ ۰ ہا شا مه و ما تی 


ہن 

وقال تعالی :تر الا ال چ 

وعن ابن عمر شتف قال: كنا جلوسا عند النبي بك والشمس على 
متا بعد ایی فقال : ((ما أعماركم في أعمار من مضىء إلا كما بقي من 
لنهار فیما مضى منه))(. 


(۱) الأعراف: ۱۸۷ 

٦٦ الأحزاب:‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الإیمانء باب سوال جبریل الني ي عن الاعان؛ 
والاسلام. والاحسان» وعلم الساعة وبيان البي َو له (ص/58 رقم ٥٠)ء‏ ومسلم ٹی صحیحه 
في کتاب الإیمانء باب بیان الإیمان والاسلام والاحسان (ص/۷۹ رقم .)٩‏ 

۱ الأنبياء:‎ )٤( 

۱ الفحل:‎ )٥( 

١ القمر:‎ )٦( 

(۷) قعيقعان هو : جبل بمكة. قيل: سمي به» لأن جرهما لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هناك. 
النهاية في غريب الحديث (۵۲/۱). 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده (۱۷۷/۱۰ رقم 3177) قال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم 
(۲۸/۱) : (تفرد به أحمدء وهذا إسناد حسن لا بأس به). 


۳۹۰ 


قال ابن کثیر -رحمه الله- : (وهذا بل علي آن ما بقي بالنسبة إلى ما مضی 
كالشيء اليسير» لکن لا يعلم مقدار ما بقي إلا الله كبك. ول يجىء فيه تحديد يصح 
سنده عن ا معصومء حتى يصار إليه» ويعلم نسبة ما بقي بالنسبة إليه» ولكنه قليل 
جدا بالنسبة إلى الماضي» وتعيين وقت الساعة لم يأت به حديث صحيح» بل إن 
الآيات والأحاديث دالة على أن علم ذلك ها استأثر اللہ سبحانه وتعالى به» دون 
أحد من خلقه)7". 

وبعثة النبي 5 من علامات قرب قيام الساعة فعن سهل نله قال: قال رسول 
لله يه : ((بعشت أنا والساعة هكذا)) ويشير بإصبعيه فيمد کما(". 

وعن انس يلك قال : قال رسول الله ي : ((بعثت أنا والساعة كهاتين)) 
قال: وضم السبابة والوسطى !"ا 

ويوم القيامة يوم عظيم قال تعال : ۴ ألا ین رک انم عونو ادا 


EO 1 دقوم | تقوم لت م س پر ألم‎ O 


م سر م ےو کے و ہہ _ سےر۔ ہے کے ص ص > ممم و 
CEO‏ دك هل کل کر معا كك رق کل 


(۱) النهاية في الفتن والملاحم (۲4۹/۱). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق» باب قول النبي # : ((بعشت أنا والساعة 


كهاتين)) (ص/١۱۱۲‏ رقم 5507)» ومسلم في صحيحه في كتاب القتن وأشراط الساعة» باب 
قرب قيام الساعة (ص/4 ۱۲۱ رقم ۲۹۰۰). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق» باب قول النبي 5 : ((بعشت أنا والساعة 


کهاتین)) (ص/۱۲۷ ۱ رقم ۰ 101 ومسلم في صحيحه في كتاب القتن وأشراط الساعة» باب 
قرب قیام الساعة (ص/4 ۱۲۱ رقم ۲۹۱). 


> - ٤ الطففین:‎ )٤( 


51١ 


ات حمل لھا وتری الاس اتک وما هم يسكدرئ ولک عذاب الله 


وقد ذكر الله تعالى أهوال يوم القيامة في آيات كثيرة منها : 

قوله تعالى  :‏ مكيف تقون إن کفرتم ہما مل الولدات يسيب (00) الْسَمَلهُ 
مسقي رت كن وقد منثرل (2) چ . 

وقوله تعالى ۴ ذا جات ا 8۴ له من لح ك) کے 
(۳) وصحییہ وب ا کل آنري نهم نیشن یه (۳۷) وجوه بو 17 
میک 0-0 مد علیھا عة ا مها ره ((۵) اوليك هر لكف 
ا ی چ 

وقوله : كَل لدا کت الازش 66 دك (8) وجا ربك والملت صَقَاصَهَا 
7ای عبد ابو دک الادسن رار له از ,كرك ا يفول 

AO E‏ ولا تد وا تھ تج 
ا لحیایق فومیز عدن غا حد ال وا دونق وثاقه: 

کا لس میب © ازجی إل ريك راضیة ضيه )ادلی في یی رواحي 


(08 


(۱) الحج: ۱ - 

(۲) الزمل: ۱۷ - ۱۸ 
(۳) عبس: ۲۳ - ٤۲‏ 
)٤(‏ الفجر: ۲۱ - ۳۰ 


۷٦۲ 


وقوله : ۴ دا امش کورت ا ودا جوم انکدرت ا وَإِذَا لال 
لت )ولا السار غطلت ا ولا الخوش خر لرم) ولذا الْبِحَارٌ 
سجرت ان ودا اللفوس دوجت ال ودا آلموه.ده سیکت لرم) بای دب قل 
و شحف شرت )ود الما کشت لا ول الحم سر 1 لج 
آزلقت (00)عامت تفس ما آحضرت (00) 4 . 

وقوله : #إ إِذَا لسا لا انقطرث )ودا الاک انت آل ودا از فرت 
٦77٤٦‏ ہ٭ كرت کپ . 


ول 
کر ں۔“ رع ےھ ہے 


وقوله : ِذَا ألما سمت ا وآذت لیا وحمت ا وإدا الارض مد 


\ 

0 

۷ 
0 
۷ 


ےک 
> کے و مریم ے كوس و 
م 


7 ےہ ا م عم > مرن 
لت ما فیا وت (ك) وآذت لرا وحمت (رم) بتایها آلاسن نك ارم إل ريك 
E‏ 20 أن ارو كنا شل فیک وا ب جسابا مسا ا 
144 4 ےھ مج و م2 رمع و 0 عع 2 > ےو 9 2 

سب اهلو مورا )وام مامن او ف كنبه. وراء ظهرو. فسوف یذغوا ور ) 


سم .2 ٹوے صے و 7 سے وم 7 ھی و 
20707 دكت عو 40 ظَنّ أن أن حور )ا بل رن ریہ 


۱ - ١ التکویر:‎ )۱( 


(۲) الانفطار: ۱ - ه 


(۳) الانشقاق: ۱ - ۱۵ 


1٣ 


فعن ابن عمر شید یقول : قال رسول اللہ ل : ((من سره أن ینظر إلى یوم 
القيامة كأنه رأي عين فليقراً: إا لمش کین کو ت 4 و إِدًا اتا انقطرث و و 
۴ اس - ى2 كق ن ا 

وهنالك آمور تتعلق بقيام الساعة يجب الإبمان با کذلك لأنما جاءعت في 
القرآن الکرم وآخبر با الرسول 5 في أحاديث صحيحة ؛ مثل الإيمان بالبعث» 
والحوض» والحساب والجزاء» والميزان» والصراط والجنة» والنار. 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب ثواب القرىن عن رسول الله # » باب ومن سورة # إِذَا 


از ی کت 4 (ص/5 ۷۵۹ رقم ۲۳۳۳). 
۲۹ 


الفصل الثانی : الدلالة العقدية فی سوال 
حذيفة 4 وجواب النبي یو : ( فان لم يكن لهم 


حماعة ولا إمام؟) قال :(فاعتزل تلك الفرق...). 
المبحث الأول : خلو الزمان أوالمكان من الجماعة أو الامام وحکمه. 
المبحث الثاني : الرد على من قال بعدم وجود جاعة السلمین في هذا 

العصر . 
المبحث الثالث : العزلت أنواعهاء أحكامها » والحكمة منها. 
المبحث الرابع : المراد بالفرق في ا حدیث. 
المبحث الخامس: دلالة قوله ع: : (ولو أن تعض بأصل شجرة حتى یدرکك 

الموت وأنت على ذلك ). 


5 


اطبحت الأول 
إخبار البي يل عن الأحداث التي تقع بعد وفاته. 
إخبار النبي لچ بالغيوب الستقبلة التي تقع بعد وفاته ؛ دليل من دلائل نبوته 
َء وبرهان من براهين صدقه. ولا يعني ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيوب» 
بل ذلك يدل على أن الرسول بي لا ينطق عن ال موی إن هو إلا وحي یوحی, لأن 
الذي يعلم الغيب هو الله وحده, فهو الذي أخبر نبيه بتلك الغیوب. قال تعالى : ۴ 


6 4 
ےہ ہوم ہےر سم ہے رو تھے مصحر و 


۔ رو م مدو 4 0 و ہے > ھھ 
وعنده مَفَاتِحَ الغیپ لایعلمها إلا هو ویعلر ما ق ابر والبحر وما سقط من 
22 ےک ہے 


7 0 ہے ہے ےھ مر 7 رم تھے مج هم محر همم 
ورقء الا یعلمها ولا حَبة فى ظلمت الارض ولا رطب ولا یاس 


۹ 


لا ما كة اه وک کت آعم میب كتكرت 
مج ار وم من السو إن الا تير وشي لقو نون ا( ۱ 

ومن أوضح الأدلة على أن الرسول وَل لا یعلم الغیب ؛ قصة الافك(" فقد 
مكث رسول اللہ پل شهرا ینتظر الوحي من اللہ في شأن أهله» فلو كان یعلم الغیب ۸ 
یحتج إلى هذا الوقت الطویل» ولعلم فورا براءة آهله عما افتري علیها. 

وفي حدیث حذيفة ذَينه هذا ؛ علامة من علامات النبوة لرسول الله َل فقد 
ذکر البخاري -رحه الله- هذا الحديث في صحيحه في کتاب ا ناقب باب علامات 


النبوة یی الاسلام(. 


)١(‏ الأنعام: ۹ه 


(۲) الأعراف: ۱۸۸ 
(۳) انظر : صحیح البخاري (ص/۰٩۸‏ رقم 4۷۵۰) وصحیح مسلم (ص/۲ ۱۱ رقم ۲۷۷۰). 


11 


وبوب عليه كذلك الامام البيهقي -رحمه الله- في کتابه دلائل النبوة بباب : 
(ما جاء في |خباره كل بالشر الذي یکون بعد الخير الذي جاء بەہ ثم بالخير الذي 
يكون بعد ذلك ثم بالشر الذي يكون بعده)7". 

قال ابن بطال-رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث : (هذا الحديث من أعلام 
النبوة» وذلك أنه وَل أخبر حذيفة بأمور مختلفة من الغيب لا يعلمها إلا من أوحى 
إليه بذلك من أنبيائه الذين هم صفوة خلقه)0". 

وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله- في شرحه: (وقوله : "يكون بعدي أمراء 
قلوھم قلوب الشياطين في جثمان انس" ؛ هذا خبر عن أمر غيب وقع موافقا لمخبره 
> فكان دلیلا على صحة رسالته وصدقه َل)9). 

فقد آخبر النبي و في هذا الحديث عن وقوع الشر بعد زمان الخير الذي هو 
فيه» ثم بوقوع الخير المشوب بالدخن بعده وأخبر أن هذا الدخن هو عدم رجوع 
قلوب أقوام على ما كانت علیه, ثم أخبر بعد ذلك أن هذا الخير سيعقبه الشر وهو 
زمان كثرة الدعاة إلى أبواب جهنم وحذر پل من خطورة هؤلاء الدعاة لأنمم من بني 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء ثم أرشدنا إلى طريق السلامة والنجاة من هؤلاء الدعاة 
بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم إن وجد. فان لم توجد الجماعة والامام فالسلامة هو 
باعتزال جميع الفرق ولو بالعض على أصل الشجرة حت الممات. 

قال الإمام النووي -رحمه الله- : (وفيه أي في حديث حذيفة- معجزات 


لرسول الله يل وهي هذه الأمور التي أخبر با وقد وقعت كلها)!. 


.)5705 انظر : صحيح البخاري (ص/٤ ۰۳ رقم‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي .)٥۹۰/٦(‏ 

(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱۹ / ۳۹). 

.)0۸ / 4( الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم‎ )٤( 
.)46۰/۱۲( (ه) المنهاج شرح صحیح مسلم بن امحجاج‎ 


۳۹۷ 


وقال الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز رحمه الله : (ولا شك أن هذا 
الحديث الجليل من أعلام النبوة» ودلائل صحة رسالة محمد ۶ حيث أخبر بالواقع 
3 1 و ۶ ۱(۸) 
قبل وقوعه فوقع كما أخبر) . 

ثم في رواية آخری لهذا الحديث في سنن أبي داود. آخبر البي ئ4 أيضا بخروج 
الدجال في آخر الزمان قبل قيام الساعة» فهذه كلها أمور غيبية التي لا تُعلم إلا عن 
طريق الوحي, فكان هذا الحديث دليلا من دلائل نبوته ي وبرهان قوي من براهين 
صدقه عليه الصلاة والسلام. 


(۱) نقد القومية العربية (ص/۳۰). 
۳۹۸ 


ا مبحث الثاني 
جوامع كلم البي 6. 
من دلائل نبوة نبينا محمد #۶ ما أوتيه من جوامع الکلم قال البي 4ل : 
((بعنت بجوامع الکلم)) وللراد بجوامع الكلم هي : (الکلمات القليلة الجامعة 
للمعاني الكثيرة» وحاصله أنه و كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير 
لوا 
قال ابن رجب -رحه الله- : (فجوامع الکلم التي خص با النبي بي نوعان: 


أحدها: ما هو في القرآنء کقوله كك: لن الله يمر بالعدل والاحسن 


Ta 


ملک ےت 9 چ قال الحسن : (۸ تترك هذه الآية خیرا إلا 
آمرت به» ولا شرا الا نمت عنه)*. 
والثانی: ما هو في کلامه يِه وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه)“. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن حديث حذيفة ذه هذا من جوامع الکلم التي 
أوتيها َء ففي هذا الحديث وردت أسئلة كثيرة من الصحابي الجليل حذيفة ذه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول البي و : ((بعثت 
بجوامع الكلم)) (ص/57١١‏ رقم ۰۷۲۷۳ ومسلم في صحيحه ني كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (ص/۲ 4 ۲ رقم 57). 

(۲) عمدة القاري (۳۷/۲۰). 

٩۰ النحل:‎ )۳( 

.)۱۳۸ آخرجه البيهقي في شعب الإمان (۲۹۰/۱ رقم‎ )٤( 

(۰) جامع العلوم والحكم (ص/۱۷). 

۳۹۹ 


لرسول الله َء ونری آجوبة النبي #5 له (جابات مختصرة لکنها تحمل معان عظيمة» 
وإرشادات نافعة» وتوجيهات سديدق وأخبار صادقة. 

ففي سؤال حذيفة ذه عن الشر وتوجيه النبي ي له بقوله : ((تعلم كتاب الله 
واتبع ما فيه))» إرشاد عظيم وتوجيه شريف لحذيفة 5ه ولمن جاء بعده بالاشتغال 
بتعلم كتاب اللہ واتباع ما فيه في كل وقت» فهو طريق السلامة والنجاة من الشر» وبه 
بميز المرء الخير من الشر. 

وقي قوله 35 في الحديث : ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم))» توجيه نبوي 
للسلامة من الفتن» ففي لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وبخاصة في وقت الفتن عصمة 
للمرء من فتنة الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم. 

وقد شرح هذا الحديث كثير من أهل العلم قدیعا وحديثاء واستنبطوا منها فوائد 
كثيرة» واستخرجوا منها أحكاما عديدة» بل بعضهم شرحه في كتاب مستقل» ولا 
شك أن في الحديث فقه عظيم لمن يتدبره ويتأمله. 

وكذلك نرى في هذا الحديث مع اختصار ألفاظه قد تضمن بيان أطوار الزمنية 
التي تمر با الأمة الإسلامية منذ عهد الني #5 إلى قيام الساعة» فهو إذا دليل من 


دلائل نبوة نبینا محمد َل الذي قد وت جوامع الكلم. 


۳۷/۰ 


الخاتمة 

وقي ختام هذه الرسالة أحمد الله كك على ما من علي من إتمام هذا البحث؛ 
وسأذكر فيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها : 

 -١‏ هذا الحديث يعد من أهم أحاديث الفتن» لا سيما أنه قد جاء من 
رواية الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ید ذلكم الصحابي الجليل المشهور : 
بعالم الفتن وصاحب سر الني 4 

٢‏ روى هذا ا حدیث عن حذيفة ذه ثلاثة عشر راويا -فيما وقفت 
عليه-» وهو حديث صحيح بلا ريب» رواه البخاري ومسلم في صحيحيهماء وما ورد 
فيه من الزيادات عما ورد في الصحيحين فقد جاء من طرق صحيحة أو حسنة. 

-٣‏ هذا الحديث يدل على حرص الصحابة وہ على معرفة الخير 
والعمل به» لأنحم كانوا دائما يسألون رسول اللہ ي عن الخير للعمل به. 

-٤‏ أهمية معرفة الشر لتوقيه» لأن من لا يعرف الشر قد يقع فيه من غير 
أن يشعر. 

ه- الجاهلية المطلقة یوصف با على زمان قبل بعثة النبي كَل أما بعد 
البعثة فليس هناك جاهلية مطلقة وانما يمكن أن يوصف بالجاهلية بعض الناس أو 
بعض الأماكن. 

-٦‏ الخير الأول في الحديث هو زمان نبوة النبي 5 وخلافة أبي بكر وعمر 
لايخ » ثم بعد موت عمر طب بدأت الفتن والشر. 

۷- الشر الأول في الحديث هو زمان قتل عثمان #5 وما وقع بعده من 
الفتن والحروب. 

۸- اختلف أهل العلم في تعيين المراد بزمان الخير الذي فيه دخن» والراجح 


- والله أعلم- أنه زمان اجتماع ا حسن مع معاوية شط . 


۲۷۱ 


۹- قي الحديث ما يدل على وجوب اتباع هدي النبي 5 وذم من خالفه 
واتبع غير هدیه 8ل 

۰ وجوب الانکار على كل من صدر منه المنكر سواء كان من الرعية 
أو الأمراء» ولکن الانکار على الأمراء لا بد أن یکون بضوابط شرعية منها : أن 
یکون بطريقة سرية وعدم إعلان الانکار علیهم. 

۱ کل من دعا إلى بدعة أو ضلالة فهو داع إلى آبواب جهنم» ولکن في 
الحديث ما يدل على أن الرسول بل يقصد صنفا خاصا من الدعاة ؛ وهم دعاة 
الخروخ والفتنةء بدليل قوله و لما سأله حذيفة ذه : (فما تأمرني إن آدركني ذلك؟) 
قال : ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)). 

۲- خطورة هؤلاء الدعاة لأئھم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. 

-١‏ الراجح في معنى الجماعة في الحديث هو : جماعة المسلمين الذين 
جتمعون على إمام شرعي يسمعون له ويطيعون. 

-٤‏ إن لزوم الجماعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة» دل عليه 
الكتاب والسنة والآثار» ولا قيام للدين والدنيا إلا بلزوم الجماعة. 

۵ الراد بإمام المسلمين هو : کل مسلم ولي أمر الدولة الإسلامية» وله 
سلطة وقدرة يفعل بھما مقصود الولاية والإمامة. 

-٦‏ يجب طاعة الإمام في غير معصية اللہ وإن جار وظلم مالم نر منه 
كفر بواحا عندنا من الله فيه برهان. 

۷- التمسك بمنهج أهل السنة في لزوم الجماعة وطاعة الأئمة ؛ يثمر 
فرات جليلة في الدين والدنياء ويحقق مصالح عظيمة للفرد وانجتمع. 

۸- الذي عليه ا حققون من أهل العلم هو جواز تعدد الأئمة في الأقطار 
الإسلامية للضرورة والحاجة» ویثبت فؤلاء الأئمة ما يثبت للإمام الأعظم من أحكام» 
ومن ذلك : وجوب مبايعتهم وحرمة الخروج عليهم» ووجوب السمع والطاعة هم. 


VY 


۹- التحزب إلى فرق وأحزاب والانتماء إليها بإحداث بیعات لزعماء تلك 
الفرق ؛ سبيل إلى الخروج عن جماعة المسلمين وامامهم وفيه زيادة في تفرق المسلمين 
وتشتتهم» فلا يجوز إحداث بيعة في الإسلام بالسمع والطاعة إلا لولي الأمر المسلم 
المستقر الذي له منعة وشوكة. 

۰- قد يخلو زمان أو مكان من الجماعة والامام» ويأخذ کل حال حكمه 
من اللزوم أو الاعتزال. 

-١‏ الاعتقاد بأنه لا توجد في هذا العصر جماعة المسلمين ؛ اعتقاد فاسد 
يؤدي إلى فتن عظيمة منها : الاعتقاد بجواز الخروج على الحكومات الإسلامية القائمة 
اليوم. 

5- الأصل في المسلم هو الاختلاط بالناس» ومعاشرتهم بالعروف وأن 
يصبر على أذاهم» ولكن هناك حالات تشرع فيها العزلة» بل قد تكون واجبة في 
بعض الحالات» أو في بعض الأفراد» وقد تكون مستحبة أو مباحة. 

۳- المراد بالفرق التي أمر الرسول كلك باعتزاللها في هذا الحديث هي : فرق 
المسلمين المتقاتلة المتنازعة على الإمامة» ولا يعلم ا حق من المبطل فيها. 

4 - بالغ الرسول #5 في الأمر باعتزال الفتن» وهذا يدل على شفقته 
لأمته» حيث دهم على هذا الأمرء لأن النفوس غالبا تميل إلى المشاركة في الفتن 
والاستشراف باء فبين ل أن الاعتزال حتی ولو بالعض على أصل الشجرة» فهو خير 
من الاشتراك والدخول في الفتن. 

-٥‏ الدجال سيخرج في آخر الزمانء وخروجه من أشراط الساعة الکبری؛ 
وفتنته من أعظم الفتن منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة» وقد حذر الأنبياء 


جميعا امهم منهی وذلك لعظم فتنه و خطورة آمره. 


۳۷۳۳ 


-٦‏ إن آمر قیام الساعة لحق» وانا آتية لا ريب فيهاء وقد وردت الأدلة 
التي تدل على قرب قيامهاء وهو يوم عظیم فد وصفها الله کف آیات كثيرة من 
کتابه. 

۷- في الحديث إخبار البي و بالغیوب ا مستقبلة التي تقع بعد وفاته ؛ 
وهو دليل من دلائل نبوته َء وبرهان من براهين صدقه. 

۶۸- ذكر بعض أهل العلم أن حديث حذيفة 5ه هذا من جوامع الكلم 
التي أوتيها َء فقد وجه حذيفة ظللہ أسئلة كثيرة لرسول الله وَل ونرى أجوبته ل 
مختصرة» لكنها تحمل معان عظيمة» وإرشادات نافعة» وتوجيهات سديدة» وأخبار 
صادقة. 
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يا آیها الناس» إنه واللہ ما سلط الله 
يا معشر القراء استقیموا 


يروي عن الزهري آن معاوية 


۳/۸ 


VT c11 


فهرس الاعلام المترجم لهم 
اسم العلم 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 
ابن أبي زمنین< محمد بن عبد الله 
ابه الأثیر< البارك بن حمد بن محمد 
ابن الأزرق- محمد بن علي بن محمد 
ابن الأشعث- عبد الرهن بن محمد 
ابن البطال- علي بن خلف بن بطال البكري 
ابن المبارك- عبد الله بن المبارك 
ابن المديني- علي بن عبد الله 
ابن حبان< محمد بن حبان 
ابن خلدون- عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
ابن رجب- عبد الرحمن بن أحمد 
ابن سيده- علي بن إ ماعیل 
ابن عطية- عبد الحق بن غالب 


۳۹ 


ابن فارس- أحمد بن فارس بن زکریاء القزويني 

ابن مفلح۔ محمد بن مفلح بن محمد 

ابن ملقن- عمر بن علي بن أحمد 

أبو العباس القرطبي- أحمد بن عمر بن إبراهيم 

أبو المظفر السمعان= منصور بن محمد 

أبو بكر الإسماعيلي- أحمد بن إبراهيم بن إماعيل 
أبو بكر الجصاص- أحمد بن علي 

آبو حيانه. محمد بن یوسف 

أبو سليمان الداراني- عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي 
أبو شامة= عبد الرحمن بن إسماعيل 

أبو الطفیل = عامر بن وائلة 

أبو عثمان النيسابوري- سعيد بن إسماعيل بن سعيد 
أبو فراس- الحارث بن سعيد 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل (أبو بكر الإسماعيلي) 
أحمد بن علي (أبو بكر الجصاص) 


أحمد بن عمر بن إبراهيم (أبو العباس القرطبي) 


۸۸ 


51 


أحمد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازي (ابن فارس) 
ا مد بن محمد بن أبى بكر (القسطلاي) 
الأزهري- محمد بن أحمد 

أسلم القرشى العدوى 

إسماعيل بن عبد الرحمن (الصابونٍ) 

إ ماعیل بن ند بن أحمد 

الأصبهاني= محمد بن الفضل بن علي 

الأوزاعي= عبد الرهن بن عمرو 

البيضاوي- عبد الله بن عمر بن محمد 
التوربشتي- فضل الله 

الجنيد بن محمد 

الجويني= عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 

ا حارث بن سعيد (أبو فراس) 

الحسن بن علي (البربھاري) 

الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان (الراغب) 


الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي (الطيي) 


۲١ 


2۹ 


14 


۳۳ 


A۸ 


۱۳۷ 


زياد بن أبيه ۱۱۹ 
زيد بن أسلم آبو عبد الله العدوي العمري ۳۳ 
زيد بن علي ١.‏ 
سعيد بن [ماعیل بن سعيد بن منصور ا حيري (آبو عثمان ۰ 
النيسابوري) 

سعید بن عبد العزیز ۳۲ 


السفاريني= محمد بن أحمد بن سام 
سهل بن عبد الله التستري ۷۱ 
سويد بن غفلة بن عوسجة ۱۸۰۵ 
الصابوني = إسماعيل بن عبد الرحمن 
صفي الرهن بن عبد اللہ بن محمد أكبر البارکفوري ۲۸ 
العم كاين اس ١‏ 
الطرطوشي- محمد بن الوليد بن محمد 

الطيبي- الحسين بن محمد بن عبد الله الطيي 


عبد احق بن غالب (ابن عظية) ۳۹ 


۳ 


عبد الرهن بن آهد بن رجب بن الحسن (ابن رجب) 
عبد الرحمن بن ا مد بن عطية العنسي (آبو سلیمان الداراني) 
عبد الرهن بن إسماعيل (أبو شامة) 

عبد الرهن بن مد بن الأشعك: (ابن الأشعق) 
عبد الرهن بن محمد بن محمد (ابن خلدون) 

عبد الرحمن بن مسلم (أبو مسلم) 

عبد الله بن عمر بن محمد (البيضاوي) 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (الجويني) 

عبید الله بن زياد 

علقمة بن قیس بن عبد الّه بن مالك 

علي بن إ ماعیل (ابن سیده) 

علي بن خلف بن بطال البكري (ابن البطال) 

علي بن سلطان محمد امروي (الملا علي القاري) 

علي بن عبد الله (ابن المديني) 

علي بن محمد بن حبیب (الماوردي) 


عمر بن علي بن أحمد (ابن ملقن) 


۳۳ 


YY 


۱۷ 


۱۷ 


۱۸۹ 


۱ ۷۶ 


14 


عمرو بن سلمی 

عامر بن واثلة 

عیاض بن موسی بن عیاض (القاضي عیاض) 
فضل الله (التوربشتي) 

الفیروز آبادي= محمد بن یعقوب بن محمد 
القاضي عياض- عياض بن موسى بن عياض 
القرطبي- محمد بن أحمد 

القسطلاین- أحمد بن محمد بن أبى بكر 
القلعي= محمد بن علي بن الحسن 

قيس بن أبي حازم 

قيس بن عباد 

الكرماني - محمد بن يوسف بن علي 
الاوردي- علي بن محمد بن حبيب 

البارك بن محمد بن محمد (ابن الأثير) 

محمد بن أحمد (الأزهري) 


محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي) 


1 


دو 


٤ 


VT 


۷۹ 


ا بن سال م (السفارینی) 
محمد بن أسلم 

محمد بن الفضل بن علي (الأصبهاني) 
محمد بن الوليد بن محمد (الطرطوشي) 
محمد بن حبان (ابن حبان) 

محمد بن عبد الله (ابن أبي زمنين) 
محمد بن عبد الحادي ا حنفي السندي 
محمد بن علي بن الحسن (القلعي) 
محمد بن علي بن محمد (ابن الأزرق) 
محمد بن مفلح بن محمد (ابن مفلح) 
محمد بن يعقوب بن محمد (الفيروز آبادي) 
محمد بن يوسف (أبو حيان) 

محمد بن يوسف بن علي (الكرماني) 
محمد رشيد بن علي رضا 

عي ساون کس كان 


المختار بن أبي عبيد التقفي 


۷۸ 


۸۸ 


۲۹ 


۱۸۲ 


۱۸۲ 


۲۹ 


VT 


مروان بن محمد 

مطرف بن عبد الله الشخير 

مفضل بن مهلهل 

الملا علي القاري- علي بن سلطان 
منصور بن محمد (أبو المظفر السمعاني) 
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة 

يزيد بن المهلب 


يزيد بن شريك بن طارق التيمي 


او 


۲ 


۷ 


۳۱۵ 


فهرس المصادر والمراجع 

. الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله عبید اللہ بن محمد 
بن بطة العكبري احنبلي (ت ۳۸۷ ه)» تحقیق ودراسة: رضا بن نعسان معطي؛ دار 
الراية» الریاض, الطبعة الأولى)» ۱۰۹ ه. 

. آثار الفتن» تألیف : عبد الرزاق بن عبد امحسن البد الکتب التعاون للدعوة 
والارشاد وتوعية الجاليات باليتمة» الدينة النورق الطبعة الأولى» ۱۳۱ ه. 

. الأحزاب السياسية في الإسلام» تألیف : صفي الرهن الباركفوري» دار سبیل ا ؤمنین 
القاهرق الطبعة الاولی ۱۳۳ ه. 

۰ الا حکام السلطانية» تألیف : آبو الحسن على بن حمد» الشهیر باطاوردي (ت 

۰ ه) تحقيق : الدکتور أحمد مبارك البغدادي» مكتبة دار ابن قتيبة» الكويت» 
الطبعة الأولى» ۱۰٩‏ ه. 

. آحکام القرآنء تأليف : أ مد بن على آبو بكر الرازي الجصاص ا حنفی (ت ۳۷۰ھ) 
تحقیق : محمد صادق القمحاوي» دار احیاء التراث العربي» بيروت» ۲ ه. 

. إحياء علوم الدين» تألیف: آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٠٠٥‏ ه)» دار 
اطعرفق بیروت. 


الجماعيلي الدمشقي النبلي أبو محمد تقي الدین (ت 5٠٠‏ ه)» تحقیق : قسم 
التحقیق بالدار» دار الصحابة للتراث بطنطا الطبعة الأولى» ۱۳ ۱ه. 


۷ 


۸ داب الحسن البصري وزهده ومواعظه تألیف : جمال الدين أبو الفرج ابن ا جوزي؛ 
تحقيق : سلیمان الحرش» دار الصدیق, الطبعة الأولى» 475 ١‏ ه. 


٩‏ الاداب الشرعية, تألیف: عبد الله بن محمد بن مفلح القدسي (ت ۷٦۳‏ ه)» تحقیق: 
شعیب الأرنؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۱۹ ه. 

۱۰ الأدب المفرد» تأليف : محمد بن إسماعيل البخاري (ت ۱۹١‏ ه)ء تحقيق : 
سیر بن أمين الزهيري» مکتبة العارف الریاض, الطبعة الأولى ١ 5١9‏ ه. 

.١١‏ الاذاعة لما کان .وما یکون بين يدي الساعة تألیف : عمد صدیق حسن 
القنوجي البخاري» تحقیق : عبد القادر الأرنؤوط» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الثانیة 
۷۱ھ 

07 إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» تألیف : آبو العباس أحمد بن محمد بن 
أبى بكر بن عبد اللك القسطلاني » شهاب الدين (ت ۲۳٩ه)»‏ الطبعة الکبری 
الأميرية» مصن الطبعة: السابعق ۱۳۲۳ ه. 

نے الاستقامة» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت ۷۲۸ 
ه)» تحقيق: الدکتور محمد رشاد سام جامعة الامام محمد بن سعود الأسلامية» الطبعة 


الثانیق ۱۶۱۱ ه. 


4 الاستیعاب في معرفة الاصحاب ‏ تألیف: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن 


محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت 577 ھ)ء تصحیح: عادل مرشد دار 
الأعلام الأردن» الطبعة الأولى» ١57‏ ه. 


۳۸ 


. أسد الغابة في معرفة الصحابة» تألیف: آبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن 
الأثير (ت 5١‏ ھ))ء تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
اطوجود» دار الکتب العلمية» بيروت. 


5 الاصابة ‏ تمييز الصحابة» تألیف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان (ت ۲ ۸۰ ھ) تحقيق ۱ الدکتور عبد اللہ بن عبد احسن التركي ) مركز هجر 
للبحوث والدراسات الاسلامية والعربیق القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۲٩‏ ه. 

۷ أصول السنة تأليف : آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت 4١‏ ؟ه)» دار 


المنار» ال خرجء الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ 


۱۸ اضول الہ تألیف: اہ عبد !الله حمد بن عبد الله الأندلسى الشهیر بابن آن 
زمنين (ت ۳۹۹ ه)» تحقیق: عبد الله بن محمد البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 


المنورة» الطبعة الأولى» ۱۱۵ ه. 


جج أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي الموريتاني ا مالکی الأفريقي (ت ۱۳۹۳ ھ)ء باشراف : بكر بن عبد الله أبو 
زید» دار عام الفوائد» مطبوعات جمع الفقه الاسلامی» جدة. 

۲۰ الاعتصام» تألیف: آبو إسحاق إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الشاطي 


۶٩‏ ه. 


ا اعتقاد أئمة أهل الحديث» تألیف: أبو بكر مد بن إبراهيم الإ ماعیلي ( 
ت۳۷۱ ه)» تحقیق: الدکتور محمد بن عبد الرهن الخميس» دار العاصمة» الرياض» 


الطبعة الأولى» ۱۱۲ ه. 


۰۹ 


۷ إعلام الوقعین عن رب العالمين» تألیف: آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن قيم الجوزية (ت 75١‏ ھ)ء تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب 


العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۱۱ ه. 


E‏ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» تأليف: خير الدين الزركلي» دار العلم الملايين» بيروت» الطبعة الخامسة 
عشرة) ۲۰۰۲ م. 

کے إغاثة اللهفان من مصايد الشیطانء تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن 


أيوب بن قيم الجوزية (ت 75١‏ ه) » تحقيق: محمد حامد الفقي» مکتبة المعارف»› 
الریاض. 
۲۰ اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم» تأليف: أحمد بن عبد الحليم 


بن عبد السلام بن تيمية (ت ۷۲۸ ھ)ء تحقیق: الدکتور ناصر بن عبد الکرم العقل» 
دار عام الكتب» بيروت» الطبعة السابعت ۱۱۹ ه. 


5 کمال العلم بفوائد مسلمء تألیف: آبو الفضل عیاض بن موسی اليحصي (ت 
٤‏ ه)» تحقيق: الدکتور يحبى إ ماعیلء دار الوفای المنصورة» الطبعة الأولى ۱۶۱۹۰ 


ھ . 
¥ أمالي ا حاملي - رواية ابن بحی البیع» تألیف : آبو عبد الله البغدادي ا حسین 
تحقیق : د. ابراهیم القیسی الکتبة الإسلامية» عمان» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة 


الاول ۱۱۲ ه. 


۸ الأمر بلزوم جماعة السلمین وامامهم والتحذیر من مفارقتهم تأليف : الدکتور 
عبد السلام بن برجس العبد الكريم» مكتبة الفرقان» الطبعة الثالثف ۱۲۲ ه. 


۳۹ إنباء الغمر بأبناء العمر» الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۰۲ ه)» تحقیق : 
الدکتور حسن حبشيء اجلس الاعلی للشوون الاسلامية لجنة إحياء التراث الاسلامي 


القاهرق ۹ هم 


۳۰. إنباه الرواة على آنباه النحاة» تألیف : جمال الدين آبو احسن علي بن یوسف 


القفطی (ت ٤١‏ ه)» المكتبة العنصرية» بیروت. الطبعة الأویء 4 4۲ ۱ ه. 


۳١‏ البحر الزخان تألیف : آبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد ا خالق بن خلاد بن 
عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت 97 ١ه)ء‏ تحقيق : محفوظ الرهن زين اللہ مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١541١5‏ ه. 

230 بدائع السلك في طبائع الملك» تأليف : أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد 
الأندلسي» ابن الأزرق (ت ٦۸۹ھ)ء‏ تحقيق : د. علي سامي النشار وزارة الإعلام؛ 
العراق» الطبعة الأولى. 


۳٣‏ البداية والنهاية» تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ۷۷۰٣‏ ه)» 
تحقیق: على شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ۱۰۸ ه. 


٤‏ البدع والنهي عنهاء تألیف: محمد بن وضاح القرطبي (ت ۲۸٦‏ ه)» تحقيق: 
محمد أحمد دهمان» دار الصفاء القاهرق الطبعة الأولى» ۱۱۱ ه. 


o‏ . بغیة الطلب في تاريخ حلب» تأليف : عمر بن أ مد بن هبة الله بن أبي جرادة 
العقيلي» كمال الدين ابن العديم (ت: 0٠57ه)»‏ تحقيق : د. سهيل ركار» : دار 
الفكر. 


ا 


۳۹ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: عبد الرهن بن أبي بكر 
السيوطى (ت ۹۱۱ ھ))ء تحقيق: أبو الفضل محمد إبراهيم» دار الفکر بيروت» الطبعة 


الثانية» ۱۳۹۹ ه. 


او تاج العروس من جواهر القاموس» تألیف: محمد مرتضی ال حسین الزبيدي» 
تحقيق: مصطفى حجازي, التراث العربي» دولة الکویت ۱۲۱ ه. 


بن عثمان الذهي (ت ۷۸ ه)» تحقیق: الدکتور بشار عواد معروف, دار الغرب 


الاسلامی» الطبعة الأولى» 4 ۱۲ ه. 


۳۹ تاريخ الرسل واللوك تألیف : أبو جعفر محمد بن جریر الطبري (ت ۳۱۰ھ)؛ 
حقیق : مد أبو الفضل إبراهيم» دار المعاررف» مصر» الطبعة الثانية. 

کت التاریخ الصغير» تألیف: آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (۲۵۲ ه)» 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الاولی ۱۰ ه. 


کے التاريخ الكبير» تأليف: أبو عبد الله محمد بن إ ماعیل البخاري ۲٥٢(‏ ھ)ء دار 


الکتب العلمية» بیروت. 


€ تاريخ داریا؛ تألیف : آبو علي عبد ا جبار بن عبد الله الداراني العروف بابن 


مهنا (ت ۳۷۰ھ) عناية : سعيد الأفغانیء مطبعة البرقى» دمشق» ۱۳۲٩‏ ه. 


۳ تاریخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائلء أو احتاز 
بنواحیها من واردیها وأهلهاء تألیف: آبو القاسم علي بن الحسن الشافعي العروف بابن 
عساکر (ت ٩۷۱‏ ه)» تحقیق: حب الدين آبو سعید عمرو بن غرامة العمروي؛ دار 
الفکن بیروت» ۱۶۲۱ ه. 


<۲ 


00 تحرير تقریب التهذیب. تأليف : بشار عواد معروف وشعیب الارنژوط 


مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ ه. 


و الترغيب والترهيب» تألیف: إ ماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي 
الطليحي التيمي الأصبهاني» آبو القاسمء ا ملقب بقوام السنة (المتوق: ۵۳۰ه) تحقيق 
: أيمن بن صالح بن شعبان» دار الحديث» القاهرق الطبعة الأولى» 5 ۱۱ ه. 


۳۹ التعليق على صحيح مسلم تأليف : محمد بن صاخ العثيمين (ت ۱۲۱ 
ھ)ء مکتبة الرشد الطبعة الثانية 4۳۵ ۱ه. 


۷. تفسیر البحر ا حیط محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسی (۷۵۶ ه)» 
دار الکتب العلميق وروتء تحقیق: عادل هد عبد الوجود وغيره: الطبعة الأول: 


ھ٣۳‎ 

۸ تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول اللہ ول والصحابة والتابعين» تألیف: 
عبد الرهن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ ه)» تحقیق: آسعد محمد الطیب» 
مكتبة نزار مصطفی الباز» مكة-الرياض» الطبعة الأولى» ۱۱۷ ه. 


02048 تفسیر القرآن العظيم» تأليف: آبو الفداء إ ماعیل بن کثیر الدمشقي (ت ۷۷٤‏ 


ه)» تحقیق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» الطبعة الثانية» ۱۲۰ ه. 


٠‏ تفسير القرآن» تأليف : الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲۱۱ ه)» 
تحقیق : الدکتور مصطفی مسلم محمد. مکتبة الرشد» الریاض, الطبعة الأولى» ۱۱۰ 
ھ. 


<۳ 


۱ تفسیر القرآن تألیف: آبو الظفر منصور بن محمد التميمي الروزي (ت ٦۸۹‏ 
ھ) تحقیق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس » دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 


۵۸ ه. 


۲ تفسیر لدان تألیف : خمد رشید بن على رضا (ت 4 ۱۳۵ه)؛ دار الا 


القاهرق الطبعة الثانیق ۱۳۰ ه. 

۰۳ تقریب التهذیب, تأليف : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
۲ ه) تحقیق : صغیر أ مد شاغف. دار العاصمة» الرياض» النشرة الثانية» ۱۲۳ 
ھ. 
بن محمد بن عبد البر الدی:الأتدلسی (ت 4۱۳ ه)» تحقیق: مصطفی بن اد 
العلوي » محمد عبد الکبیر البكري» وزارة عموم الأوقاف والشوون الإسلامية» المغرب» 
۰ ه. 

۵ عذیب الأسماء واللغات» تألیف : آبو زکریا حیی الدین بی بن شرف النووي 
(ت 5075ه)ء دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 
حجر العسقلان (ت: ۸۵۲ه)» مطبعة دائرة العارف النظامية» اند الطبعة الأولى» 
۷ ھ. 

۷. تمذيب الرياسة وترتیب السياسة تألیف : أبو عبد الله محمد بن على بن 
ا حسن القلعي الشافعي (ت ۰۳۰ه)» تحقيق : إبراهيم يوسف مصطفی عجوء مکتبة 


المنار » الأردن الزرقای الطبعة الأولى» ۱۰۵ ه. 


٤ 


۸ تمذيب الکمال في أسماء الرجال تألیف: أبو الحجاج یوسف الزي (ت ۷:۲ 
ھ) حقیق: الدکتور بشار عواد معروف؛ موسسة الرسالت بيروت» الطبعة الثانية» 
۰۵ ه. 

۹. تحذیب اللغة تألیف: آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ۳۷۰ ھ) 
حقیق: محمد عوض مرعب» دار احیاء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۰۰۱ 
1 

الأنصاري الشافعي» العروف بابن ا ملقن؛ تحقیق : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطرء الطبعة الأولى ۲٩‏ ۱ ه. 

43 تيسير الکریم ال رمن في تفسير کلام المنان» عبد الرهن بن ناصر السعدي (ت 
١۷٦‏ 16 تحقيق: عبد الرمن بن نعل" اللويحق» مؤؤسسة الرسالت بیروت » الطبعة 
الأول» ۱۲۱ ه. 

207 الثقات. تأليف : آبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلی الكو (ت 
۱ ه)» دار البان الطبعة الأولى» ۱۰۵ ه. 

ا الثقات. تأليف : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ 


التميمي» آبو حاتم» الدارمي» البُستي (ت 4 ۳ه). دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 


الاکن ال ٰندء الطبعة الأولى» ۱۳۹۸ ه. 


بل جامع البیان عن تأویل آي القرآن تأليف: آبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت ۳۱۰ هاء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد ا حسن الترکی» دار ھجرء الطبعة 


الأول» ۱۲۲ ه. 


to 


1 جامع التحصیل, تألیف : صلاح الدین آبو سعید خلیل بن كيكلدي بن عبد 
الله الدمشقي العلائي (ت ۷۲۱ه)» تحقیق : حمدي عبد ا جید السلفي» عام الکتب؛ 


بيروت» الطبعة الثانیقف ۷ ه. 


عبد الله محمد بن إ ماعیل البخاري ٣٥٢(‏ ھ)ء مؤسسة الرسالق بيروت» اعتناء: عز 


الدين ضلى» عماد الطيار» ياسر حسن» الطبعة الأولى» ۱۳۱ ه. 


ےا جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیثا من جوامع الکلم تأليف: آبو 
(ت ۷۹۰ ه)» تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة 
السادست ۱۲۷ ه. 
عبد البر النمري الأندلسي (ت ٦١٤‏ ھ)ء تحقیق: آبو الأشبال الزهيري دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» ١‏ ۱۱ ه. 

۹. الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمه من السنة وآي الفرقان» تأليف: أبو 
عبد الله محمد بن مد بن أبي بكر القرطی (ت 1۷۱ ه )ء تحقيق: أحمد البردون 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۸۶ ه. 

.۷ الجامع لشعب الإيمان» تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 
۸ ه)» تحقیق: الدکتور عبد العلی عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد. الریاض 


الطبعة الأویء ۲۳ ۱ ه. 


ا 


۱ الجامع» معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم» ت ۳ ھ)» تحقيق : 


حبیب الرحمن الأعظمي» الکتب الاسلامي بيروت» الطبعة الثانية» ۱۰۳ ه. 
¥ جاهلية القرن العشرين» تألیف : محمد قطب. النسخة ]00 . 


و الجرح والتعدیلء تأليف: آبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي الحنظلي 


الرازي (ت ۳۲۷ ھ)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۳۷۱ ه. 

۷ جهود الشیخ صفي الرهن الباركفوري في تقرير العقيدة والدفاع عنهاء تألیف : 
فدوی ياسين عثمان الصفدي الجامعة الإسلامية» غزق ۱۳۰ ه. 

۷۵ الجواهر الضية في طبقات الحنفية» تألیف: أبو محمد عبد القادر بن محمد 
القرشی الحنفى (ت ۷۷۰ ه)» تحقیق: عبد الفتاح محمد ال حلوء هجر الطبعة الثانية 
٣۷ھ‏ 

۷1 الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرهاء تأليف: الشیخ عبد 
احسن بن حمد العباد البدر» مطبعة سفیرء الرياض» الطبعة الأولى» ۱4۲۵ ه. 

۷۷ الحجة في بيان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة, آبو القاسم إسماعيل بن محمد 
بن الفضل التیمی الأصبهان العروف بقوام السنة (ت ۰۳۰ ھ))ء تحقیق ودراسة: محمد 
بن ربيع بن هادي امد خلی ومد بن مود آبو رحیم» دار الرایق الریاض. 

۷۸ حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله يي تأليف : إبراهيم محمد العلي» دار 


القلم» دمشق» الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ ه. 


1 


۷۹ حسن ا حاضرة في تاريخ مصر والقاهرق تألیف : عبد الرهن بن أبي بکر 
جلال الدین السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقیق : محمد أبو الفضل ابراهیم دار إحياء 
الکتب العربية» مصر الطبعة الأولى» ۱۳۸ ه. 

۰ حکم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الاسلامية تألیف : بكر بن 
عبد الله آبو زید دار ابن حزم القاهرق ٣٤٤١١‏ ه. 

۳ حلية الأولياء وطبقات الأصفیای أبو نعيم أ مد بن عبد الله الأصبهاني ( ت 
۰ ه)ء دار الکتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» ۱۰۹ ه. 

۲. حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء علیه تأليف : محمد بن إبراهيم الشيباني» 
مکتبة السداوي» الطبعة الأولى» ۱۰۷ ه. 

۳. الخلافة الاسلامية وإمكانية عودتھا قبل ظهور الهد عليه السلام» تألیف : د. 
سعد عبد الله عاشوں ود. نسيم شحدة ياسين» الجامعة الإسلامية» غزق ١578©‏ ه. 

۸ الخلافق تأليف : محمد رشيد بن على رضا (ت 4ه ١ه)‏ الزهراء للاعلام 
العربي» مصر . 

۹۵ الدرة الختصرة في محاسن الدين الإسلامي» تأليف : الشيخ عبد الرهن بن 
ناصر بن سعدي (ت ۱۳۰۷ ه)» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتای الطبعة 
الرابعة ۱۲٩‏ ه. 

.٦‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرهن بن محمد بن قاسم 


العاصمي النجدي الحنبلي (ت ۱۳۹۲ ه)ء الطبعة السادست ۱۱۷ ه. 


۸ 


۷. الدرر الکامنة ‏ آعیان المائة الثامنق تألیف: آبو الفضل أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني (ت ۸۰۲ ھ)ء تحقیق: محمد عبد العید ضانء مجلس دائرة العارف 


العثمانیة الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه. 


۸۸ دلائل النبوة» تأليف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسی المُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر الب لبیهقی (ت «(ato‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 


۸ ه. 


۸۹ دیوان أبي فراس الحمداني» دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الثانية» ٤‏ ۱۱ 


۹۰ الرد على الزنادقة واحهمية فیما شکت فيه من متشابه القرآن و تأولته على غير 
تأويله» تأليف : أحمد بن محمد بن حنبل» دار الإمام البخاري» دوحة» قطر ET‏ 


ه. 


.6١‏ الرسالة القشيرية» في علم التصوف. تأليف: آبو القاسم عبد الکرم بن هوازن 
القشيري النيسابوري ( ت ٦٦٤‏ ه)» تحقيق: الدكتور عبد الحليم حمود» الدكتور 
محمود بن الشريف ء دار العارف. القاهرة. 

7۲. روضة الطالبين» تأليف : یی بن شرف النووي (ت 775 ھ)ء تحقيق : عادل 
أحمد عبد الوجود. علي محمد معوض» دار عالم الكتب» الریاض الطبعة ا خاصةق 


ھ٦٤۳‎ 


۳ ریاض الصالحين من كلام شیک اسان تالیش : یی بن شرف النووي (ت 
٦‏ ه)» تحقيق : الدكتور ماهر ياسين الفحلء دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة 


الاول ۱۳۲ ه. 


۹ 


(ت ۰٩۷‏ ه)» الکتب الاسلامی بیروت. الطبعة الثالثة» 4 ۰ ۱ ه. 


5 سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت ۱۱۸۲ ه)ء 
حقیق: حمد صبحی حسن حلاق» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة السابعة» ۳۷ ۱۰۶ 


ھ. 


اوت سراج اللوك تأليف : آبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي 
للالکی (ت ٥٥۰ھ))ء‏ تحقیق : محمد فتحی أبو بکر الدار المصرية اللبنانية» الطبعة 
الاول ‏ ۱۱ ه. 

۷. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » تألیف : الشیخ 
محمد ناصر الدين الألبانی (ت ۱۶۲۰ ه)» مكتبة المعارف» الریاض» ۱4۱5 ه. 
۸. سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وآثرها السیئ في الأمةء تألیف : الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني (ت ۱۲۰ ه)ء مکتبة العارف» الریاض؛ الطبعة الأولى»› 

ھ7٣۲‎ 

۹. السنة, تألیف : آبو بكر أ مد بن محمد الخلال (ت ۳۱۱ ه)» تحقيق : عطية 
عطيق الزهراني» دار الرایق الریاض» الطبعة الثانية» ۱۱۰۵ ه. 

۰ السنة تأليف : آبو عبد الله محمد بن نصر الروزي (ت ۲۹٢‏ ھ)ء تحقیق : 
الدكتور عبد الله بن محمد البصيري» دار العاصمة. الرياض» الطبعة الأولى» ۲ ھا 


۷۱ " سنن ابن ماجه» ابو عبد الله محمد بن زيد القزويني (ت ۲۷٢‏ ھ)ء اعتناء: أبو 


عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياضءالطبعة الأولى. 


۲۔ ‏ سنن آي داود» آبو داود سلیمان بن الأشعث السجستان الأزدي (ت ۲۷۰ 
16 اعتناء : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الریاض. الطبعة 


الثانیق ۱۲۷ ه. 


۳. " سنن الترمذي» محمد بن عیسی بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ ه)ء اعتناء: أبو 


عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياضءالطبعة الأولى. 


.٤‏ سنن الدارمی, الإمام الافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
بھرام الدارمي ( ته 5 ۲ه)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراي» دار الغني المملكة 
العربية السعودية الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 


٤٥۸ السنن الکبری تأليف: أبو بكر هد بن الحسين بن علي البيهقي (ت‎ ٥ 
ھ) تحقیق: حمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالئة»‎ 


5 ھا 


٦‏ السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها تألیف : عثمان بن سعيد 
بن عثمان بن عمر آبو عمرو الداني (ت 44 4ه)» تحقيق : د. رضاء الله بن محمد 
إدريس ا بارکفوري؛ دار العاصمة الریاض, الطبعة الأولى» 5١5‏ ۱ه. 

۷ء سير آعلام النبلای تألیف: آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 
۸ ه)» الشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت الطبعة 


الثانية ۲ ۱۰ ه. 


۸ السیل الجرار التدفق على حدائق الأزھار تأليف: محمد بن على بن محمد 
الشوکانی (ت ۱۲۵۰ ھ) تحقیق: محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى. 


۱ 


۹. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تألیف: آبو الفلاح عبد الحي بن أحمد 
العكري (۱۰۸۹ ه)» تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الارنقوط دار ابن کثیں 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱۰۲ ه. 

۰. شرح آصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة 
۸ ه)» تحقيق: الدکتور أ مد بن سعد الغامدي» وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» الرياض» الطبعة الثامنة» 575 ١‏ ه. 
تحقيق: محمد بن سعيد القحطانى» مكتبة السنة القاهرة» الطبعة الثالثة» ١4١5‏ ه. 

0.0.65 شرح السنة» ا حسین بن مسعود البغوي (ت ٩۱۳‏ ه)» تحقیق: شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» المكتب الاسلامی» بيروت» الطبعة الثانیقء ۱۰۳ 


ھ. 


۳. شر الطيي على مشکاة الصابیح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن؛ 
هنداوي» مکتبة نزار مصطفی البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ۱۱۷ ه. 


ء ۱۱ شرح العقيدة الطحاوية» تألیف: علي بن علي بن أبي العز الدمشقي ( ت 
۲ ه)ء تحقيق: الدکتور عبد اللہ بن عبد ا حسن التركي نو یں و 


الرسالق بیروت. الطبعة الثانیق ١٤١ ٤‏ ه. 


o 


٥ے‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» تألیف: آبو بكر محمد بن القاسم 
الأنباري (ت ۳۲۸ ھ)ء تحقیق: عبد السلام محمد هارون» دار المعارف» القاهرق 


الطبعة الخامسة. 


٦‏ الشرح المتع على زاد الستقنع» محمد بن صاخ العثيمين (ت ۱ ه) دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأوی ٣٤٤١‏ ه. 

۷. شر ریاض الصالحین؛ تألیف : محمد بن صالح العثيمين (ت ۱ ھ) 
مدار الوطن للنشرء طبعة عام ۱۲ ه. 

۸. شرح صحيح البخاري؛ تألیف: آبو ا حسن علي بن خلف الشهیر بابن بطال 
ضبط النص: آبو میم یاسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الثانية 4۲۳ ١ه.‏ 

0.8 شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث لشیخ الاسلام أبي عثمان إسماعيل بن 


عبد الرحمن الصابوني» شرح : الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار الإمام أحمد 
الطبعة الأولى 579 ۱ ه. 


الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت ۳۲۱ه)» تحقيق : 


شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۱۱۵ ه 


۱. شرح نواقض الاسلام تأليف : معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» 
مكتبة الرشد الرياض» الطبعة السادسق ۱۲٩‏ ه. 

۲. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تألیف: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 
۳ ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملایین» بیروت, الطبعة الرابعق 
۰۰۰ھ 


oY 


٣‏ صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» هلاء الدین علي بن بلبان الفارسي (ت 


۹ ه)» تحقيق: شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالق الطبعة الثانية» ١‏ ۱۱ ه. 


٤‏ صحیح الجامع الصغیر وزیادته (الفتح الکبیر)ء محمد ناصر الدین الألباني؛ 
الکتب الاسلامی» بیروت: الطبعة الثالثة» ۱۰۸ ه. 


۰. صحیح سنن أبي داود. محمد ناصر الدین الألباني» مكتبة العارف الریاضء 


الطبعة الأویء ۱۱٩‏ ه. 


اڈ اہ صحیح مسلم» آبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ۲۰۱ 
ھ) موسسة الرسالق بيروت» اعتناء: عز الدین ضلي» عماد الطیاں ياسر حسن» 


الطبعة الأولى» ۱۳ ه. 


۷. الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة» تألیف: آبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 75١‏ ه)ء تحقيق د. علي بن محمد الدخيل اللہ دار 
العاصمة الرياض» الطبعة الأولى» ۱۰۸ ه. 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ 


منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 


۹. طبقات الأولياء» تأليف : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
ا مد الشافعى المصري (ت ٣‏ ۸۰ھ))ء تحقيق : نور الدين شريبه» مكتبة الخانجى» 
القاهرق الطبعة: الثانية» ۱۱۵ ه. 


۰. طبقات الحنابلة» تألیف: القاضی آبو ا سین محمد بن أبي يعلى الفراء 
البغدادي الحنبلى (ت ۵۲۲۰ ه)» حقیق: الدکتور عبد الرهن بن سلیمان العثيمين» 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام» ۱۱۹ ه. 


£ 


۰۱. طبقات الشافعية الکبری تألیف: عبد الوهاب بن على السبکی (ت ۷۷۱ 
ھ)ء تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي, دار إحياء الکتب العربية. 

۲. طبقات الصوفية تأليف : أبو عبد الرهن محمد بن الحسين السلمی (ت 
۳۲ھ)ء تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5١9‏ ۱ه. 
الدكتور على محمد عمر» مكتبة الخانجى» القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۲۱ ه. 

۶. طبقات المفسرين» تأليف : محمد بن على بن أ مد شس الدين الداوودي 
المالكي رکا ٥ھ)‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۵٥‏ طبقات المفسرين» تأليف: أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ۱۱۷ ه. 
الوفای المنصورة» الطبعة الرابعة» ۰ ه. 

۷ عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي» تألیف: أبو بكر محمد بن عبد الله 
العروف بابن العريي (ت ۵۳ ه)» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۸. العزلة بين السنة والبدعة عرض ونقد في ضوء مذهب آهل السنة والجماعة» 
تألیف : مائدة بنت أديب حسين العباسي» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم 


القرى» مكة المكرمة» ۱۲۹ ه. 


oo 


قيس البغدادي الأموي القرشي العروف بابن أبي الدنیا (ت ۲۸۱ه)» تحقيق : مشهور 
بن حسن آل سلمان» دار الوطن» الریاض, الطبعة الأولى» ۱۱۷ ه. 

۰. العزلة» تألیف : آبو سلیمان مد بن محمد بن ابراهيم بن ال خطاب البستي 
الطبعة الثانية ۱۶۱۰ ه. 

۱ عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة أمر المسلمين» تألیف : الأستاذ الدکتور 


أحمد بن يوسف الدريويش» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۱۳۰ ه. 


2.5 عملة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد العيني 


(ت ۸۵۵ ھ)ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 


۳. العواصم من الفتن من سورة الکهف, تأليف : عبد الحميد محمود طهماز دار 


القلم دمشق, ودار المنارة بيروت» الطبعة الأولى ۱۰۷ ه. 


۶ عون المعبود شرح سنن أبي داود» تأليف: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 


آبادي» تحقيق: عصام الدين الصبابطىء دار الحديثء القاهرق ١577‏ ه. 


٥‏ غريب امدیث. تأليف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق (ت۲۸۵ه) 
تحقيق : د. سليمان إبراهيم محمد العايد» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة 


الأولى» ٠٤٤١‏ ه. 


٦‏ غياث الأمم في التياث الظلم. تأليف : إمام الحرمين أبو العالي الجويني (ت 
۸ ه)» تحقيق : مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم» دار الدعوق الإسكندرية 
° ۰۱ 2 ۱ ھ. 


°٦ 


VTA‏ 16 حقیق : محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب 


العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۰۸ ه. 


الرزاق الدویش رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتای الادارة العامة للطبع» الریاض. 


۷۹۰ فتح الباري شرح صحیح البخاري» آبو الفرج ابن رجب النبلي (ت‎ .٩۹ 
ه)» تحقیق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وغيره» مكتبة الغرباء الأثرية» الدينة‎ 
ه.‎ ١ 5١5 المنورة» الطبعة الأولى»‎ 


العسقلاني (ت ۸۵۲ ھ)ء دار السلام الرياض» الطبعة الأولى» ۱۶۲۱ ه. 


.١‏ فتح القدیر الجامع بين فیع #الرواية والدراية من علم التفسین تألیف: محمد بن 
على بن محمد الشوکایي (ت ۱۲۵۰ 16 حقیق: الدكتور عند ال من عميرة» دار 
الوفای المنصورة» الطبعة الثالثقء ١٠٤١١‏ ه. 


۲. افتن وموقف السلم منها ؛ رؤية تأصيلية شرعية تأليف : الأستاذ الدکتور 
علي بن صالح بن سعد الضويي, دار ابن الجوزي» الطبعة الاولی ۱۲۸ ه. 
المروزي (ت ۲۲۸ھ)ء تحقيق : سیر أمين الزهيري» مکتبة التوحيد» القاهرة» الطبعة: 
الأوى» ۱۲ ۱ه. 

۶. الفتنة وموقف السلم منها في ضوء القرآن الكري» تألیف : عبد الحميد بن عبد 


الرحمن السحيباني» دار القاسم لبش الریاض. 


۷٥ 


٥‏ الفرق بين الفرق» تأليف: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 
۹ھ))ء اعتناء: الشيخ إبراهيم رمضان دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۱ 
ھ. 

7 . فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبيان موقف السلم منهاء تألیف : د. غالب 
بن على عواجى» المكتبة العصرية الذهبية» جدق الطبعة السادست ۱۲۸ ه. 

۷. الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشیطانء تألیف : تقي الدین آبو العباس 
الکرم اليحبى» دار الفضيلة. 
النسائي (ت ۳۰۳ھ))ء تحقيق : د. فاروق حمادق دار إحياء العلومء بیروت. دار 
الثقافق الدار البیضای الطبعة الثانیق ۱۳ ۱ه. 

0.8 فقه الفتن تأليف : د. عبد الواحد إدريس الإدريسي» مكتبة دار المنهاج» 


الرياض» الطبعة الثانية» ۱۳۱ ه. 
۰. الفوائد» تأليف : ابن القيم الجوزية» منشورات مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 


۱ القاموس ا حیط؛ تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي ( ت ۸۱۷ 


ھ)ء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثامنة» 575 ١‏ ه. 


0.0.5 قصة السیح الدجالء تأليف : محمد ناصر الدين الألباني (ت ۱۲۰ هم 


المكتبة الإسلامية» عمان الطبعة الأولى ۱۲۱ ه. 


o۸ 


٣‏ قوت القلوب» في معاملة ا حبوب ووصف طریق ا رید إلى مقام التوحید» تألیف 
إبراهيم الكيالي» دار الکتب العلميق بیروت الطبعة الثانية» ۱۲ ه 


۶. اکاشف. اليف : شس الدین أبى عبد الله محمد بن هد بن عثمان بن 
قايماز الذهی (ت ۷۸ه)» تحقیق : محمد عوامة أحمد محمد نمر ال خطیب: دار القبلة 
للثقافة الاسلامية - موسسة علوم القرآن» جدة الطبعة الأولى» ۱۱۳ ه. 

٥‏ الکامل في ضعفاء الرجال. تأليف : آبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت 
٥ھ)ء‏ تحقيق : عادل أحمد عبد الوجود. على محمد معوض» دار الکتب العلمية › 


بيروت» الطبعة الأولى» ۸ ۱ ه. 


٦‏ كتاب التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ۸۱۰ ھ) 


مکتبة لبنان» بيروت» الطبعة » ۱۹۸۵ . 


۷ كتاب الشريعة» تأليف: أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت ۳۰۰ ھ) 
مؤسسة الريان» بيروت » الطبعة الأولى» ۱ ه. 

۸ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء تأليف : علاء الدين علي بن حسام 
الدين الهندي الشهير بالمتقى الٰندي (ت ۹۷۰ھ)ء تحقيق : بكري حيان» وصفوة 


السقاء مؤسسة الرسالة» الطبعة الطبعة ا حخامسةء ٠٤٤١‏ ه. 


بن سعيد الكرمان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۰۱ ه. 


5۹ 


۰ الکواکب الساثرة بأعيان المائة العاشرق تألیف: نجم الدين محمد بن محمد الغزي 
(ت ٠١5١‏ ه)ء واضع الحواشي: خليل المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول» ۱۱۸ ه. 

۸۱ لسان العرب. تألیف: آبو الفضل محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي الصري 
(ت ۷۱۱ ه)» دار صادر بیروت الطبعة الثالثت 5 ۱۱ ه. 
العسقلاني (ت ۸۰۲ھ))ء اعتناء : عبد الفتاح أبو غدق دار البشائر الاسلامیق 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱۲۳ ه. 

٣‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» تألیف: آبو العون محمد بن أحمد السفاريني (ت ۱۱۸۸ ھ)ء مؤسسة الخافقين 
ومکتبتها دمشق» الطبعة الثانية» ۱۰۲ ه. 

٤‏ ماثر الانافة في معالم اخلافق تألیف : أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي (ت 
۱ تحقیق : عبد الستار أحمد فراج» مطبعة حکومة الكويت» الكويت» الطبعة 
الثانية» ۵۶ء 

.٥‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر اميثمي (ت 
۷ ه)ء تحقيق: حسام الدين القدسی » مكتبة القدسی القاهرة» ١4١54‏ ه. 

٥ػ‏ مل اللغة تأليف : أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا اللغوي ۳۹٥۵(‏ ه)ء 
تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ١ 5٠١5‏ ه. 


۷. مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه)؛ جمع وترتیب: عبد 


۹ ه. 


۸. مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین» جمع وترتیب: 


فهد بن ناصر بن إبراهيم السلیمان دار الثرياء الریاض, الطبعة الأولى» ۱۳۰ ه. 


۹. مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن بازه جمع: 
الدکتور محمد بن سعد الشویعر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتای الریاض» 


الطبعة الرابعت ۱۲۷ ه. 


۰. . مجموعة رسائل دعوية ومنهجية لمعالي الشیخ الدکتور صاخ بن فوزان بن عبد 
الله الفوزان جمع وإعداد : عادل بن علي الفريدان» مكتبة الرشد. الریاض, الطبعة 


الأول» ۱۳۱ ه. 


۸۱. لحرن الوجیز ف تفسیر الکتاب العزیز تألیف : آبو محمد عبد الق بن غالب 
بن عطية الأندلسى (ت ۲ هه)» تحقیق : عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الکتب 


العلمیق بیروت الطبعة الأولى ۱۲۲ ه. 


۲. مختار الصحاح» تألیف : زین الدین آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 


القادر ا حنفے الرازي (ت 5755ه)ء تحقيق : يوسف شيخ محمد المكتبة العصرية 
ر زي حفیق : يوسف شيخ لعصرر 
الطبعة الخامسة ۱۲۰ ه. 


۳. شتارات من آحادیث الفتن دراسة تاريخية تألیف : الدکتور محمد بن عبد الله 


بن إبراهيم الشیبان الطبعة الثانية ۱۲۰ ه. 
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٤‏ مدارج السالکین بين منازل اياك نعبد وإياك نستعين» تألیف: آبو عبد الله محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت ۷۹۱ ھ)ء تحقیق: رضوان جامع رضوان» 
مؤسسة المختار» القاهرة» » الطبعة الأولى» ۱۲۲ ه. 

5. الذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في اجتمعات وموقف المسلم منهاء تأليف : 

٥٦‏ لراد الشرعى بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الحوية الإسلامية أمام عولة 
الإرهاب والفتنة» تأليف : د. صالح بن عبد الله العبود الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الثانية» ۱۲۲ ه. 

۷. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تأليف: علي بن سلطان محمد القاري 
(ت ۶ ۱۲۰۱ ھ) تحقیق: جمال عيتاني» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۲ ده. 

مما . المستدرك على الصحیحین» تألیف: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
الحرمين» الطبعة الأولى» ۱۱۷ ه. 

۹ء مسند ۳ داود الطيالسي» تاليف 7 أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصری (ت 4 ۲۰ھ)ء تحقیق : الدکتور محمد بن عبد اٹ حسن التركي» دار 
ھجں مصر الطبعة الأولى» ۹9٥ھ‏ 

۰٠۔‏ مسدد أبي عوانة» تأليف : أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 


الإسفراييني (التوق: ٦ھ)‏ تحقیق : اق بن عارف الدمشقي» دار اطعرفق بيروت» 
الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه. 


1۲ 


۱. مسند الامام أحمدء تأليف : أحمد بن محمد بن حنبل» تحقیق : أحمد محمد 


شاک دار الحديث القاهرق الطبعة الأولى 575 ١‏ ه. 


۲. مسند الشاميين» تأليف : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى 
الشامي» آبو القاسم الطبراني (ت ۳۰۰ه) تحقيق : حمدي بن عبدا جید السلفي 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۰۹ ه. 

۳. ا سند؛ أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ ه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 


الرسالق بيروت» الطبعة الأولى» 5ه 
۶6 الصنف تألیف: آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاي (ت ۲۱۱ ه)ء 


تحقیق: حبیب الرهن الأعظمى» الکتب الاسلامی» بيروت» الطبعة الثانیق ۱۶۰۳ 


ھ. 


ھ) تحقیق: محمد عوامة» دار قرطبة» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۲۷ ه. 


٦‏ ال عارف؛ تأليف : آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدينوري (ت 


٦ھ)‏ تحقيق : ثروت عكاشة» دار المعارف» الطبعة الرابعة. 


عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي ا حموي (ت 57ه).» تحقیق : إحسان عباس؛ دار 


الغرب الاسلامی» بيروت» الطبعة: الأولى» ٤پ‏ ره 


۸. ا عجم الأوسطء تأليف: آبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني (ت ۳۰۰ ه)» 


تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد ا حسن بن إبراهيم ا حسینیء دار الحرمين» القاهرق 
۵ ه. 
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0.8 معجم البلدان تألیف: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله احموي الرومي دار 
صادر بيروت» ۱۳۹۷ ه. 

۰« معجم الشيوخ» تاليف : علي بن حسن بن هبة الله الشافعي العروف بابن 
عساکر (ت ۰۷۱ ه)» تحقيق : الدکتورة وفاء تقی الدین» دار البشا دمشق. الطبعة 
الأول» ۱۲۱ ه. 

۱ معجم الصحابة آبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن الرژبان بن 
سابور بن شاهنشاه البغوي (ت ۳۱۷ه)» تحقبق : محمد الأمين بن محمد ا جکنی؛ 
مكتبة دار البيان» الکویت الطبعة: الأولى» ۱۲۱ ه. 
حقیق: مدي بن عبد ا جید السلفي» مكتبة ابن تيمية. 

۳ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الکتب العربية» تألیف: عمر رضا كحالة» مكتبة 
المننى» بيروت. 


۱۲۰ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» جمهورية مصر العربية»الطبعة الرابعة‎ E 


۳۸۰ معجم مقاییس اللغة» تألیف: آبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا (ت‎ .٥ 
ه)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دارالفكر.‎ 

۶ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادق تأليف: آبو عبد اللہ محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 75١‏ ه)» تقديم وضبط النص وتعليق: علي 


بن حسن الحلبى الأثري» دار ابن عفانء الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 


1٤ 


۷ افردات في غريب القرآنء تألیف: آبو القاسم ا حسین بن محمد الشهیر 
بالراغب الأصفهاني (ت ۵۰۲ ه)» تحقیق: صفوان عدنان الداودي دار القلی 


بيروت» الطبعة الأولى» ٦‏ ھا 


۸ه امهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم تأليف: أبو العباس أحمد بن عمر 
بن إبراهيم القرطبي (ت 557 ھ) ء تحقيق: محيي الدين ديب مستو وغيره» دار ابن 
كثير ودار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۱۷ ه. 

 .۹‏ مفهوم جماعة المسلمين» تأليف : عبد الرحمن بن معلا اللویحق مؤسسة 


الرسالق بوروت » الطبعة الغانية» ۷) ١ھ‏ 


۰. مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین, تألیف : آبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت ۳۳۰ ھ)ء تحقیق : محمد محي الدین عبد الحميد» مکتبو النهضة 
المصرية» الطبعة الأولى ۱۳۰۹ ه. 


۱ مقدمة ابن خلدون. تأليف : عبد الرحمن ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه)» تحقيق : 
الأستاد خليل شحادة» دار الفکر بیروتء ١57١‏ ه. 
۲ لل والنحل» تأليف: آبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ۵4۸ 


ھ) تحقیق: أمير على مهنا وعلى حسن فاعور» دار المعرفة بیروت » الطبعة الغالغة» 


۶ ۱۶۱ ه. 


۳. من محاسن الدین الاسلامي؛ تألیف : عبد العزیز بن محمد بن عبد الرهن 


السلمان» مطابع دار طيبة» الطبعة الثامنة والأربعون» ۱۲ ه. 


6 . منهاج السنة النبويق تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 
۸ ه)» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى» جامعة الإمام محمد بن 


سعود الاسلامیت الطبعة الأولى» ٦‏ ه. 


۳۴. المنهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج؛ تألیف: ابو زکریا حيي الدین بن شرف 
النووي (ت ١٦۷٦‏ ه)» دار المعرفة» بيروت» لبنان الطبعة الثانية عشرة ۱۲۷ ه. 
٦‏ اهروانیات تأليف : أبو القاسم یوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
المھروانیء الهمذاني (ت ۸٦٣ھ)ء‏ خليل بن محمد العربي» دار الراية» الرياض» الطبعة 


الأول» ۱۱۹ ه. 


۷ الوفقات. تأليف: آبو إسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الشاطي 
(ت ۷۹۰ ه)» ضبط النص: آبو عبيدة مشهور حسن سلمان دار ابن عفان» المملكة 
العربية السعودية الطبعة الأولى» ۱۱۷ ه. 

۸. الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والاحزاب المعاصرة» الندوة العا میة 
للشباب الاسلامي إشراف: الدکتور مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العاليق الطبعة 


الخامسة ٢٤‏ ۱۲ ه. 
۹ موقف السلم من الفتن في ضوء الکتاب والسنة» تألیف : آبو أنس حسین بن 


۰(. نزهة الخواطر وبحجة السامع والنواظر تألیف : عبد الحي بن فخر الدین بن 
عبد العلي الحسني الطاليي رت ۱ «(aA‏ دار ابن حزم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 


۰ ه. 
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۱. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. تألیف : شهاب الدین هد بن 
محمد القري التلمساني» تحقيق : الدکتور إحسان عباس دار صادر» بيروت» ۱۰۸ 
ھ. 

٣٢‏ نقد القومية العربية على ضوء الاسلام والواقعء تأليف : ماحة الشيخ عبد 
العزیز بن عبد الله بن بازء دار الامام هد الطبعة الأولى» ۱۲۵ ه. 

٣۳‏ النكت على كتاب ابن الصلاح تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان (ت ۲ ۸۵ ه)» تحقيق: الدكتور ربيع بن هادي عمير» دار الراية» الرياض» 
الطبعة الثالثق ۱۱۰ ه. 

٤‏ النهاية في الفتن والملاحم» تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 
۷۷٤‏ ھ) تحقیق: حمد أحمد عبد العزيز» دار الجيل» بيروت» ۸ ه. 

٥‏ النهاية في غريب ا حدیث والاث تألیف: آبو السعادات البارك بن محمد بن 
محمد الشيباني الجزري» العروف بابن الأثير (ت 505 ه)ء تحقیق: طاهر أحمد الزاوی 
وحمود محمد الطناحى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الشوكان (ت وج ھ) تحقیق: طارق بن عوض اللہ بن حمد» دار ابن القيم 3 
الرياض ودار ابن عفان-مصر الطبعة الأولى» ۱۲۲ ه. 

۷ الوافي بالوفيات» تألیف: صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي ( ت ۷٦٢‏ 


ھ) تحقیق واعتناء: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی» دار إحياء التراث العربي ) بیروت » 
الطبعة الأولى» ۱۲۰ ه. 


1۷ 


۸. وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه تأليف : ماحة الشیخ عبد العزیز بن 
عبد الله بن باز» الرثاسة العامة للبحوث العلمية والافتای الریاض, الطبعة الثامنقف 
۷ ده. 

۹ ..۔ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان تألیف: آبو العباس همس الدین أحمد بن 


صادر» بیرو ت . 


1۸ 


المقدمة SRS‏ 0 
أهمية ا موضوع وأسباب اختياره تہ جح تہ جح مت تجاح CA‏ 
الدراسات السابقة ا اه یجس سس ا ا EL‏ م 
خطة البحث اا 1000000 1 1 ۱ 
منهج البحث نا ا ا شی سی می سے ای ا ی 
کلمة شکر وتقدیر یسرم و رم و نو وق لهس ۱ 


المبحث الأول : فضل الصحابي الیل حذيفة بن الیمان ید هو سا مت ھٹا 
اطبحث الثاني : منزلة حدیث حذيفة بن الیمان عع من بين أحاديث الفتن 
وآهمیته سرن وک SO‏ دس وا یتسهم ۲ 
ال مبحث الثالث : دراسة حديث حذيفة بن اليمان عوط رواية میتی ا 
المبحث الرابع : الفتنء تعريفها ء أسبابماء آثارهاء وسبل النجاة منها See‏ 
الباب الأول : الباحث العقدية في قول حذيفة وأجوبة البي يل عن أسئلته التعلقة 


الفصل الأول : الدلالة العقدية في قول حذيفة : (كان الناس يسألون رسول الله عن الخير 


وكنت أسأله عن الشر...) لوج RE DRT RST‏ 
المبحث الأول : حرص الصحابة على معرفة الخير Se‏ سای سے ند سو ت6 
المبحث الثاني : أهمية معرفة الشر لتوقيه و و اج ناوه هی رس کہ ل NE‏ 
اطبحث الثالث : إطلاقات الجاهلية» ومعناها في الحديث 7 O ODA‏ 
المبحث الرابع : محاسن الدين الاسلامي وبيان فضله وكماله د E RO‏ 


۹ 


الفصل الثاین : الدلالة العقدية في جواب النی 6 عن سؤال حذيفة : ( فهل بعد هذا 
اخیر من شر كما كان قبله؟) . قال : ((يا حذيفة تعلم کتاب الله واتبع ما 


فيه پور اسیا تكاج نيه مسج RESETS EDE MSA SE‏ 
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المبحث الأول : ميزان معرفة الخير والشر هو الکتاب والسنة :95ب سیت2 
المبحث الثاني : السلامة من الفتن تكون بتعلم الكتاب واتباع ما فيه 7 7 امم اويا 
اطبحث الثالث : الراد بالشر الأول ق :اديت A AAS OE‏ 
الفصل الثالث : الدلالة العقدية في جواب البي يي عن سؤال حذيفة : (وهل بعد ذلك 
الشر من خير؟ قال : ((نعم ء وفيه دخن...) ROR‏ ا 
ا لمبحث الأول : الراد بالخير الذي فيه دخن ااا ار ساب ب موس و من اتا 
ا لمبحث الثاني : وجوب اتباع هدي النبي پل والحذر من خالفته ورای سی و A‏ 
ا مبحث الثالث : ذم من خالف هدي الني پل واتبع غير هديه ا 
المبحث الرابع : دلالة قوله #4 :(( تعرف منهم وتنكر )) ان 


الفصل الرابع : الدلالة العقدية في جواب البي يي عن سؤال حذيفة (فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال : نعم 2 فتنة عمياء صماء عليها دعاة على آبواب 


1 
E TP [| [0000 جهنم...)‎ 


المبحث الأول : دلالة قوله ك : (( فتنة عمياء صماء )) انتب وان افا اماما 
المبحث الثاني : القصود بالدعاة إلى أبواب جهنم وأقوال أهل العلم فيهم Re‏ 
المبحث الثالث : دلالة قوله يله : (( أبواب جهنم )) لت رك الولو ساد م ا فر 
اطبحث الرابع : خطورة اتباع الدعاة إلى الضلالة کر سد ا می سی نس ات ا 
الباب الثاني : الباحث العقدية في حديث حذيفة المتعلقة باحماعة والامامة ده ۳۵3 


الفصل الأول : الدلالة العقدية في جواب البي ي عن سؤال حذيفة (فما تأمرني إن 
أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة ا مسلمین وامامهم ) ا ا ا ا ا ای ای 
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البُحث الأول : تغرزيق الجماعة لغة وشرعا مم حم دٌ ہد ۱ 


المبحث الثاني : وجوب لزوم جماعة المسلمين كو ام ا اط اج امسو ماو 11 
المبحث الثالث : المراد بإمام المسلمين ER ANE‏ نگ 0 ا 00000 
المبحث الرابع : وجوب طاعة الامام وإن جار وظلم ا ان 
المبحث الخامس : نار لزوم الجماعة والامام TTT‏ 
المبحث السادس : مسألة تعدد الأئمة 0 یت مس ۱ 
ا مبحث السابع : حكم الانتماء إلى الفرق المخالفة SESS SAE TIS‏ 
الفصل الثاني : الدلالة العقدية في سؤال حذيفة وجواب البي و ( فان لم يكن هم جماعة 
ولا إمام؟) قال: ((فاعتزل تلك الفرق...)) هر ا 
المبحث الأول : خلو الزمان أوالمكان من الجماعة أو الإمام وحكمه م ۱۰ 
المبحث الثاني : الرد على من قال بعدم وجود جاعة المسلمين في هذا العصر RTT‏ 
المبحث الثالث : العزلة» أنواعهاء أحكامها » والحكمة منها EE E‏ 
اطبحث الرابع : المراد بالفرق في الحديث E‏ ۱۱ 


اطبحث ا خامس: دلالة قوله ا . ((ولو أن تعض بأصل شجرة حق يدركك الموت وأنت 


الفصل الأول : الدلالة العقدية في جواب البي ول عن سوال حذيفة ( ثم ماذا ؟) قال : 


((ثم يخرج الدجال...)) نامک و دو اا SA RRA‏ حو و و ۲۲ ۲ 
المبحث الأول : خروج الدجال وفتنته EY‏ ی 1[ 1[ 1[ 1 ااا 
المبحث الثاني : الوقاية من فتنة الدجال PENSE GERAIS eS‏ 
المبحث الثالث : دلالة قوله ع : (( ثم هي قيام الساعة )) 00000 و ا 
الفصل الثاني : دلائل نبوته ل في الحديث EDS A E O‏ ۲3 


البحث الأول : إخبار النبي بلي عن الأحداث التي تقع بعد وفاته هر ی هی ۱۵ 
المبحث الثاني : جوامع كلم النبي وَل 2000 
الخاتقة ااا[ |[ ا 
الفهارس Ty‏ 
فهرس الآيات القرآنية Osea la ERE ea‏ 
فهرس الأحاديث النبوية A ESER ESS‏ 
فهرس الآثار ere ES RARE‏ 1 
فهرس الأعلام اطترجم هم GR AEG RE‏ 
فهرس المصادر واطراجع aes ESAD aE‏ 
فهرس الموضوعات ISS‏ ل اما ات و : 


۷۲ 


